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العراق.. تسارع الانهيار
عبد الباري عطوان

التفجيــرات التي تســتهدف اهدافا مدنية او عســكرية ليســت جديدة على 
العــراق، فمنــذ الاحتلال الامريكي قبل ســت ســنوات شــهدت البــلاد انواعا 
شــتى منها، ولكن سلسلة التفجيرات التي وقعت بالامس واستهدفت وزارات 
حكومية حساسة واهدافا داخل المنطقة الخضراء، واوقعت اكثر من مئة قتيل 
وخمســمئة جريح، تشــكل علامة فارقة، وتؤســس لمرحلة جديدة ربما تكون 

اكثر دموية.
انــه اختراق امنــي كبير يطرح العديــد من علامات الاســتفهام حول قدرات 
قــوات الامن العراقية في اداء واجباتها في حفظ الامن، رغم الاموال الضخمة 
التــي انفقت، من قبل الامريكيــين والحكومة في آن على تدريبها وتســليحها، 
فالاماكن المستهدفة لهذه التفجيرات تعتبر الاكثر تحصينا وحراسة في البلاد 

باسرها.
الرئيــس العراقي جــلال الطالباني اتهــم «الصداميين» وتنظيــم «القاعدة» 
بالمســؤولية عــن هــذه التفجيــرات، وربما يكــون هنــاك دور لهــؤلاء في هذه 
التفجيــرات او غيرها، ولكن من المؤكــد ان حجمها وتنظيمهــا، وتزامنها كلها 
مؤشــرات توحي بان هناك جهات قد تكون من المتحالفة مع النظام هي الاكثر 

ترجيحا في هذا الصدد.
فالســيد نوري المالكي رئيس الوزراء اصيب بحالة من الثقة الزائدة بالنفس 
بعد فــوز انصاره بالاغلبية في بعــض المناطق جنوب العــراق في الانتخابات 
البلديــة الاخيــرة، لدرجــة ادارة الظهــر لحلفائه فــي الائتلاف الشــيعي الذي 
اوصله الى رئاســة الوزراء، والتفكير بتشكيل تحالف جديد يكون نواته حزب 
«الدعوة» الذي يتزعمه حاليا لخوض الانتخابات التشريعية في كانون الثاني 

(يناير) المقبل.
ومن غير المستبعد ان يكون هذا الطلاق السياسي مع حلفاء الامس قد تحول 
الى صــراع دموي جاءت التفجيــرات الاخيرة احد عناوينــه الابرز، لان قوات 
الامــن العراقية تتكون في غالبيتهــا من عناصر كانت مجندة في الميليشــيات 

الطائفية التابعة للائتلاف الحاكم في بغداد.
فــأن تصل شــاحنة مفخخة الــى مقــر وزارة الخارجية الواقعــة على حافة 
المنطقــة الخضراء، وان تســتهدف تفجيرات اخــرى وزارات الصحة والتعليم 
والمحافظة، وفندق الرشــيد الذي ينزل فيه كبار الزوار الاجانب، فهذا قد يعني 
ليــس فقط انهيار قوات الامن، وانما تواطؤ بعض عناصرها مع بعض الجهات 

التي تقف خلف هذه التفجيرات.
٭ ٭ ٭

الانجــاز الابــرز الــذي حققتــه حكومة المالكــي منــذ وصولها الى الســلطة 
يتمثــل في تحقيق بعض التقدم «المؤقــت» على صعيد ضبط الامن، خاصة في 
العاصمــة بغداد، ولعبت القوات الامريكية والخطط الامنية المتبعة، دورا كبيرا 
في هذا المضمار، ولكن الان، وبعد انسحاب القوات الامريكية الى خارج المدن، 

وايكال المهام الامنية الى القوات العراقية، تبخر هذا الانجاز بسرعة قياسية.
اعداء السيد المالكي كثر، ولكنهم تزايدوا عددا وخطورة في الفترة الاخيرة، 
حيث بدأوا يوجهون اليه الضربات في الخاصرة الامنية الموجعة لهز صورته، 
واظهار ضعفه، وايصال رســالة هامــة اليه بانه لا يســتطيع ان يحكم وحده، 

وبدون غطاء سياسي موسع عموده الفقري حلفاء الامس.
فمــن المفارقــة ان الخلافات بين أهــل الحكم وصلت الى مســتويات متدنية 
غير مســبوقة، حيث لم تقتصر فقط على تبادل الاتهامات والشــتائم، خاصة 
بين الســيد المالكي وخصمه ومنافســه الســيد عادل عبد المهــدي نائب رئيس 
الجمهورية، وانما امتدت الى السطو المسلح على المصارف الرسمية في البلاد. 
وكان لافتا اعتقال بعض افراد حراســة الســيد عبد المهدي بتهمة السطو على 
مصرف في وضح النهار بطريقة تذكرنا بالافلام البوليسية الامريكية وجرائم 

عصابات «المافيا».
فاذا كان اهل الحكم يسطون على البنوك، بعد ان نهبوا المال العام، وسرقوا 
عشــرات المليارات مــن عوائد النفــط، فماذا تبقــى للعراقيين البســطاء الذين 
يعانــون من الفقــر والجوع وانعــدام الأمان. وهــم الذين وُعدوا بــأن «العراق 
الجديد» سيصبح نموذجاً في الأمان والشفافية والرخاء الاقتصادي والعدالة 

الاجتماعية.
قــوة الســيد المالكي تتمثل فــي ضعفه، وانعدام البدائل، وفشــل المشــروع 
الامريكي في العراق، الأمر الذي دفع حلفاءه في واشنطن ولندن للابقاء عليه، 
والتعامــل مع نهجه كأمر واقع على أمــل ان تأتي الانتخابات المقبلة بتحالفات 

جديدة، او قيادات جديدة، ولكن هذا الأمل يبدو في غير مكانه.
الشــعب العراقي هو الضحية الأكبــر من هذا الانهيار الأمنــي الذي قد يرى 
البعــض انــه بداية النهايــة لما يســمى بالعراق الجديــد، لكن لا يمكــن التقليل 
من حجم الخســارة للســيد المالكي والمجموعــة المحيطة به، وللقــوى الداخلية 

والخارجية، التي راهنت عليه.
لا شك ان الفشل الأمني هو الشعرة التي قصمت ظهره، وربما يجعله يراجع 
حســاباته، والتمعــن في اخطائــه الكارثيــة، وأبرزها عدم تحقيــق المصالحة 
الوطنيــة، واســتيعاب قوات الصحوات التــي دربها ومولهــا الامريكان لقتال 
تنظيم «القاعدة» لأســباب طائفية محضة، ولكن الوقت ربما يكون متأخراً لمثل 

هذه المراجعات.
٭ ٭ ٭

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هذه الأيام هو عما ستفعله الولايات المتحدة 
كرد على هــذه التطورات الدموية الخطيرة، فهل ســتعيد قواتها الى بغداد، أم 

ستصر على بقائها خارجها على امل ان يتحسن الوضع؟
اعادة القوات الامريكية الى بغداد لحماية المنطقة الخضراء مجدداً، قد تعني 
المزيد من الخسائر البشــرية في صفوفها، في وقت تحقق قواتها الأخرى في 
افغانســتان الفشل تلو الآخر على الصعد كافة العسكرية والسياسية، فحامد 
كرزاي رئيس افغانســتان المرشــح الأبرز للفوز في انتخابات اليوم الرئاســية 
غارق في الفساد هو واشــقاؤه وحركة «طالبان» وصلت الى كابول وقصفت 

القصر الرئاسي في وضح النهار.
ادارة اوباما ســحبت قواتها من العراق لتقليص خســائرها البشرية (4250 
قتيــلاً) والمادية (13 مليار دولار شــهرياً) ومن غير المتوقع ان تعود مجدداً الى 
ازقة العاصمة العراقية، خاصة في ظل الصراع الداخلي على السلطة والنفوذ 
بين  اجنحــة الائتلاف الحاكم، مما يعني ان المنطقــة الخضراء قد تصبح اكثر 

احمراراً في الأيام المقبلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
العراقيــون تعرضوا الى اكبر خديعـــة في التـــاريــخ الحديــــث، نصــــفها 
مــن المحافظين الجــدد ورئيســهم في واشــنطن، والنصف الثانــي مــن ابناء 
جـــلدتهــم حــكام العراق الجــدد.. خديعة كلفــــتهــم اكثر من مليون شــهيد، 
وثلاثــة ملايين جريح، وجروحا طائفية من الصعب البراء منها في المســتقبل 

المنظور.
اللافــت انهم لا يتحركون بالقــدر الكافي لرفض هذا الوضــع، ولا نعتقد ان 
قوة خارجية ستأتي لنجدتهم للخلاص من الوضع المزري الحالي، بعد ان دفع 

الامريكان ثمناً باهظاً لاحتلالهم، وما زالوا يدفعون.

ايقاف برنامج تلفزيوني بسبب حوار مع بعثي مخضرم يثير ضجة في سورية.. والحقيقة بعد رمضان
دمشق ـ «القدس  العربي»

من كامل صقر:
 

فيمــا تبقــى الشــائعات عنوانــاً للعديد مــن القضايا 
الســورية المترافقة مع عــدم صدور توضيحات رســمية 
مــن الجهــات المعنيــة، تبــرز إلــى الســطح بــين الحــين 
والآخــر أحداث، إعلامية في ظاهرهــا وأبعدُ من ذلك في 

خلفياتها.
فبالأمــس القريب كان إيقاف وزارة الإعلام الســورية 
للبرنامج الحواري الأســبوعي «علامة فارقة» الذي تبثه 
القنــاة الفضائية الســورية ويقدمــه الإعلامــي ابراهيم 

الجبين حديث الشارع الإعلامي السوري على مدى الأيام 
الماضية، بعد تســجيل حلقة تلفزيونيــة من البرنامج مع 
البعثــي المخضــرم ورئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الســوري ســليمان حــداد والذي تجمعــه بوزير 

الإعلام السوري صداقة حميمة.
وحســبما هو مؤكد لـ»القــدس العربي» فــإن الحلقة 
التــي مُنع بثها وأوقف على إثرهــا البرنامج برمته كانت 
حلقة مذكرات لبعثي عتيق يُعد من رفاق النضال القدامى 
وهو الذي قرأ بيان ثورة آذار في العام 1963 التي قام بها 
حزب البعث العربي الاشــتراكي آنــذاك، ويتحدث حداد 
ضمن الحلقة في ســرد تاريخي عــن نضال حزب البعث 
في الســتينات وعــن اجتماعات البعثيــين، ولقاءات بين 
الرفاق تحت شــجرة السنديان (ســماها حداد سنديانة 
البعث خلال حديثه) في إحدى قرى المحافظات السورية 

الساحلية.
ذكــرت المعلومــات أن وزيــر الإعــلام الســوري قــرر 
وإضافــة لمنع بث الحلقة إيقاف البرنامج بكامله وإيقاف 

مقدم البرنامج عن العمل في التلفزيون الســوري نهائيا 
كما تحدثت شــائعات قوية عن إعفــاء المدير العام للهيئة 
العامــة للإذاعة والتلفزيون الســورية ممتاز الشــيخ من 
مهامه علــى خلفية هذه الحلقة، ومنع البرلماني ســليمان 
حداد مــن الإدلاء بتصريحات سياســية، لكن في المقابل 
أكــدت مصــادر إعلامية مطلعة لـــ «القــدس العربي» أنه 
جــرى تضخيم الموضــوع وإعطاؤه أبعــاداً غير موجودة 
بالأصــل وأن أحــدا لــم يمنــع رئيــس لجنــة الشــؤون 
الخارجية في البرلمان الســوري ســليمان حداد ولا غيره 
من الإدلاء بتصريحات سياســية وأن هذا الكلام عار عن 
الصحــة ودللــت على ذلك بــأن حداد أدلــى بتصريحات 

لوكالة قدس برس بعد تلك الشائعات.
وتابعــت المصــادر قولهــا انــه لــم يتــم إيقــاف مقدم 
البرنامج عــن العمل في التلفزيون الســوري إطلاقاً وما 
يزال فــي عمله وأن البرنامج سيســتمر والحلقة التي لم 
تُعرض ســيتم بثها مع اقتطاع مقاطع منها وأن البرنامج 
إذا توقف عرضه خلال شــهر رمضان فلأســباب تتعلق 

بالــدورة البرامجيــة للتلفزيون الســوري التي ســتأخذ 
طابع عروض دراميــة وفنية ودينية بالدرجة الأولى وأن 
هناك العديد من البرامج التي ســيتم إيقافها خلال شهر 

رمضان ضمن هذه الخطة البرامجية.
وربمــا يتم بث حلقتين مــن برنامج علامة فارقة خلال 
رمضــان، وأن مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون ما يزال 
على رأس عمله، وهذا يعتبر موقع مدير عام الهيئة (تضم 
في داخلهــا العديد مــن القنــوات التلفزيونيــة الأرضية 
والفضائية والعديد من الإذاعات أبرزها إذاعة دمشــق) 
من أكثــر المواقع الإدارية حساســية ومســؤولية كونها 
المؤسســة المرئيــة والمســموعة الرســمية الوحيــدة فــي 
ســورية. ويعلــق المتابعون للشــأن الإعــلامــي أن الأيام 
المقبلة ســتبين مــا إذا كان البرنامج  توقــف نهائياً أم لا، 
ويضيــف بعضهــم أن منصــب مدير عــام هيئــة الإذاعة 
والتلفزيون في ســورية تحديداً عرضة لقرار الإعفاء في 
أيــة لحظة وأنــه لا فرق بين النفي مــن عدمه في موضوع 

إعفاء المدير العام.

واشنطن اعتبرتها «جنونية».. والمالكي اعلن «مراجعة امنية».. ومخاوف من رمضان دموي

انفجارات تضرب البرلمان ووزارات في بغداد
وتوقع مئة قتيل وتكشف اختراقا امنيا خطيرا

السعودية تعلن اعتقال 
44 شخصا يشتبه في 
انهم اعضاء في القاعدة

ناطـق  اعلـن   : ب  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
باسـم وزارة الداخلية السعودية للقناة 
الاخباريـة التلفزيونيـة الرسـمية  أمس 
الاربعـاء القـاء القبض على 44 شـخصا 

يشتبه في ارتباطهم بتنظيم القاعدة.
وقال الناطـق اللواء منصور تركي ان 
«شبكة من منظري ومعتنقي الفكر الضال 
ألقـي  الاجراميـة  لانشـطته  والداعمـين 
القبض عليهم». وتسـتخدم السـعودية 
عبارة «معتنقي الفكر الضال» في وصفها 

لاعضاء تنظيم القاعدة. 
واوضـح تركـي ان هـذه الخلية تضم 
43 سـعوديا واجنبيـا واحـدا بينهم عدد 
من حملة الشـهادات الجامعية. واضاف 
ان بعـض هـؤلاء «تلقـى تدريبـات فـي 
الداخل والخارج على الرماية بالاسلحة 
الخفيفـة والثقيلـة وعلـى طـرق اعـداد 
تزويـر  واسـاليب  المتفجـرة  الخلائـط 
الوثائـق لاسـتخدامها مـن قبـل عناصر 

الفئة الضالة في تنقلاتهم».

اسرائيل تبحث
مع الأردن إعادة تشغيل 

الخط الحجازي
■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد 
عوض: كشـفت مصادر اسـرائيلية امس 
الاربعـاء عن توجه مسـؤول في حكومة 
بنيامـين نتنياهو الـى عمـان للبحث في 
اعـادة تشـغيل خط سـكة الحديـد الذي 
يربـط مدينـة حيفـا الفلسـطينية علـى 

البحر الابيض المتوسط بالسعودية.
وحسب الاذاعة الاسرائيلية الرسمية 
فـان نائب وزيـر تطوير النقـب والجليل 
في الحكومة الإسـرائيلية أيـوب قرا قام 
الاربعاء بزيارة رسمية إلى مدينة العقبة 
الأردنيـة، لبحث إمكانية إعادة تشـغيل 
الخط الحجازي للقطارات، والذي يربط 
بين مدينة حيفا (شـمال فلسـطين المحتلة 
سـنة 1948) والسعودية مروراً بالأردن. 
واشـارت الاذاعة الى ان قـرا الذي التقى 
محافظ مدينة العقبة الأردنية بحث معه 

عدة مشاريع مشتركة بين البلدين.

الجمارك السورية تضبط 
ملابس إسرائيلية المنشأ 

ضبطـت  آي:  بـي  يـو  ـ  دمشـق   ■
الجمـارك السـورية كميـة مـن الألبسـة 
فـي أحد المسـتودعات فـي محافظة ريف 
دمشـق تتضمـن مجموعـة مـن الملابـس 

النسائية ذات المنشأ الإسرائيلي.
وبحسـب صحيفة «الوطن» الخاصة، 
أحـد  فـي  الملبوسـات  ضبطـت  فقـد 
«المسـتودعات الضخمـة بريـف دمشـق 
محـددة  غيـر  كيلوغـرام   400 وبكميـة 
المنشـأ، وبعـد التدقيق الحثيـث من قبل 
العناصر تبين وجود كمية تصل إلى نحو 
100 بلوزة نسـائية «تي- شيرت» كتبت 
وطبعت بطاقة البيان الخاصة بها باللغة 

العبرية.

القرار بشأن مصير 
المقرحي يعلن اليوم

■ ادنبـره ـ ا ف ب: اعلنـت الحكومـة 
وزيـر  ان  الاربعـاء  امـس  الاسـكتلندية 
العـدل اتخذ قراره بشـان مصيـر الليبي 
بتنفيـذ  المـدان  المقرحـي  الباسـط  عبـد 
اعتـداء لوكربي (اسـكتلندا) وسـيعلنه 
ان  المصـدر  واوضـح  الخميـس.  اليـوم 
الوزير كيني ماكسكيل اتخذ قرارا بشأن 
مـا اذا كان سيسـمح للمقرحـي المصـاب 
بسرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة، 
بالعـودة الى ليبيا ام لا وسـيعلنه اليوم 
الخميس في السـاعة 12.00  ت غ في مقر 

الحكومة الاسكتلندية في ادنبره.
(تفاصيل ص 7)

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:
فـي يوم هو الاكثر دموية هذا العام في العراق، سـقط 95 قتيلا 
وأصيـب 536 آخرون اثر سلسـلة تفجيرات دمويـة، ما دفع قوات 
الأمـن العراقيـة الـى الاعتـراف بالذنـب في حـدث نـادر واثارت 

مخاوف من تزايد العنف في رمضان.
ووقعت سـتة انفجـارات على الأقل بالقرب مـن مباني وزارات 
حكوميـة وأهـداف أخرى فـي قلـب الإدارة التي يقودها الشـيعة 
بالعـراق بعـد أسـابيع مـن انسـحاب القـوات الأمريكيـة المقاتلة 
من المـدن في حزيـران يونيو لتلعب قـوات الأمـن العراقية الدور 

القيادي.
وقـال اللواء قاسـم الموسـوي المتحدث باسـم قـوات الأمن في 
بغداد إن هذه العملية تكشف عن الإهمال وإنها خرق أمني تتحمل 

قوات الأمن العراقية معظم مسؤوليته.

وتفجيرات امس هي مثال نادر على هجوم منسـق على أهداف 
تتمتع بحماية مكثفة.

وفي احد التفجيرات انفجرت شاحنة عملاقة بالقرب من نقطة 
تفتيش أمنية مؤدية إلى المنطقة الخضراء الحصينة محطمة نوافذ 
وزارة الخارجية القريبة وقاذفة الشظايا في المكاتب المزدحمة مما 

أسفر عن مقتل العشرات.
وقالت موظفة بوزارة الخارجية قالت إن اسـمها آسـيا «تهشم 
زجـاج نوافـذ وزارة الخارجيـة وقتلـت النـاس بالداخـل ورأيت 

موظفين بالوزارة وصحافيين وحراس أمن من بين القتلى».
وكان الانفجـار مـن القوة بحيـث أدى إلى تحطـم بعض نوافذ 
البرلمـان العراقي في المنطقة الخضـراء. ومن الممكن أن تؤدي هذه 
الهجمـات إلى تقويض الثقة في رئيـس الوزراء نوري المالكي قبل 

الانتخابات البرلمانية.
ونـادى المالكي في بيان الى مراجعة الخطـط الأمنية وقال «ان 

العمليـات الاجراميـة التـي حدثـت اليوم تسـتدعي بـدون ادنى 
شـك اعـادة تقييم خططنـا وآلياتنـا الامنيـة لمواجهـة التحديات 
الارهابيـة والاحتفاظ بالمبادرة وسـحب الظـرف الآمن للمنظمات 
الارهابيـة وزيـادة التعاون بين الاجهـزة الامنية وابناء الشـعب 
بجميع مكوناته والوقوف بوجه محاولات التشكيك بقدرة قواتنا 

المسلحة التي اثبتت قدرة عالية في التصدي للارهابيين».
لكن محللين ومواطنين عاديين اختلفوا مع هذ الرأي.

ووصف البيت الابيض الاربعاء موجة الهجمات التي شـهدتها 
بغـداد وادت الـى مقتـل 95 شـخصا بانهـا عمـل «جنونـي» نفذه 

متطرفون مصممون على اشاعة الفوضى. 
وقـال روبـرت غيبـس المتحدث باسـم البيـت الابيـض ان تلك 
الهجمـات «تظهـر الدرجـة التي يمكـن ان يصـل اليهـا المتطرفون 
لاشـاعة الفوضـى من خـلال العنف الجنونـي الذي يـؤذي حياة 

البشر».    (تفاصيل ص 3)

القوات الافغانية في حالة تأهب قصوى
وطالبان تتوعد المشاركين بالانتخابات الرئاسية

يدرس تعيين قريع في اللجنة التنفيذية
عباس يحيل للتقاعد مستشاريه

الخاسرين بانتخابات «فتح»
■ كابـول ـ وكالات: عـززت قـوات الأمـن الأفغانيـة 
اليـوم الخميـس وجودهـا فـي شـوارع كابول مـع بدء 
الانتخابـات الرئاسـية والمحليـة بينمـا أصـدرت حركة 
طالبان تهديدا جديدا حذرت فيه الناخبين من استخدام 

الشوارع والطرق السريعة في البلاد. 
 وكانـت الحركـة قـد اعلنت  قبـل أسـبوعين مقاطعة 
الانتخابـات التـي تجرى اليـوم الخميـس، وقالت إنها 
ستعيق حركة المرور في جميع الطرق في أفغانستان في 

محاولة لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.
وقـال ذبيح اللـه مجاهد، المتحدث باسـم طالبان في 
بيان أرسـل عبر البريـد الإلكتروني أمـس الأربعاء «تم 
أبلاغ كافة الشـعب الأفغاني أن جميع الطرق السـريعة 
والشـوارع فـي البلاد مغلقة أمـام حركة المـرور اعتبارا 
مـن صبـاح الأربعـاء وحتى نهايـة غد الخميـس». غير 
أن الجنـرال زاهر عظيمي المتحدث باسـم وزارة الدفاع، 
رفـض مزاعـم حركـة طالبان بإغـلاق الطـرق، قائلا إن 
هنـاك حوالـي 300 ألـف عنصـر مـن القـوات الأفغانية 
والدولية على أهبة الاستعداد. وقال عظيمي في اتصال 
هاتفي من مكتب تابع للقيادة المركزية المشـتركة للقوات 
الأفغانيـة وقوات حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) التي 
تشرف على الوضع الأمني من أجل الانتخابات «نسيطر 
على كل الشـوارع والطرق السريعة، ونوفر لها الحماية 

بواسطة القوات البرية والجوية». 

وشـهد يوم امس معارك دامية أسـفرت عـن مقتل 24 
شـخصا بينهـم ثلاثة جنـود امريكيين وخمسـة مدنيين 
وحاكـم اقليـم وزعيـم قبلي واربعـة شـرطيين في عدة 
انفجـارات ومعـارك فـي جنـوب افغانسـتان وشـرقها 
عشـية الانتخابـات الرئاسـية ومجالـس الولايات كما 

اعلنت السلطات.
كذلـك وقع تبادل لإطلاق النار بـين القوات الأفغانية 
ومقاتلـي طالبـان بعد أن احتلوا أحد البنوك في وسـط 
كابـول صباح أمس الأربعاء، بعـد يوم واحد من إطلاق 
نشـطاء صواريخ علـى القصر الرئاسـي وتنفيذ هجوم 
انتحـاري اسـتهدف قافلـة لحلـف الناتـو فـي الجـزء 
الشرقي من العاصمة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص. 

ويراقـب الانتخابـات أكثـر مـن 270 ألـف مراقب من 
بينهـم 2000 مراقب أجنبي وتجري الانتخابات في أكثر 
من 6500 مركز اقتراع بينما قالت اللجنة إنها لا تستطيع 
فتـح مراكـز الاقتـراع في تسـع مناطـق لأنهـا لا تخضع 

لسيطرة الحكومة. 
 وشـكك مراقبون دولييون بنجاعة هذه الانتخابات 
في حـال تردي الامـن، وخوفا من تدنـي الإقبال، طلبت 
الحكومـة الأفغانية من جميع وسـائل الإعـلام الوطنية 
والدوليـة عـدم ذكر تقارير عـن أعمال العنـف التي تقع 
فـي يـوم الانتخابات وهـددت بطرد أي مراسـل أجنبي 

يخالف التعليمات.

رام الله ـ «القدس العربي»:
وثيقـة  فلسـطينية  مصـادر  ذكـرت 
الصلـة ان الرئيـس محمـود عبـاس قرر 
احالة جميع مستشـاريه الذين ترشحوا 
وسـقطوا في انتخابات اللجنة المركزية، 
لحركة «فتح» اثنـاء انعقاد المؤتمر العام 

للحركة للتقاعد.
وأشـارت هـذه المصـادر الـى ان مـن 
بـين هؤلاء السـادة احمـد عبـد الرحمن 

وحكمت زيد ومروان عبد الحميد.
ومـن ناحيـة أخـرى قالـت المصـادر 
نفسـها لـ»القـدس العربـي» ان الرئيس 
عبـاس يدرس حالياً تعيين السـيد احمد 
قريـع (ابـو العـلاء) عضـواً فـي اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير الفسـطينية 
عن حركـة «فتـح» اثناء انعقـاد المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني فـي رام اللـه فـي 
السـادس والعشـرين من الشهر الحالي 
بدعوة مـن الرئيس عباس لتعيين سـتة 
اعضـاء جدد فـي اللجنة المذكـورة خلفاً 

للذين توفوا.

وأشـارت هـذه المصـادر ان مـن بـين 
المرشـحين لعضويـة اللجنـة التنفيذيـة 
ايضاً السـيد زيـاد ابو عمـرو المقرب من 
لفتـرة  تولـى  والـذي  عبـاس  الرئيـس 
وجيزة منصباً وزارياً في السلطة، ليحل 

مكان ياسر عمرو.
ومـن المتوقع ان يحـل احمد مجدلاني 
مـكان سـمير غوشـة عـن مقعـد جبهـة 
النضـال، وحنـا عميـرة مـكان سـليمان 

النجاب عن مقعد حزب الشعب.
وقالـت مصـادر لـ»القـدس  العربي» 
انـه لم يتـم اختيار شـخصية مسـيحية 
لتحـل مـكان اميـل جرجوعـي، وتتوقع 
شـخصية  اختيـار  يتـم  ان  المصـادر 

مسيحية نسائية.
يـوم  الوطنـي  المجلـس  ويجتمـع 
سـتة  تغيــــيـر  ليتـم  المقبـل  الاربعـاء 
اعضاء باللجنـة التنفيذية مـكان الذين 
ياسـر  الراحـل  الرئيـس  وهـم  توفـوا 
عرفات وفيصل الحسيني وسمير غوشه 
جرجوعـي  واميـل  النجـاب  وسـليمان 

وياسر عمرو.

عراقيان غارقان في دمائهما بعد اصابتهما باحد الانفجارات في بغداد امس
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آل البرازي وآل الشعلان والنبهان 
وبنبوك ينعون بمزيد من

الحزن والأسى وفاة المرحومة

الحاجة عصام عادل البرازي
والدة الصحافي تمّام البرازي
التي توفيت في مدينة حماة
للتعازي: (هاتف) 1057 630 301

للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

■ كابول ـ وكالات :  قتل 21 شخصا 
بينهـم خمسـة مدنيـين وحاكـم اقليـم 
وزعيـم قبلـي واربعـة شـرطيين أمس 
الاربعـاء في عـدة انفجـارات ومعارك 
في جنوب افغانسـتان وشرقها عشية 
ومجالـس  الرئاسـية  الانتخابـات 
الولايات كمـا اعلنت السـلطات. وقتل 
المدنيـون الخمسـة وبينهـم اربعـة من 
افـراد عائلـة واحـدة، بعبـوة ناسـفة 
فـي  سـيارتهم  مـرور  لـدى  انفجـرت 
شـرانا بولاية بكتيكا (شرق) كما اعلن 
المتحدث باسم حاكم الولاية حميد الله 

شواك .
وفـي ولاية قندهار جنوبا قتل حاكم 
اقليـم رجسـتان نجيـب اللـه بلـوش 
مع احـد الوجهـاء القبليين اثـر تفجير 
سيارتهما بقنبلة يدوية الصنع بحسب 
قائـد الشـرطة فـي الجنـوب الغربـي 
الجنـرال غـلام علـي وحـدة. واصيب 
ايضا شرطيان كانا يرافقونهما بجروح 
كما اضاف قائد الشـرطة. وفي قندهار 
ايضا اعلن قائد شرطة المرور سيد علي 
جـان لوكالة فرانـس بـرس ان «قنبلة 
انفجـرت لـدى مـرور دورية للشـرطة 
على طريـق قندهار اروزغـان مما ادى 
الى مقتل ثلاثة شـرطيين وجرح اخر». 
وفي ولاية اوروزغان (جنوب) قتل 10 
من عناصر طالبان وشرطي في هجوم 
للمتمردين على مركز للشـرطة في ديه 
راوود ليـل الثلاثـاء الاربعـاء حسـب 

ما اعلـن قائد شـرطة الاقليـم الجنرال 
جمعة غال همة.

شـمال  حلـف  اعلـن  جهتـه  مـن 
الاطلسـي امـس الاربعـاء مقتـل ثلاثة 
جنـود امريكيـين مـن قواتـه الثلاثـاء 
فـي هجمـات للمتمرديـن فـي جنـوب 
افغانسـتان. واورد بيـان ان «جنديين 
فـي  للمسـاعدة  الدوليـة  القـوة  مـن 
ارساء الامن (ايساف التي تقود جنود 
الحلف الاطلسي في افغانستان) قضيا 
بانفجار قنبلة يدوية الصنع لدى مرور 
افغانسـتان»  جنـوب  فـي  دوريتهمـا 
الثلاثاء. واوضح البيان ان الضحيتين 

امريكيان.
وكان بيان اخر للحلف الاطلسي ذكر 
في وقت سـابق ان جنديا امريكيا ثالثا 
قتـل الثلاثـاء فـي هجـوم للمتمردين، 
مقتلـه  ظـروف  يوضـح  ان  دون  مـن 
او مكانـه. ومـع تكثيـف اعمـال العنف 
عشية الانتخابات الرئاسية ومجالس 
الولايـات  اليـوم الخميـس  تتضاعف 
الخسـائر في صفوف القوات الاجنبية 
مسـجلة مسـتويات غير مسـبوقة منذ 
ان طـرد تحالف دولي بقيـادة امريكية 

طالبان من الحكم اواخر 2001.
وقتـل جنديـان امريكيـان الثلاثـاء 
في تفجير قنبلة في شـرق افغانسـتان 
كمـا قتـل جندي مـن الحلف الاطلسـي 
في اعتـداء انتحاري فـي كابول اودى 
ايضا بحياة تسـعة مدنيين. وفي تموز 

(يوليو) ، خسـرت القـوات الدولية 76 
جنديـا. وفي آب (أغسـطس) ، قتل 47 
جنديا استنادا الى تعداد يجريه موقع 
الكتروني مستقل. ومن المقرر ان تجرى 
اليوم الخميس  الانتخابات الرئاسـية 
ومجالـس الولايات فيمـا دعت طالبان 
الى مقاطعتهـا متوعدة بمهاجمة مراكز 

التصويت.
 مـن جهـة أخـرى اقتحم مسـلحون 
مبنى بنك في العاصمة الافغانية كابول 
واشـتبكوا مع الشـرطة لساعات  أمس 
توعـدت  انتخابـات  عشـية  الاربعـاء 

طالبان بتعطيلها.

وهـذا الهجوم الجـريء الـذي وقع 
فـي السـاعات الاولى من صبـاح  أمس 
الاربعـاء ثالـث هجوم كبيـر في كابول 
خلال خمسـة ايـام مما هز الهـدوء في 
لاشـهر.  امنـة  كانـت  التـي  العاصمـة 
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسـم 
نفـذه  الهجـوم  ان  لرويتـرز  طالبـان 
كان  بعضهـم  المسـلحين  مـن  خمسـة 
يرتدي سترات ملغومة. وذكرت مصادر 
بالشـرطة ان ثلاثـة مقاتلين وثلاثة من 
رجـال الشـرطة قتلـوا خـلال الحصار 
الذي استمر اربع ساعات والذي انتهى 
علـى ما يبدو الان. واخذت قوات الامن 

الافغانيـة الصحافيين الى مجمع قريب 
وعرضـت عليهم جثـث ثلاثـة مقاتلين 
قتلـوا بالرصـاص في الاشـتباك. وفي 
بيان على موقـع طالبان على الانترنت 
قالت الحركـة الاسـلامية ان 20 مفجرا 
انتحاريا تسـللوا الـى العاصمة. وذكر 
بيان اخر ان المتشددين اغلقوا طرقا في 
شتى انحاء البلاد لتعطيل الانتخابات 
فـي  البقـاء  علـى  الناخبـين  وحثـت 
منازلهـم. واضـاف» مـن الان فصاعدا 
وحتـى نهايـة الغد سـتغلق كل الطرق 
الرئيسـية والفرعية امـام حركة المرور 
والمجاهدون لن يتحملوا مسؤولية من 

سـيتأذى.» وكان يمكن سـماع اصوات 
انفجـارات واطلاق للنيـران من موقع 
الهجوم الذي وقع في الساعات الاولى 
مـن الصباح الى الشـمال مباشـرة من 

مجمع قصر الرئاسة في قلب كابول.
وأمرت افغانسـتان وسـائل الاعلام 
الغربيـة والمحليـة بفـرض تعتيم على 
تغطية العنـف اثناء انتخابـات اليوم 
الخميـس  قائلـة انها لا تريد ان يشـعر 
الـى  الذهـاب  مـن  بالخـوف  الافغـان 
الشـرطة  وضربـت  الاقتـراع.  مراكـز 
الصحافيـين والمارة بمؤخرات البنادق 
الـذي  الهجـوم  مـكان  عـن  لابعادهـم 

وقـع أمس الاربعـاء . وعلـى الرغم من 
اعـلان الشـرطة الافغانيـة ان الهجوم 
قد يكـون سـطوا عاديا على بنـك فانه 
يأخـذ نمطـا اسـتخدمته طالبـان فـي 
بلـدات فـي جنـوب البـلاد فـي الاونة 
يرتـدون  مقاتلـين  بارسـال  الاخيـرة 
سـترات ملغومة للاستيلاء على مبان. 
وجاء الهجوم ايضا بعد ان قتل مهاجم 
ثمانيـة  ملغومـة  بسـيارة  انتحـاري 
اشخاص في العاصمة في ثاني هجوم 

من نوعه خلال اربعة ايام.
ومثـل هـذه الهجمـات متكـررة فـي 
الجنوب ولكنها لم تحدث منذ أشهر في 
كابـول الهادئـة بالمقارنة مـع الجنوب. 
تقـدم  للـرأي  اسـتطلاعات  وتظهـر 
الرئيـس حامد كرزاي فـي الانتخابات 
علـى  يحصـل  الا  المرجـح  مـن  ولكنـه 
الاغلبية المطلوبة لتفادي خوض جولة 
اعادة فـي تشـرين الاول /اكتوبر امام 
الخارجيـة  وزيـر  الرئيسـي  منافسـه 

السابق عبدالله عبدالله.
ويقـول دبلوماسـيون غربيـون ان 
نتيجـة الجولـة الاولـى التـي كان من 
المتوقع في السابق ان يخسرها كرزاي 
بشـكل  جـدا  متقاربـة  الان  اصبحـت 

يصعب التكهن بها.
العنـف  مـن  الخـوف  سـبب  واذا 
ضعفـا في المشـاركة الجماهيريـة فانه 
قـد يعرض ايضـا شـرعية الانتخابات 
للخطـر. ومن المرجـح ان يكون لاعمال 

العنـف اكبـر تأثير علـى المشـاركة في 
يعـد  الـذي  الجنـوب  فـي  التصويـت 
ايضـا معقل التأييد لكـرزاي مما يجعل 
اجراء جولة اعـادة امرا اكثر ترجيحا. 
وفـاز كـرزاي بموافقـة عـدد مـن قادة 
الميليشـيات السابقين والذين سيطرت 
فـي الماضـي جماعاتهـم المسـلحة على 
البـلاد ممـا يثيـر القلـق بـين المانحين 
الغربيـين بامـكان عودة امـراء الحرب 
جديـدة  ادارة  فـي  السـلطة  لتقسـيم 

لكرزاي . 
وادار عبد الله حملة انتخابية قوية 
بشـكل مفاجـيء مع تجمعات حاشـدة 
حضرها عدد كبير من الناس في شـتى 
انحـاء البـلاد واشـارت اسـتطلاعات 
الـرأي الـى حصولـه على نحـو 25 في 
المئـة مـن الاصـوات مقابل 45 فـي المئة 
لكـرزاي . وعلى الرغـم من ذلك فما زال 
عبداللـه يحصـل علـى معظـم تأييـده 
مـن الشـمال وقـد يواجه صراعـا قويا 
للفوز بالرئاسـة حتى اذا فرض اجراء 
جولة ثانية. وهذه الانتخابات اختبار 
لاسلوب الرئيس الامريكي باراك اوباما 
بارسال الاف من القوات الاضافية الى 
افغانسـتان لوقف انتصارات طالبان. 
ووصل اكثر من 30 الف جندي امريكي 
اضافـي هذا العـام ليرتفـع مجمل عدد 
القـوات الاجنبيـة لاكثـر مـن 100 الف 
جنـدي لاول مـرة مـن بينهـم 63 الـف 

امريكي.

اشتباكات دامية مع مسلحين اقتحموا بنكا في كابول عشية الانتخابات الافغانية

مقتل 24 شخصا بينهم ثلاثة جنود أمريكيين وحاكم اقليم في تفجيرات مختلفة في افغانستان

الرئيس الافغاني حامد كرزاي اثناء الاستعدادات الاخيرة للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله بين انصاره عشية الانتخابات الرئاسية

لندن – «القدس العربي»:
فـي الانتخابـات الافغانية اليوم سـيختار الافغان رئيسـهم 
القـادم للاعـوام الخمسـة القادمـة، ومـن اجـل تأكيد مشـاركة 
شـعبية في الاقتـراع اعلنت الحكومـة الافغانية رقابـة على كل 
التقاريـر الاخباريـة التي تتحدث عـن حملة  التفجيـرات التي 
تقـوم بها حركة طالبـان التي اعلنـت معارضتهـا للانتخابات. 
اضافة لتقارير عن عملية سـطو قامت بهـا عصابة على مصرف 
فـي قلـب كابـول. فتهديـدات طالبـان لـم تنحصـر فـي جنوب 
افغانسـتان حيث غالبيـة البشـتون الذين ينتمـي اليهم حامد 
كـرزاي ولكنهـا وصلـت الـى العاصمة كابـول حيث اسـتهدفت 
قوافل تابعة للناتو وقصفت السـفارة الامريكية بداية الاسبوع 
ومـن هنا يفهـم حرص حكومـة الرئيس الافغانـي حامد كرزاي 
على تجنب الاخبار السـيئة عشـية الانتخابات وهو ما اعتبره 

مراقبون ضعفا من الحكومة.

الافاعي الثلاث 

واضافـة لاسـتهداف العاصمة كابـول هدد قـادة طالبان من 
يشـارك بالاقتراع بقطع ابهامه وضرب مراكز الاقتراع. ويتوقع 
كـرزاي ان يحقـق تقدما فـي الانتخابـات على منافسـيه الـ 40 
ويظـل الوضع في ظـل التردي الامنـي مفتوحا علـى المفاجآت، 
وحالة عودة كرزاي فسيعود ومعه 3 افاع كما صوره كاريكاتير 
وهي يمشـي ليدلي بصوتـه تلاحقه هذه الافاعي وهي الفسـاد 
وامـراء الحـرب وقانون حـول حق الـزوج علـى زوجته عرف 
بالاعـلام الغربي بقانـون الاغتصاب الذي يعطـي الحق للزوج 

جماع زوجته دون ارادتها.
وينظـر الى الانتخابات اليوم على انها امتحان صعب لقدرة 
الحكومة الافغانية وداعميها الخارجيين فيما ستظهر اثر العامل 
الطالبانـي علـى الانتخابات ممـا دعـا وزارة الخارجية الطلب 
من وسـائل الاعـلام المحليـة والعالميـة الامتناع عن نقـل اخبار 
الحوادث والهجمات ما بين السـاعة السادسة صباحا والثامنة 
مساء في يوم الانتخابات. وهذا الطلب يظهر مخاوف الحكومة 
من ان اي اظهار لقوة طالبان في يوم الانتخابات قد يدفع الكثير 

من السـكان عن الذهاب لمراكز الاقتراع. كما ان مشاركة ضعيفة 
فـي الجنوب قد تؤثر علـى حظوظ الرئيس الحالـي، خاصة ان 
غالبية البشـتون تعيش هنـاك. وكانت الحكومـة الافغانية في 
محاولة منها لاظهار انشـقاق داخل الحركة قد قالت ان اتفاقا قد 
تم مع قـادة محليين للسـماح بفتح مراكز الاقتـراع وهو ما نفاه 
المتحـدث باسـم الحركة ذبيح الله مجاهـد. ولوحظ في مدن ان 
حملة التخويف التي تقوم بها طالبان قد اتت اكلها حيث اغلقت 

محلات ابوابها خوفا من غضب طالبان.
وفـي الوقـت الـذي تؤثـر فيـه حملـة طالبـان علـى مـزاج 
الانتخابـات الا ان الكثيريـن ممـن يخططـون للمشـاركة فـي 
الانتخابات سـيقدمون اصواتهـم لحامد كرزاي حسـب تقارير 
عشوائية صحافية. كل هذا على الرغم من النقد الموجه للرئيس 
الافغانـي من العجز  والفشـل والفسـاد. ويبدو ميـل الكثيرين 
لانتخاب كرزاي على الرغم من عيوبه اشارة الى حالة الاحباط 
التي يعيشـونها منذ نهاية طالبان حيث شـبعوا وعودا وهو ما 
يطرحه منافسـو كـرزاي. ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عـن مواطنين قرب جلال اباد قولهم ان لا بديل عن كرزاي وانهم 
يخشـون من ان يكون البديل عنه اسـوأ منـه. ومن هنا فان قلة 
التوقعات من بقية المرشـحين تصب في صالح الرئيس الحالي. 
ويجـد البعـض العذر لعجز كـرزاي قائلين انـه ان كانت امريكا 
غير قادرة على سـحق طالبان القوية فكيف يتأتى هذا لكرزاي. 
ويـرون ان حالهـم  علـى الرغم مـن كل ما يقال احسـن مما كان 

عليه في ظل طالبان.

البشتون لا يريدون طاجيكي في كابول

 امـا العامـل الاخـر المحبـذ لكـرزاي فيتعلق بالعـرق لبعض 
المرشـحين، فالمرشـح القوي امام كـرزاي عبداللـه عبدالله، من 
اقلية الطاجيك يجعله مرشحا غير مقبول لدى غالبية البشتون. 
وحاول عبدالله التذكير بجهوده في كفاح الاحتلال السوفييتي 
وامارة طالبان الاسـلامية ومع ان العديدين يتجاوبون معه الا 
ان اخريـن لا يريـدون العـودة الى تلك الحقبة. ومـن بين قائمة 
المرشـحين يظل كرزاي الاقوى حيث اشـار اسـتطلاع الاسـبوع 
الماضـي اعده  المعهد الجمهوري الدولي له الحصول على نسـبة 

44 بالمئة من مجموع الاصوات، 26 لعبدالله عبدالله وفي المرتبة 
الثالثة اشـرف غاني، وزير المال الافغاني السـابق. ومما يجعل 
مـن كـرزاي قويا على الرغم مـن الاحباط منه ان كلا المرشـحين 
القويين ضده كانا من ضمن حكومته وساهما لحد ما في تطبيق 

السياسة التي ادت بالبلاد لما عليه الان. 
وهناك شـعور اخر لدى الناخبين وهو ان الفسـاد عام وطام 
فـي كل البلاد ومـن الصعوبة بمكان ايقافه، فـان كان كرزاي قد 
مـلأ الاكيـاس الفارغة التي جلبهـا معه من الخارج فالمرشـحين 
الاخرين يحتاجون لوقت طويل كي يملأوا اكياسهم. فيما يبدو 
ناخبـين اخرين يعتقدون بوعـود كرزاي من انه سـيقوم بطرد 
القـوات الاجنبيـة التي يـرون انها تعقـد وضع البـلاد. وبعيدا 
عن الاسـباب السـاذجة هذه فكرزاي كان قـادرا على جلب عدد 
من قادة القبائل واسـترضاء رجـال الدين وجلب امراء للحرب 
الـى جانبـه مثل عبدالرشـيد دوسـتم المتهم بانتهـاكات حقوق 

الانسان.

مال ووزارات وحكام اقاليم

 وبالنظر الى بقية المرشـحين في انتخابات اليوم وبعيدا عن 
الثلاثي ذي الحظوظ المختلفة فالقائمة تضم امرأتين ورجل دين 
في الستين من عمرها، وعراف- قارئ البخت ونسبة حظوظهم 
اقـل مـن واحـد بالمئة. لكن مـا يهم فـي انتخابات هـذا العام هو 
الاهتمام فمقارنة عن الانتخابات السـابقة التي شـارك فيها 18 
وصل عدد المشاركين الان الى 41 ويرى محللون ان الاقبال على 
التنافس في الانتخابات ربما الى الصرعة الجديدة، فيما ينسب 
اخـرون الامر الـى  طبيعة فـي الافغـان حيث ينظـر كل افغاني 
وافغانية لانفسـهم على انه- ها ، ملك او ملكة. ويرى ريتشارد 
هولبروك المبعوث الخاص لكل من الباكسـتان وافغانستان ان 
الافغـان يتقنون السياسـة، فهم قـد يكونوا فقـراء واميين لكن 

السياسة في دمهم. 

اميون مصدر نكتة في الاعلام

لكن السياسـة جزء من اللعبة الانتخابيـة اما الجانب الاخر 

فهي محاولة شـراء وظائف ففي الاسـابيع الاخيـرة تخلى عدد 
من المرشـحين عن حملاتهم مقابل وعود بوظائف من المرشحين 
الاقويـاء. ونقلـت «نيويـورك تايمز» عـن المرشـح حاجي غلام 
محمـد رجـي قولـه ان نائبه ومديـر حملتـه قـررا التخلي عنه 
لصالـح كرزاي الـذي دفع لهم مبالغ ووعـد الحاجي بمئتي الف 
دولار ان اوقـف حملته وهو العرض الذي رفضه. وفيما يرفض 
مرشـحون اغراء المال فانهم يراهنون على امر اخر وهو قدرتهم 
علـى جلب اصوات فـي صناديق الاقتراع ممـا يؤهلهم لوظائف 
من قبل المرشـح الفائز، وهي وظائف على شـكل وزير او  حاكم 
اقليـم. ففـي عـام 2004 حصلـت المرشـحة الوحيـدة مسـعودة 
جـلال على منصـب وزيرة في الحكومة الجديـدة. ويرى باحث 
في جامعة كابول، سـيد مسـعود ان العدد الكبير من المرشـحين 
لا يخـدم عملية الاقتـراع لانه يشـوش الناخبين. فافغانسـتان 
افقـر بلد في العالم وان يترشـح هذا العـدد الكبير من الناخبين 

هو بمثابة النكتة.

حارس وجراحة

 ويمكـن تقسـيم قائمـة المرشـحين الى ثلاثـة: الاولـى تضم 
العشـرة الاقويـاء، تأتي بعدها قائمة مـن 15 لهم حظوظ قوية، 
بعدها قائمة من 16 ترشـحوا لانهم يريـدون اظهار انهم مهمون 
لا غير. تظهر صورهم على الملصقات ولكي يتحدثوا في الراديو 
والتلفزيـون اضافة الى ان الانتخابـات فرصة لهم للخروج من 
الفقـر. وبعـض المرشـحين اميـين لا  يعرفون السياسـة وعندما 
تحدثوا في التلفاز صاروا اضحوكة. ومع ذلك هناك مرشـحون 
مخلصـون فـي رغبتهـم بالتغييـر وقصصهـم مثيـرة مثل قصة 
سـانجين محمـد رحمانـي الذي يـدور في شـوارع كابـول على 
دراجـة ويعمـل حارسـا وقـرر تخصيـص الـف دولار لحملته. 
وكان رحماني يعمل في قوات الجو حيث تعهد اصدقاءه بدعمه 
ولديـه فهم لمشـاكل البلاد من الفقر وغياب السـكن وتم اعتقاله 
اثناء حملته لان رجال الامن لم يصدقوا انه مرشح. اما المرشحة 
فورزان فانا الجراحة فهي مرشحة بعد ان قتل زوجها الذي كان 
وزيـر الطيران وتقول ان من قتلوا زوجها لا زالوا في السـلطة، 

وتقول انها لا تريد الانتقام ولكن تريد منع القتل.

41 مرشحا منهم السياسي والحارس والطبيب والعراف والامي يبحثون عن وظيفة في حكومة الفائز

هجمات وعمليات سطو ادت لمنع الاخبار السيئة في يوم الانتخابات
بعض الافغان قد يصوت لكرزاي لأن البديل عنه سيكون اسوأ

كابول تهدد بطرد كل مراسل اجنبي
ينقل انباء عن وقوع اعمال عنف

■ كابول ـ ا ف ب : هددت الحكومة الافغانية الاربعاء بطرد المراسـلين الاجانب واغلاق 
وسـائل الاعلام المحلية التي لن تلتزم بقرار الامتناع عن نقل انباء عن اعمال عنف في يوم 
الانتخابـات  اليـوم الخميس . وقالـت كابول ان هذا الاجراء يرمي الى تجنب نسـبة عالية 

من عدم المشاركة.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية احمد فقيري لوكالة فرانس برس ان القرار الذي 
اعلن امس في بيان حكومي صادر عن مجلس الامن القومي الذي يضم الهيئات الرئيسـية 
والادارات المكلفـة الامن يرمي الى حماية مصالـح البلاد. واضاف ان الاعلام حر في تغطية 
الانتخابـات الرئاسـية وانتخابـات مجالـس الولايات اليـوم الخميس  لكـن اي معلومات 

تتحدث عن اعمال عنف او هجمات «محظورة».
وتابع «انه وضع استثنائي وعلى كافة وسائل الاعلام الالتزام بهذا القرار». واضاف ان 
«وسائل الاعلام المحلية ستغلق والمراسلين الاجانب سيطردون» في حال لم يحترم القرار. 
واوضح «في كل بلد ديمقراطي هناك اوضاع اسـتثنائية تدفـع الحكومة الى اتخاذ قرارات 

حفاظا على المصلحة الوطنية وامن المواطنين».
وتعرضـت الحكومة الافغانية امس الاربعاء لانتقـادات محلية ودولية لاصدارها اوامر 
لوسـائل الاعـلام بعدم التحدث عن اعمـال العنف اليوم الخميس  خـلال الاقتراع ووصف 

الاعلام القرار بانه «رقابة». 

كروبي مستعد لتقديم ادلة لحصول اغتصاب في السجن
■ طهـران ـ ا ف ب : طلب مهدي كروبي، احد زعماء المعارضة الايرانية، لقاء مسـؤولين 
في النظام ليقدم اليهم وثائق تثبت، على حد قوله، ان متظاهرين مناهضين لاعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد تعرضوا للاغتصاب اثناء سجنهم.
وتم توجيـه هذا الطلب الى رئيس مجلس الشـورى الايراني علـي لاريجاني الذي نفى 
وقـوع حـوادث مماثلـة، وفق تأكيـد كروبي. وقـال كروبي في رسـالة بثت امـس الاربعاء 
علـى الموقـع الالكترونـي لحزبه «ادعوكـم الى عقـد اجتماع مع رؤسـاء السـلطات الثلاث 
(القضائيـة والتشـريعية والتنفيذية) والمدعي العام ورئيسـي مجلـس الخبراء ومجلس 
تشخيص مصلحة النظام، اقدم خلاله اليكم ادلة على تجاوزات جنسية ارتكبت في بعض 
السـجون». ويرفض كروبي الذي ترشـح للانتخابات الرئاسـية فـي 12 حزيران(يونيو) 

الاعتراف باعادة انتخاب احمدي نجاد، متحدثا عن عمليات تزوير كبيرة.
وكان كروبـي اشـار الى هـذه التجاوزات فـي 29 تموز (يوليو) في رسـالة اكـد فيها ان 
معتقلـين تعرضـوا لـ»عمليـات اغتصاب وحشـية» فيما تم تعذيـب معتقلـين اخرين حتى 
المـوت. وعلى الاثر، اتهمـه المحافظون بالكذب وطالـب احدهم بان يعاقـب بالجلد. وقامت 

السلطات الاثنين الماضي بوقف صدور صحيفة كروبي «اعتماد ملي».

روسيا تسلم  الهند طائرة إنذار مبكر
مزودة برادار «فالكون» الإسرائيلي

■ موسكو ـ  يو بي اي: سلمت روسيا الهند  أمس الاربعاء طائرة إنذار مبكر أخرى 
من طراز «أ ـ 50» من أصل ثلاث طائرات من هذا النوع طلبتها الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» ان إعلان التسليم جاء على لسان نائب مدير عام 
شـركة «روس أوبورون اكسبورت» الكسـندر ميخييف على هامش معرض التقنيات 

الجوية والفضائية الدولي «ماكس 2009» المقام في جوكوفسكي قرب موسكو حاليا.
وقـال ميخييـف إن «روسـيا تنفـذ بنجـاح عقد توريـد طائـرات «أ ـ 50» الشـبيهة 

الهند». إلى  –بأواكس- 
وكان وزيـر الدفاع الهندي أكاكابارامبيـل انطوني قال للصحافيين في نيودلهي في 
28 مايو/أيـار الماضي، انه تم التحـاق أول طائرة إنذار مبكر «أ ـ 50» الروسـية الصنع 
من أصل ثلاث، بالخدمة في سـلاح الجو الهندي. يشـار الى ان طائـرات الإنذار المبكر 
«أ- 50» هي طائرة نقل عسـكري روسـية من طراز «إيل ـ 76»،مزودة برادار «فالكون» 

الإسرائيلي، في حين تقوم روسيا بصنع منظومة الاتصال والقيادة.
■ طهـران ـ وكالات: وصـل الرئيس السـوري 
بشار الأسد دمشـق  أمس الاربعاء إلى طهران في 
زيارة يبحـث خلالها مع الرئيس الإيراني احمدي 
نجـاد ومرشـد الثـورة علـي خامنئي مسـتجدات 
التهنئـة  ويقـدم  والدوليـة  الإقليميـة  الأوضـاع 
للرئيـس نجـاد بانتخابـه رئيسـا لإيـران لولاية 
ثانيـة. وكانـت زيـارة الأسـد مقـررة يـوم الأحد 
الماضي الا ان مسـؤولاً في مكتب الرئيس الإيراني 

أعلن إرجاء زيارة الأسد إلى طهران لأيام عدة.
وأكـد المسـؤول فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء 

الإيرانية الرسمية (إرنا) تأجيل زيارة الأسد.
وكان الرئيس نجاد زار دمشق مهنئاً الأسد بعد 

إعادة انتخابه رئيساً لسورية.
وهـذه الزيارة الرابعة للأسـد إلـى طهران منذ 
تسلم نجاد مهامه الرئاسية قبل أربع سنوات، كما 

قام الرئيس الإيراني بزيارة دمشق عدة مرات.
 مـن جهتـه ناقش مجلس الشـورى الإسـلامي 
الإيراني (البرلمان) مشروعاً قدمه عدد من النواب 
لتخصيـص 20 مليون دولار للتصدي «للتهديدات 
والمؤامـرات الأمريكيـة الناعمـة ضـد الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية». 
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«ارنا»  أمس الاربعاء عن عضو لجنة الأمن القومي 
والسياسـة الخارجيـة فـي المجلـس حيـدر بـور 
«إن هـذا المشـروع وقعه عدد من النـواب لمواجهه 

التهديدات الناعمة التي تقوم بها أمريكا». 
مـن  عـدد  قدمـه  المشـروع  أن  بـور  وأضـاف 
نـواب مجلـس الشـورى «لمواجهـة القيـود التـي 
وضعتها أمريكا وسـائر القـوى الغربية في مجال 
تكنولوجيـا المعلومـات وبهـدف فضـح الحـالات 
العديـدة والمتزايـدة لانتهاك حقوق الإنسـان من 

قبل هذه الدول. 
المشـروع  لهـذا  اللازمـة  الموازنـة  أن  وأوضـح 

سـتخصص من حسـاب احتياطي العملة الصعبة 
في البلاد،وأن المشروع سـيناقش الأسبوع المقبل 
لمجلـس  العلنـي  الاجتمـاع  فـي  عاجلـة  بصـورة 
الشـورى.  وأشـار بور إلى أنه شكلت لهذه الغاية 
لجنة بإشراف وزارة الخارجية وعضوية وزارتي 
الأمن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورابطة 

الثقافة والعلاقات الإسلامية. 
يذكـر أن مجلس الشـيوخ الأمريكي صادق في 
25 من الشـهر الماضي على مشروع أسماه «قانون 
لأجـل ضحايـا الرقابـة فـي إيـران» خصـص 50 
مليون دولار لما قال إنه «لمساعدة الشعب الإيراني 

على مواجهة الرقابة على الانترنت». 
ويتضمـن المشـروع الأمريكـي تقديم مسـاعدة 
بقيمـة 30 مليـون دولار للسـماح لإذاعـة (فـري 
برامجهمـا  ببـث  أمريـكا)  و(صـوت  يـوروب) 

بالفارسية بشكل أكبر في إيران.
كمـا ينص علـى تقـديم نحـو 20 مليـون دولار 
لإنشاء صندوق مخصص لمساعدة الإيرانيين على 
الحصول على المعلومات وتطوير التكنولوجيا بما 

فيها المواقع الالكترونية.
كمـا يخصـص المشـروع خمسـة ملايـين دولار 
لوزارة الخارجيـة الأمريكية للعمـل على «توثيق 
وجمـع ونشـر معلومات حـول انتهـاكات لحقوق 
منـذ  وقعـت  تكـون  قـد  إيـران»  فـي  الإنسـان 
الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 12 حزيران/ 

يونيو الماضي.
ويدعو القانون كذلـك الرئيس الأميركي باراك 
أوباما إلى التحقيق حول الشـركات غير الإيرانية 
التـي تسـاعد الحكومـة الإيرانيـة علـى ممارسـة 

الرقابة.
مـن جهة أخرى إتهم المتحدث باسـم الخارجية 
الايرانية حسن قشقاوي  أمس الاربعاء المسؤولين 
الفرنسـيين بما وصفـه «محاولة لقلـب الحقائق» 

بشـأن اعتقال ومحاكمـة الفرنسـية كلوتيد ريس 
في ايران. 

علـى  رده  معـرض  فـي  قشـقاوي  واعتبـر 
التصريحـات الاخيرة للمتحدث باسـم الخارجية 
الفرنسـية بأن المسـؤولين الفرنسـيين «يسـعون 
جاهدين إلى قلب الحقائق والايحاء بان موضوع 

اعتقال السيدة ريس جاء على خلفية سياسية».
وقال قشـقاوي في تصريحه الذي نقلته وكالة 
الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ( ارنـا) «إن الموقـف 

الفرنسي غير منطقي».
واشـار الـى قرار اطلاق سـراح ريـس بصورة 
موقتـة من قبل القضاء الايرانـي وقال «لقد اثبتت 
البدايـة حسـن نيتهـا فيمـا يخـص  ايـران منـذ 
بالسماح للسيدة ريس بالاقامة في ايران والعمل 
على تدريس اللغة الفرنسـية فـي احدى جامعات 
مدينـة اصفهان لكن المؤسـف انهـا تخطت قوانين 
البلاد وشـاركت بصورة متعمدة في تجمعات غير 
قانونيـة وبـادرت الى جمـع معلومات وارسـالها 

الى عدد من الاشـخاص داخل السفارة الفرنسية 
بطهران الامر الذي ادى الى اعتقالها».

 واردف يقـول ان ريس «اعترفت بصراحة امام 
المحكمـة بجريمتهـا و طالبـت الصفح من الشـعب 

الايراني».
 واعرب عن اسـفه للتصريحات الفرنسـية في 
هذا الصدد، واتهم مسـؤولي الخارجية الفرنسية 
لقلـب  العمـل  و  الاعلامـي  الضجيـج  «باثـارة 

الحقائق».

طهران تتهم باريس بقلب الحقائق في موضوع الفرنسية المعتقلة
الأسد يهنئ نجاد بفوزه ويبحث في طهران تطورات الاوضاع الاقليمية

والبرلمان الإيراني يناقش تخصيص 20 مليون دولار للتصدي لـ«المؤامرات» الأمريكية

الرئيس بشار الاسد اثناء اجتماعه مع الرئيس الايراني احمدي نجاد ومرشد الثورة علي خامنئي امس
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من ضحايا الانفجارات امس   (ا ف ب)

عالية نصيف: المالكي يواصل حواراته
 مع بعثيين عن طريق أنقرة

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
أكــدت عضو مجلــس النواب عاليــة نصيف مواصلة رئيــس الوزراء 
نوري إجــراء حوارات مع بعثيين عــن طريق أنقرة، مشــيرا إلى أن نفيه 
العلــم باللقاءات التي جرت هناك، يأتي اســتجابة لضغوط سياســية، 

على حد قولها. 
مــن جهته، كشــف النائب عبد الهادي الحســاني مــن كتلة الائتلاف 
العراقي الموحد عن ســعي تركيا لاســتقطاب ودعم أطــراف لم يحددها 
بالاســم للمشــاركة في الانتخابات المقبلــة بهدف تغيير واقــع العملية 

السياسية، على حد قوله. 
وأضــاف الحســاني «أن الائتــلاف لديــه هواجــس إثــر اللقــاءات 
والاتفاقيــات السياســية مع بعض الأطــراف لتغيير الواقع السياســي 
من خــلال صناديق الاقتراع، مؤكدا أنه لا يتمنى أن تتخذ أنقرة مثل هذا 

الموقف أو تقوم بدعم أو تمويل مالي قد يؤثر على العملية السياسية. 
وأعرب الحســاني عن اســتغرابه مــن رعاية تركيا لجهــات عراقية لا 
تؤمن بالعملية السياســية وترفض التداول الســلمي للســلطة، حسب 

تعبيره. 

جبهة التوافق» تنتقد الدعوة الى فتح مقر
 لجماعة الحوثي اليمنية في بغداد

■ بغداد ـ «القدس العربي»:
انتقــدت «جبهة التوافــق» دعوة بعض الجهات السياســية لفتح مقر 

لجماعة الحوثي اليمنية في بغداد.
وقال الناطق باســم الجبهة ســليم عبد الله فــي تصريح صحافي إن 
«مثل هــذه الدعــوات خارجة عن الســياق العــام ومرفوضــة من اغلب 
الكتــل السياســية»، مؤكدا ان «فتح مقــر للحوثيين اليمنيــين في بغداد 
ســيولد ردود فعل سلبية من قبل الدول العربية المجاورة تجاه العراق»، 
مســتغربا «إطلاق هــذه الدعوة في وقــت يحاول العــراق التخلص من 

المجاميع المسلحة ويعيد الأمن والاستقرار». 
ولفت عبد الله إلى ان «الصراع بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية 

هو امر داخلي في اليمن ولا يخص العراق لا من بعيد ولا من قريب».
وكانت مصادر برلمانية قد كشــفت في وقت سابق من الشهر الحالي 
عن ان القيادي في «المجلس الإســلامي الأعلى» همــام حمودي دعا الى 
فتح مقر للجماعة الحوثي في بغداد ردا على اســتضافة اليمن لعدد من 

قيادات النظام العراقي السابق.

مقتل جندي امريكي في جنوب العراق
■ بغــداد ـ ا ف ب - قتــل جندي امريكي الاربعــاء في مواجهات في 
جنوب العراق، وفق ما افاد بيان عســكري. ولــم يدل الجيش الامريكي 

باي تفاصيل اضافية عن ظروف مقتل هذا الجندي.
وبذلــك، يرتفــع الى 4332 عــدد الجنــود الامريكيين الذيــن قتلوا منذ 
الاجتياح الامريكي للعراق في اذار/مارس 2003، بحســب تعداد لوكالة 

فرانس برس يستند الى موقع الكتروني مستقل.

متحدث: إحالة خمسة متهمين بسرقة 
مصرف عراقي إلى المحاكمة 

■ بغــداد ـ (د ب أ) ـ ذكــر متحدث باســم مجلس القضــاء الأعلى في 
العراق أن خمســة من المتهمين بحادثة ســرقة مصرف عراقي سيمثلون 

أمام المحاكمة الأسبوع المقبل. 
وقــال القاضــي عبــد الســتار البيرقــدار فــي تصريحــات لصحيفة 
«الصبــاح» الحكومية نشــرت امــس الأربعــاء: «الذين تم إلقــاء القبض 
عليهم من بين كامل أفراد العصابة الثمانية ستتم محاكمتهم في الثالث 
والعشــرين من الشهر الجاري في محكمة جنايات الرصافة.. السلطات 
القضائية أصــدرت أوامر قبض ضد الهاربين الثلاثــة فضلا عن مذكرة 

بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة». 
وكانــت مجموعة من أفراد الأمــن العراقي بينهــم عناصر في حماية 
نائــب الرئيــس العراقــي عــادل عبد المهــدي قامــوا بعملية ســطو على 
مصرف الزوية نهاية شــهر تموز/يوليو الماضي وسرقة مبلغ يصل إلى 
ستة ملايين دولار بعد قتل 8 من أفراد حماية المصرف الذي يقع في حي 

الكرادة وسط بغداد. 

 بغداد ـ»القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

شـهدت مدينة بغداد يومـا داميا اثر 
سلسلة من الانفجارات هي الأعنف منذ 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن المدن 
العراقية فـي حزيران/يونيـو الماضي، 
حيث ارتفعت حصيلة ضحايا سلسـلة 
منشـآت  ضربـت  التـي  التفجيـرات 
حكوميـة وتجاريـة ببغداد امـس، إلى 
نحـو 95 قتيلا و563 جريحـا، لما ذكرته 

مصادر طبية وأمنية عراقية.
واسـتهدف أول هجـوم مبنى وزارة 
المالية شمال العاصمة، وأعقبه بدقائق 
هجوم آخـر بسـيارة مفخخـة بالقرب 
مـن وزارة الخارجية في منطقة علاوي 

الحلة ببغداد.
وأوقع التفجير الثاني نحو 59 قتيلا 
و250 جريحا، مع حصول أضرار مادية 
فـي مبنـى الـوزارة، فضلا عـن احراق 
وتوقعـت  السـيارة.  مـن  العشـرات 
حصيلـة  ارتفـاع  الرسـمية  المصـادر 
القتلى والجرحى مع اسـتمرار عمليات 

الإنقاذ والبحث بين الأنقاض. 
من جانب اخر أصيـب وزير التربية 
خطيـرة  بجـروح  الخزاعـي  خضيـر 
نتيجـة الانفجار الذي وقـع بالقرب من 

الوزارة.
وقال مصدر مطلع للقدس العربي ان 
مكتـب الخزاعي قد تعـرض الى أضرار 
كبيـرة نتيجـة انفجار سـيارة مفخخة 
بالقرب من الوزارة، دون الإشـارة الى 

المزيد من التفاصيل.
يذكـر ان مكتـب وزيـر التربيـة يقع 
التـي  الخارجيـة  وزارة  مـن  بالقـرب 
تعرضـت الـى تفجيـر عنيف بسـيارة 
مفخخـة، ادى الى سـقوط 9 قتلى و50 

جريحا.
الـى ذلك اعلـن الناطق باسـم قيادة 
عمليات بغداد قاسـم عطـا في تصريح 
صحافـي: ان الانفجـارات التـي هـزت 
مـن  يائسـة  محاولـة  هـي  العاصمـة 
التكفيـري  ـ  البعثـي  التحالـف  قبـل 
لزعزعة الوضـع الامني في العراق بعد 
النجاحات الامنية التي حققتها القوات 

العراقية في المدة الأخيرة.
 من جهته وجه جلال طالباني، بياناً 
دان فيه التفجيرات الإجرامية الأخيرة 
الأبريـاء  المواطنـين  إسـتهدفت  التـي 
أهليـة وحكوميـة  فـي مناطـق مدنيـة 
واستشـهد وجـرح جراءها العشـرات 

من المواطنين.
 مـن جهتهـا قالـت وزارة الماليـة ان 
حـادث التفجير الذي تعـرض له مبنى 
الـوزارة اسـفر عـن مقتـل «13 موظفـا 
ومدنيا وإصابة 250 موظفا من الوزارة 
و20 مواطنـا مدنيا اضافـة الى احداث 
أضرار في الجسـر القريـب من الوزارة 
وفـي بنايـة الـوزارة وأضرار بــ (44) 

عجلة».
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته 
دائـرة العلاقـات والإعـلام «ان عجلـة 
مفخخة من نوع مارسيدس براد يقودها 
إرهابـي انتحـاري وتحمـل متفجـرات 
زنتهـا طـن ونصـف الطـن إضافـة الى 
كـرات حديديـة (صجم) لاحـداث اكبر 
إصابـات بالمواطنين الأبريـاء انفجرت 
السـريع  القاسـم  محمـد  طريـق  علـى 

بالقرب من بناية الوزارة».
مـن جانبها، شـجبت جماعـة علماء 
ومثقفـي العـراق التفجيـرات العنيفـة 
التـي شـهدتها بغـداد امـس الأربعاء، 
بالفاشـلة  الامنيـة  الخطـط  واصفـة 

والمتخلفة.
ووصفت الجماعة في بيان صدر عن 
أمانتهـا العامـة إنفجارات بغـداد بأنها 
الأكثـر دموية خـلال السـنوات الثلاث 

الماضية.
وطالبـت الجماعـة المعنيـين بالأمـر 
بوقفة جادة لمراجعة الخطط الموضوعة 
التـي أثبتت إنفجـارات بغـداد الدامية 
أنهـا فاشـلة ومتخلفـة ولا ترتقـي إلى 

مستوى التحدي الحالي.
وذكـرت الجماعـة فـي بيانهـا «لقـد 
حذرنـا مـن تصاعـد عمليـات التفجير 
التـي طالت أكثر من منطقـة في العراق 
واسـتهدفت مكونـات عراقيـة عزيزة، 
وتسـتهدف اليـوم بغـــداد علـى هـذا 
الإنفجـارات  مـن  المريــــع  النحـو 
ويتـــدهــور  الإجراميـة  والهجمـات 
الأمـن فيهـا ويسـود الذعـر المواطنـين 

مـن جـراء عجـز القـوات الأمنيـة عـن 
وأرواحهـم  العراقيـــين  حيـاة  حفـظ 
لمنـع  دورهـم  أداء  وعـن  وممتلكاتهـم 
المجرمـين  مـن  والاقتصـاص  الجريمـة 
الأرض  فـي  عاثـوا  الذيـن  الحقيقيـين 

فسادا».
وعلـى صعيد متصـل إلتقـى رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالبانـي فـي قصر 
للرئيـس  مقـرا  كان  الـذي  السـلام 
الراحـل صدام حسـين وزيـر الداخلية 
جـواد البولانـي وبحـث معـه أسـباب 
التفجيرات والإجـراءات التي تتخذها 
وزارتـه والمؤسسـات الأمنيـة المعنيـة 

لمعالجة هذه المسألة. 
وأكد الرئيس طالباني أهمية ترسيخ 
العمل المؤسساتي في كل مفاصل الدولة 
والإسـراع بإتخاذ الإجـراءات اللازمة 
والكفيلـة بتثبيـت الأمـن والاسـتقرار 
بشـكل أفضـل، مشـدداً علـى ضـرورة 
إعـادة تنظيم الأجهـزة الأمنيـة للعمل 
بشـكل جدي لتوفير الأمن والطمأنينة 
للمواطنـين. كما طالب عـدد من اعضاء 
مجلـس النـواب بعقـد جلسـة طارئـة 
القـادة  واسـتدعاء  النـواب  لمجلـس 
والمسـؤولين الأمنيـين لاطـلاع ممثلـي 
الشعب على الوضع الأمني. ومحاسبة 
المقصريـن واتخاذ الاجـراءات اللازمة 

للحد منها».
مـن جهته، دعا نائـب رئيس اللجنة 
الأمنيـة في البرلمـان النائب عبد الكريم 
السـامرائي إلـى مـا توخـي الدقـة في 
توجيه الاتهامات إلى الـدول الإقليمية 

بشأن دعم الإرهاب في العراق. 
وأضـاف السـامرائي «أن الأسـلحة 
التـي اكتشـفتها الأجهـزة الأمنية لدى 
الإرهابيـين جميعهـا إيرانيـة الصنـع، 
ضلـوع  يؤكـد  «دليـل  وجـود  نافيـا 
السعودية في العمليات الإرهابية، إنما 

هي اتهامات تحتاج إلى دليل».
وحـول موقـف اللجنـة الأمنيـة في 
البرلمـان مـن الاتهامـات التـي تتبادلها 
عـن  بالمسـؤولية  داخليـة  أطـراف 
التفجيرات، قال السامرائي إن المشكلة 
تكمـن بــ «اللجـان التحقيقيـة» التـي 
الجريمـة  «ملابسـات  عـن  تكشـف  لا 

والجهات التي تقف وراءها»

يوم دام في بغداد هو الاعنف منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن

95 قتيلا ومئات الجرحى وانباء عن إصابة وزير التربية في التفجيرات 

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

رد تركمـان العـراق برفـض دعـوة القائـد العـام 
للقـوات الأمريكية في العراق ريموند اوديرنو بنشـر 
قـوات اتحاديـة وكرديـة وأمريكيـة بمناطق الخلاف 

شمال العراق.
وذكـر بيـان للجبهـة التركمانيـة رفضـه للمقترح 
الأمريكي بتشـكيل قوات مشـتركة ضمـن المحافظات 
والمناطـق المتنـازع عليها واصفـة المقتـرح بأنه يمثل 
انتهاكاً للاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية. وعدت 
مـن خلالـه اقتراح قائـد القـوات الأمريكيـة الجنرال 
أوديرنـو بتشـكيل فـرق أمنية مشـتركة مـن القوات 
(الأمريكيـة، العراقيـة، والكرديـة) لحمايـة المناطـق 
المضطربـة والمتنازع عليها على انـه انتهاك للاتفاقية 

الأمنية الموقعة بـين العراق وأمريكا والتي تنص على 
ان الحمايـة الأمنية مـن مهام الحكومـة العراقية وان 
القـوات الأمريكيـة لا تعمل إلا بالمشـاركة مـع القوات 

العراقية وبطلب من الحكومة العراقية.
وأكـدت الجبهـة التركمانية في بيانهـا، ان المقترح 
يوضـح النيـة الأمريكية فـي الالتفاف علـى الاتفاقية 
الأمنيـة وإعادة نشـر قواتها بشـكل يعرقل مسـاعي 
جدية لحـل قضية كركوك خاصـة والقضايا العراقية 

الأخرى عامة حسبما ورد في البيان.
وجاء في بيان الجبهة، ان صيغة المقترح مرفوض 
أساسـاً والتي جـاءت بصـورة غريبـة اذ تتعامل مع 
القـوات المسـلحة العراقيـة بصـورة مجتـزأة تحـت 
تسمية (عراقية ـ كردية) في الوقت الذي يدعو جميع 
السياسيين والعسـكريين إلى وحدة القوات المسلحة 

العراقية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وطالبـت الجبهة التركمانية في بيانها برد رسـمي 

مـن الحكومـة العراقية علـى المقتـرح بعدمـا أوردت 
بعـض وكالات الأنباء خبـراً مفاده، ان قائـد القوات 
الأمريكيـة الجنـرال أوديرنـو ناقـش «الموضـوع مـع 
رئيـس الوزراء نوري المالكي يوم الاثنين مشـيراً إلى 

تقبل مسؤولي بغداد للفكرة».
وأضاف البيان أن «المقترح جاء بعد لقاء اوديرنو 
بعدد من مسـؤولي الحكومة العراقية وحكومة إقليم 
التركمانـي  الشـارع  ان  «الا  مسـتطردا  كردسـتان»، 
يشجب ويرفض مثل هكذا اقتراحات تزيد من مشكلة 

كركوك تعقيدا».
واضـاف البيـان ان التركمــان في عمـوم المناطق 
التـي وضعـت تحـت مـا يسـمى (المتنـازع عليـــه ) 
يعانـون من انتهـاكات صارخـة ضد حقوقهـم، لافتا 
الـى أن المقتـرح لا يعطـي أي حـل لقضيـة كركـوك او 
أيـة قضايا أمنية فيما تسـمى مناطـق حدودية داخل 

العراق.

تركمان العراق يرفضون مقترحا أمريكيا بنشر قوات 
حكومية وكردية وأمريكية بمناطق الخلاف في الشمال 

موقع احد الانفجارات في وسط بغداد امس   (رويترز)

 بغداد ـ «القدس العربي»:

قـال المحامـي بديع عـارف انـه يمتلـك أدلة 
قانونيـة سـتمنع المالكي من الترشـح لرئاسـة 

الوزراء في الانتخابات القادمة. 
واضاف عـارف في تصريح لوكالـة عراقية 
محليـة، امتلـك ادلـة قانونيـة سـتجمد عمـل 
المالكي اولا وبالتالي تمنعه من الترشح لمنصب 
رئيس الوزراء حسـب المـواد المنصوص عليها 

في القانون العراقي.
ورفـض عـارف الإفصـاح عـن تلـك الأدلة، 
مؤكدا انه سـيعلن عنها خلال الأسابيع القليلة 
القادمـة، مشـيرا الى انـه وزعها علـى عدد من 

الأشـخاص الذين يثـق بهم لانه يخشـى على 
نفسـه من الاغتيـال، مؤكدا ان هـذه المعلومات 
مهمـة جدا، وتخص المالكي وبعض المسـؤولين 

الآخرين الذين لم يكشف عن أسمائهم.
وأعـرب عـارف عـن خشـيته مـن التعرض 
لمحاولـة اغتيال «وقـد تكون هـذه المحاولة من 
قبـل جهـات اخـرى وليـس المالكـي، مـن اجل 

إلصاق التهمة بالمالكي نفسه».
وشـدد على انـه ليـس برجل سياسـي، بل 
رجل قانون «لكنهم جعلوا مني شـبه سياسي، 
وعندمـا اثيـر مثل هـذه الامـور أثيرهـا كرجل 

قانون وليس كرجل سياسة».
وتابـع: إني أدافع عن نفسـي امـام المالكي، 

معتبـرا عمليـة سـحــــب الجـواز منـه لمـدة 
ثلاث سـنوات أشـبه بمحاولة الاغتيـال وذلك 
كونه بحاجة الى العلاج في احد المستشـفيات 
الألمانيـة سـنويا، وهـو مـا تعـذر عليـه خلال 
السـنوات الماضية بسبب قرار الحكومة سحب 
الجواز منـه، مشـيدا بموقف وزيـر الخارجية 
هوشـيار زيباري الـذي كان لـه دور في إعادة 

الجواز اليه.
يذكـر ان بديـع عـارف هـو محامـي نائـب 
رئيـس الوزراء فـي النظـام العراقي السـابق 
طـارق عزيـز، وسـبق ان اعلن عن اسـتعداده 
لترشـيح نفسـه لمنصب رئيس الجمهورية في 

الانتخابات القادمة.

المحامي بديع عارف: املك أدلة قانونية 
تمنع المالكي من الترشح لمنصب رئيس الوزراء 

الاعتداءات الرئيسية في العراق منذ مطلع العام
■ بغــداد - اف ب: في ما يلــي الهجمات التي أودت 

باعداد كبيرة من القتلى منذ مطلع العام 2009.
- 02 كانون الثاني/يناير: مقتل 23 شــخصا بتفجير 

انتحاري في اليوسفية، جنوب بغداد.
- 04 كانــون الثاني/ينايــر: مقتــل 35 زائرا شــيعيا 
واصابة 65 بجروح بتفجير انتحاري قرب ضريح الامام 

الكاظم في شمال بغداد.
- 13 شــباط/فبراير: مقتــل 35 شــخصا على الاقل، 
معظمهــم من النســاء والاطفــال، في هجــوم انتحاري 
نفذته امرأة اســتهدف زوارا شيعة كانوا يتوجهون الى 

كربلاء لاحياء اربعينية الحسين.
- 08 اذار/مــارس: مقتــل 28 غالبيتهم من المتطوعين 
الى الشــرطة واصابة 58 بجروح بتفجير انتحاري نفذه 
شــخص يقــود دراجــة هوائية قــرب مدخــل اكاديمية 

الشرطة في شارع فلسطين، شرق بغداد.

- 10 آذار/مــارس: 33 قتيــلا و46 جريحــا في عملية 
انتحارية في سوق شعبي في ابو غريب (غرب بغداد).

- 23 آذار/مــارس: 25 قتيلا على الاقــل و50 جريحا 
في تفجير انتحاري نفســه وســط مجلس عزاء للاكراد 

في جلولاء الواقعة في محافظة ديالى.
- 26 آذار/مارس: عشرون قتيلا و38 جريحا بانفجار 

سيارة مفخخة في بغداد.
- 06 نيســان/ابريل: مقتــل 34 شــخصا وجرح 130 
آخرين في موجة تفجيرات اســتهدفت ست مناطق في 

بغداد وضواحيها.
- 23 نيســان/ابريل: مقتــــل 84 شخصا على الاقل 
فــي ثــلاث هجمــات انتحاريــة اوقــع احدهــا 56 قتيلا 
غالبيتهــم من الــزوار الايرانيين فــي المقدادية، شــمال 

شرق بغداد.
- 24 نيســان/ابريل: 58 قتيــلا بينهــم 20 من الزوار 

الايرانيــين فــي تفجيــر انتحاري قــرب ضريــح الامام 
موسى الكاظم، شمال بغداد.

- 29 نيسان/ابريل: مقتل 51 شخصا بانفجار ثلاث 
سيارت مفخخة في مدينة الصدر.

- 20 ايار/مايو: مقتل 40 شــخصا وجرح 83 اخرين 
بانفجار سيارة مفخخة في الشعلة، شمال غرب بغداد.
- 20 حزيران/يونيــو: مقتــل 72 شــخاص واصابة 
اكثر من 200 في انفجار شــاحنة مفخخــة في بلدة تازا 
التركمانية الشيعية على بعد 30 كلم من كركوك، شمال 

العراق.
- 24 حزيران/يونيــو: 62 قتيــلا و150 جريحــا فــي 

تفجير في احد اسواق مدينة الصدر، بغداد.
- 30 حزيران/يونيــو: 26 قتيــلا و70 جريحــا فــي 
انفجــار ســيارة مفخخة فــي كركــوك، يوم انســحاب 

القوات الامريكية.

- 09 تموز/يوليــو: 35 قتيـــــــلا و60 جريحــا فــي 
عمليتــين انتحاريتــين في حي ســكني فــي تلعفر، قرب 

الموصل.
بالعبــوات  تفجيــرات  سلســلة  تموز/يوليــو:   31  -
استهدفت الزوار الشــيعة، وادت الى مقتل 29 شخصا 

وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد.
- 07 اب/اغســطس: 37 قتيــلا و276 جريحــا فــي 
انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد تركماني شيعي في 

الموصل.
- 10 آب/اغســطس: 23 قتيــلا و138 جريحــا فــي 
تفجيرين بالشــاحنة المفخخة في قرية خزنة التي تبعد 

20 كلم الى شرق الموصل.
- 19 آب/اغســطس: 75 قتيلا واكثر من 420 جريحا 
في سلسلة هجمات في بغداد بينها شاحنتان مفخختان 

امام وزارتي المالية والخارجية. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6286 الخميس 20 آب (اغسطس) 29 شعبان 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6286 Thursday 20 August 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

قاذفة صواريخ تابعة للجيش اليمني تقصف مواقع المعارضة في اقليم صعدة

اليمن: صالح يعلن تصميم القوات الحكومية على مواصلة
 ضرب جماعة الحوثي بصعدة وأنها اضطرت السلطة لشراء أسلحة 

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

كشـف الرئيس اليمني علـي عبدالله 
صالح أن القوات المسلحة والأمن اليمنية 
مصممة على استمرار عملياتها العسكرية 
ضـد جماعـة الحوثي المتمـردة حتى يتم 
القضاء نهائيا على عملية التمرد الحوثي 
التي وصفها بـ(الشيطانية) في محافظة 

صعدة بشمال اليمن.
وقال في حفل تخرج عدد من الدفعات 
الجديدة مـن الكليات والمعاهد والمدارس 
العسكرية والأمنية «نحن مصممون على 
القضاء على هذه الفتنة ونحن مصممون 
وصادقـون فيما نقـول اننا سـننهي هذا 
السرطان الموجود في محافظة صعدة أو 

اينما وجد بإرادة قوية وصلبة».
المسـلحة  قواتكـم  «الآن  وأضـاف 
والأمـن الباسـلة ومعها كل الشـرفاء في 
محور صعده وحرف سـفيان والملاحيظ 

يلقنونهم درساً لن ينسوه». 
الحوثـي  عناصرجماعـة  أن  وأكـد 
التنمويـة واحتلوهـا  خربـوا المشـاريع 
ونهبوا معدات مكاتـب الصحة والتربية 
أن  وكشـف  صعـده.   فـي  والتعليـم 
الحوثيين «يجبروننا على بناء المتاريس 
والتحصينـات بدلا من المـدراس، (مكره 
أخـاك لا بطـل) ونحـن مصممـون علـى 
الارض  مـن  فتنتهـم  شـرور  اجتثـاث 

وضربهم في اوكارهم واينما وجدوا». 
وأشـاد بأداء القوات المسلحة والأمن 
والقوات الجوية على العمليات النوعية 
التـي وصفها بـ(البطوليـة) التي نفذتها 
في محافظة صعده «لتلقين تلك العناصر 

الشريرة دروسا لن تنساها». 
 وقال «كنـا نتمنـى أننا نحتفـل بهذه 
المناسـبة العالية والعظيمـة على نفوس 
كل أبنـاء الوطـن واليمـن مسـتقرا وهو 
مسـتقر ولكـن هنـاك بعـض النتـوءات 
الموجودة في محافظة صعده والتي صار 
لها أكثر من ست سنوات ما بين كر وفر». 

وأضاف «نحن نتعامل مع هذه الفئات 
الضالـة الخارجـة عن النظـام والقانون 
بمسـؤولية وطنيـة وشـفقة عاليـة على 
والمغـرر  الضعفـاء  علـى  الوطـن  ابنـاء 
بهـم مـن قبـل أولئك دعـاة الحـق الالهي 
الذيـن يعتبرون قادة الثـورة منذ أيلول 
(اكتوبـر)  الأول  وتشـرين  (سـبتمبر) 
مغتصبين للسـلطة وانهم اصحاب الحق 
الالهي لا يقدرون مشـاعر الشعب اليمني 

ولا يحترمونـه هؤلاء الضالون المغفلون 
وهم قلة قليلة مـن فئة عظيمة وقوية من 

ابناء الوطن». 
وقـال الرئيـس اليمنـي «نحـن لدينا 
وعلّمنـا  وتعلمنـا  ـ  عسـكرية  ـ  تجربـة 
الزمـن لكن هؤلاء المغفلـين لا يتعلمون».  
مشـيرا إلى أن الحوثيين يعتبرون جميع 
الثـورة  قيـام  منـذ  اليمنيـين  الرؤسـاء 
اليمنيـة مطلـع السـتينيات مـن القـرن 

الماضي «اغتصبوا السلطة بينما اعتبروا 
انفسهم هم اصحاب الحق الالهي». 

وأوضـح أنه سـتتحطم أمـام صخرة 
المؤامـرات  انـواع  «كل  اليمـن  محبـي 
الصغيـرة،  والمشـاريع  والفقاقيـع 
هـم  الصغيـرة  المشـاريع  اصحـاب  لأن 
صغـار وسـيظلون صغـارا أمـام ارادتنا 

ومشروعنا الثوري الوحدوي». 
وجـاء هذا الخطـاب في الوقـت الذي 

تواصـل فيـه القـوات المسـلحة اليمنيـة 
وأتباع جماعة الحوثي المتمردة مواجهات 
دامية في محافظة صعده، المسـتمرة منذ 
أكثـر مـن أسـبوع والتي ذهـب ضحيتها 
وفقا لمصـدر امني رسـمي أمـس أكثر من 
100 عنصـر مـن أتبـاع جماعـة الحوثـي 
واعتقـال نحـو 300 آخرين فـي محافظة 
صعـده ومنطقة حرف سـفيان بمحافظة 

عمران المحاذية لصعدة.

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  أ  جوبـا-    ■
حكومي ان مواجهـات عنيفة بين عناصر 
مسـلحة وقعـت الثلاثاء فـي ولاية غنية 
بالنفط جنوب السودان ما يعني احتمال 

سقوط ضحايا.
وقال بـول ديل غـام المسـؤول الكبير 
فـي لجنـة انقـاذ واعـادة تأهيـل جنوب 
السـودان، الوكالة الانسانية في حكومة 
جنـوب السـودان لوكالـة فرانس برس 
ان «المواجهات بدأت الثلاثاء في ساعات 
الفجـر الاولـى». واضـاف المسـؤول ان 
«المعـارك مسـتمرة وبحسـب معلومـات 

وردتنا من اشخاص على الارض يخوض 
مسـلحا».  عنصـرا   350 ـ   300 المعـارك 
ودارت المعـارك فـي محيـط مايـوم فـي 
ولاية الوحدة الواقعة عند تخوم شـمال 

السودان.
وقال غـام «ليس لدينـا معلومات عن 
سـقوط ضحايـا بمـا ان المعـارك لا تـزال 
دائـرة. لكـن المواجهـات عنيفـة ونتوقع 

سقوط ضحايا».
وقد تكون اعمال العنف توسـعت الى 
ولاية وراب المجاورة حيث اوقعت اعمال 
العنف القبلية مـا لا يقل عن ثلاثين قتيلا 

الاسـبوع الماضي. ولم يتسـن تاكيد هذه 
المعلومـات. وقـال المسـؤول ان المقاتلـين 
وبينهم عدد من افراد قبيلة نوير يحملون 
اسلحة اوتوماتيكية ورشاشات من دون 

ان يعطي مزيدا من الايضاحات.
وقتـل اكثـر مـن الفـي شـخص ونزح 
عشـرات الالاف مـن جراء اعمـال العنف 
القبليـة منـذ مطلـع السـنة فـي جنـوب 
السودان. وتخشـى الامم المتحدة من ان 
يتجاوز عدد القتلى في جنوب السـودان 
دارفـور  فـي  سـقطوا  الذيـن  الضحايـا 

(غرب) في الاشهر السبعة الماضية.

معارك جديدة في جنوب السودان واحتمال سقوط قتلى 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال بخيت: 

تم التوقيـع امس الاربعاء بمدينة جوبا 
بجنـوب السـودان على وثيقـة المباحثات 
الثلاثيـة بـين المؤتمـر الوطنـي والحركـة 
الشـعبية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
اتفـاق  بانفـاذ  المتعلقـة  القضايـا  بشـأن 
السـلام الشـامل حيـث وقـع عـن المؤتمـر 
الوطنـي د.غـازي صـلاح الدين مستشـار 
الرئيس السـوداني  فيما وقـع عن الحركة 
الشـعبية مالـك عقـار والـي النيـل الأزرق 
وعـن الجانـب الأمريكي الجنرال اسـكوت 
الأمريكـي  الرئيـس  مبعـوث  غرايشـن 

للسودان.
وقـال السـفير نصـر الدين والـي مدير 

الخارجيـة  بـوزارة  الأمريكيـة  الإدارة 
السـودانية لوكالـة السـودان للانبـاء ان 
الوثيقة احتـوت على القضايـا التي جرى 
بحثهـا فـي اطـار الآليـة الثلاثيـة والتـي 
مـن بينهـا قضيـة ابيـي وترسـيم الحدود 
والقضايـا الامنيـة والانتخابـات وجهـود 

الطرفين لجعل الوحدة جاذبة.
ارجـأ  الاجتمـاع  ان  والـي  واضـاف 
المتعلقـة  المسـائل  موضـوع  مناقشـة 
بالتعـداد السـكاني والاسـتفتاء علـى أن 
تتـم مناقشـتها فـي الاسـبوع الثانـي مـن 
سـبتمبر. الجديـر بالذكـر أن هـذا التوقيع 
لاجتماعـات  الثالثـة  الجولـة  بعـد  يأتـي 
الآليـة حيـث انعقـدت الجولـة الاولى في 
يونيـو بالولايـات والمتحـدة والثانية في 
يوليو فـي الخرطوم. الى ذلك حذرت الأمم 
المتحـدة من خطـر مجاعة وشـيكة تواجه 

مئات الآلاف من مواطني جنوب السودان، 
وأنهم يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة 

للبقاء على قيد الحياة. 
الإنسـانية  الشـؤون  منسـقة  وقالـت 
لـلأمم المتحدة فـي الجنـوب ليـز غراندي 
فـي مقابلـة خاصة مـع راديو مرايـا اف ام 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للعمل الإنسـاني 
امـس ان المواطنين يعانـون من نقص حاد 

في الأغذية والرعاية الصحية والمأوى. 
وقـد أكـدت غرانـدي أن أكبـر المعوقات 
التـي تواجـه وكالات الإغاثـة العاملـة في 
منظمـات  توجيـه  هـو  السـودان  جنـوب 
العـون الإنسـاني اهتمامهـا إلـى دارفـور 
أكثر من الجنوب. مشيرة إلى جهود تبذلها 
المنظمـات لجـذب أنظـار المجتمـع الدولـي 
إلـى الأزمة الإنسـانية في الجنوب أسـوة 

بدارفور.

الخرطوم: اتفاق حول ترسيم الحدود 
مع أبيي بحضور المبعوث الامريكي 

■ الخرطــوم – «القدس العربــي»: أعْلن الفريــق محمد عطا 
مديــر جهــاز الأمــن والمخابــرات الســوداني عن إجــراءات من 
ثــلاث مراحل لتأمــين الانتخابات، وشــدّد على تأمــين مرحلة 
إعْلان نتيجــة الانتخابات ووصفها بالأخطر، وتشــهد عمليات 
عنف. وكشــف عن إجــراءات أخرى تســبق الانتخابات تتعلّق 
بمحاصرة أية نوايا لإحداث مهددات للأمن، فيما حدد المهندس 
ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية (27) ألف شــرطي لتأمين 

الانتخابات.
وقال الفريق عطا في ورشــة تأمين الانتخابات التي عَقَدتها 
لجنــة الأمن والدفــاع بالبرلمان أمــس، إنّ التأمين ســيكون عبر 
ثلاث مراحل، الأولى تســبق الإجراءات الانتخابية، وأشار إلى 
أنّ أبــرز التحديات التــي تواجهها قضية دارفــور والصراعات 
القبليــة في الجنــوب.. والثانيــة مرحلة إجــراءات الانتخابات 

والدعاية.. والثالثة مرحلة إعْلان النتائج. 
وقال: سنضع آلية لنزع التوتر عقب إعْلان النتائج وتأمينها 
بقوة أمنية منضبطة ومنتشــرة بشــكل جيد، وأشــار لوسائل 
مهمــة فــي التأمــين تتمثــل فــي الإعــلام والسياســة، وتابع: 
سنستخدم أدوات اخرى للأمن نوظف فيها السياسة والإعلام 

ونحارب أيّة نوايــا بإحداث مُهددات قبــل أن تصل إلى مرحلة 
المواجهــة، وأكّدَ ضرورة وجــود نظام معلومــات دقيق وفاعل 

يحدد نوايا إحداث أي عنف.
 وأكّد ضــرورة إحداث تدابير لإصــلاح كل المخاوف قبل أن 
تشــكّل مهدداً ونضطر لمواجهتها حســب قوله. وقال المهندس 
ابراهيــم محمــود حامــد وزيــر الداخليــة، إنّ وزارتــه وضعت 
ترتيبات التأمين منذ فترةٍ طويلةٍ، وأشَــارَ لوضع 27 ألف جندي 
للتأمين، وقَالَ: هناك التزامات على الأحزاب لمساعدة الداخلية 
علــى التأمين، وأردف: نَتّفــق مع الأحزاب على رؤية سياســية 
للممارســة الانتخابية. وقَالَ د. العادل عاجــب نائب مدير عام 

الشرطة تأمين الانتخابات تحدٍ يُواجه الشرطة.
 وأشَــارَ إلى مخاطر داخلية، قائلاً: هناك مكايدات سياسية 
لبعــض الكيانات السياســية لأهــواء وأغراض غير مشــروعة 
لتعكيــر الجو السياســي، واللجــوء إلى العنــف وخلق فوضى 
بغــرض تعطيــل الانتخابــات والتخابــر مــع جهــات أجنبيــة 
للإضــرار بســمعة الانتخابــات، وأكــد الفريــق د. جــلال تاور 
رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان على ضرورة ضمان حماية 

الانتخابات.

27 الف شرطي لتأمين الانتخابات في السودان 

■ نيروبي ـ رويترز:  - قال شـهود  
أمس الاربعاء ان افراد ميليشيا موالية 
للحكومة في جنوب الصومال انتزعوا 
السيطرة على بلدة ثانية من متمردين 
فـي الوقت الـذي تسـعى فيـه الادارة 
شـيخ  الصومالـي  للرئيـس  الهشـة 

شريف احمد الى سحق المتمردين.
ان  غربيـة  امنيـة  وكالات  وتقـول 
الصومـال الـذي تمزقـه حـرب اهليـة 
على مدى الثمانية عشـر عاما الماضية 
اصبح ملاذا لمتشـددين يتآمرون لشن 
هجمات فـي القرن الافريقـي ومناطق 
ابعد من ذلك. ويحاول المجتمع الدولي 
تعزيز حكومة احمد التي تدعمها الامم 
المتحدة والتي كانت حتى هذا الاسبوع 
لا تسـيطر الا على جيـوب صغيرة من 
العاصمـة السـاحلية مقديشـو. وقال 
سكان في منطقة جيدو المجاورة لكينيا 
واثيوبيـا ان رجال ميليشـيا مدججين 
بالسـلاح من بينهم جماعة اهل السنة 
والجماعـة اقتحمـوا بلـدة لـوق بعـد 
الاسـتيلاء على بولاهاوا يـوم الاثنين 
. وقـال رجل محلي اسـمه احمد محمد 
ان لـوق كانت تحت سـيطرة متمردي 
حـزب الاسـلام الذين فروا لـدى تقدم 

خصومهم.
واضـاف «لقـد تجمعـوا مـن جديد 
خارج البلدة وربما يكـون القتال بدأ» 
وقـال ان الميليشـيا المؤيـدة للحكومـة 
بالبلـدة  الشـرطة  مركـز  الان  تحتـل 

الاسـتراتيجية. وطـردت قـوات اهـل 
السـنة والجماعة يـوم الاثنين جماعة 
متمـردة اخرى هي الشـباب مـن بلدة 
بولاهاوا دون اطلاق رصاصة واحدة. 
جماعـة  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
فـي  للقاعـدة  وكيـل  بأنهـا  الشـباب 

الصومال.
وتقول الميليشـيا المؤيـدة للحكومة 
انهـا تريـد طـرد المتمرديـن مـن بلـدة 
كيسـماو  ومينـاء  الجنوبيـة  بيـدوا 
الجنوبي الاستراتيجي. وقال متحدث 
باسـم المقاتلـين الذيـن سـيطروا على 
لوق بـان جنـودا اثيوبيـين رافقوهم. 
وقال اسـحق حورو علي «سنسـتولي 
من جديد على كيسـماو وبـاي. يوجد 
جنود اثيوبيون معنا.» وغزت القوات 
 2006 عـام  فـي  الصومـال  الاثيوبيـة 
لطـرد حركـة اسـلامية مـن مقديشـو. 
واحتدم التمرد بعد ذلك على الرغم من 
انسـحاب القوات الاثيوبية في كانون 
الثانـي /ينايـر. ولـم يتسـن الاتصال 
بالمسـؤولين الاثيوبيـين للتعليق على 
ذلـك بشـكل فـوري . وتنفـي الحكومة 
فـي اديـس ابابـا بشـكل روتينـي ان 
الـذي  الصومـال  فـي  تقاتـل  قواتهـا 
تعمه الفوضى ولكنهـا تقول انها تقدم 
مسـاعدة فنية لحكومة احمد. واسـفر 
العنـف في الصومال عن قتـل اكثر من 
18 الف مدني منذ بداية 2007 وتشريد 

مليون شخص اخرين.

ميليشيا مؤيدة للحكومة الصومالية تسيطر على بلدة ثانية 

■ اوســلو ـ ا ف ب : وجهت الســفيرة 
النرويجية لــدى الامم المتحــدة انتقادات 
للمنظمــة  العــام  الامــين  الــى  لاذعــة 
الدوليــة بــان كي مــون، حســبما ذكرت 
امــس الاربعــاء صحيفــة «افتنبوســتن» 
النرويجية. ويشكل نشــر هذه المعلومات 
مصدر احراج للنرويج قبل اســبوعين من 

زيارة يفترض ان يقوم بها الى اوسلو.
وقالــت الصحيفة ان ســفيرة النرويج 
منى يول وصفت بان كي مون في رســالة 
سرية بعثت بها الشهر الماضي الى وزارة 
الخارجيــة النرويجية بمناســبة انقضاء 
نصف ولايتــه، بانه شــخص «يفتقد الى 

المزايا القيادية» و»سريع الغضب».
وفي اتصال هاتفي اجرته معها وكالة 
«فرانس برس» رفضــت وزارة الخارجية 
النرويجية التعليــق على «مذكرة داخلية» 
مقــرة ضمنــا بوجودهــا. واضافت منى 
يول فــي الرســالة التي تقــول الصحيفة 
انهــا حصلــت علــى نســخة عنهــا «فــي 
مرحلة تعتبر فيها الامم المتحدة والحلول 
المتعــددة الاطراف للازمات ضرورية اكثر 
مــن اي وقت مضــى يغيب بــان كي مون 

والامم المتحدة عن الساحة».
وتقول يــول التي لعبــت دورا محوريا 
فــي اتفاقــات اوســلو بين الفلســطينيين 
والاســرائيليين مطلع التسعينات، ان بان 
كان في النــزاع الســريلانكي مثلا مجرد 
«مراقــب ســلبي غابــت ســلطته ونفوذه 
تمامــا». كمــا انتقــدت الموقــف الضعيف 
للامــين العــام لــلامم المتحدة مــن الازمة 

المالية والمســائل المتعلقــة بالبيئة والمناخ 
والمناطــق التي تشــهد ازمات مثــل بورما 
الكونغو  ودارفور وزيمبابوي وجمهورية 
الديمقراطيــة. واضافت في الرســالة من 
«المدهش والمخيب للامــل ان بان كي مون 
غائــب تمامــا عــن قضيــة نزع الاســلحة 

والحد من الانتشار النووي».
وتابعــت انــه «يفضل ان يكــون محور 
الانتبــاه من دون منافســة مــن معاونيه 
ويظهر ذلــك بوضوح لانه يريــد ان يكون 
الوحيد الــذي يجري اتصالات بوســائل 

ســريع  «بــان  ان  واضافــت  الاعــلام». 
الغضب ويلاقي معاونوه حتى المعروفين 
منهم ببرودة اعصابهم وخبرتهم الكبيرة، 
صعوبــة فــي التعامل معــه». وتأتي هذه 
المعلومات في حين يبــدأ بان كي مون في 

31 آب( أغسطس) زيارة للنرويج.
وردا على ســؤال للصحيفة النرويجية 
رفض وزيــر الخارجية النرويجي يوناس 
الموضــوع»  «التعليــق علــى  غــار ســتور 
واكتفى بالقول ان بان كي مون «شــخص 

نشيط ومتعاون».

النرويج توجه انتقادات شديدة الى بان كي مون 

بان كي مون

■ برلـين ـ د ب ا : أعطـى مجلـس الـوزراء الألمانـي  أمـس 
الاربعاء الضـوء الأخضر لتلقيح نحو 35 مليـون مواطن ألماني 
ضـد فيـروس آيـه( إتـش. .1إن. 1) المعـروف باسـم إنفلونـزا 

الخنازير اعتبارا من الخريف المقبل. 
وسـتتمكن الولايـات الألمانيـة الآن مـن عقـد اتفاقيـات مـع 
شـركات التأمين الصحي بشـأن تلقيح المواطنين ضد الفيروس 
الجديد. وكانـت الحكومة الاتحادية اتفقت مع شـركات التأمين 
الصحـي علـى أن تتحمل شـركات التأمين نحو مليـار يورو من 

تكاليف اللقاحات المضادة للفيروس. 
وتهـدف الحكومـة الألمانية مـن خلال هـذا الاتفـاق أيضا أن 
يتمكـن جميـع الراغبين في تلقيح أنفسـهم ضد مـرض إنفلونزا 

الخنازير من الحصول على اللقاح. 
ومـن المقـرر أن توفـر الحكومـة الاتحاديـة والولايـات باقي 

تكاليـف تلـك اللقاحـات مـن أمـوال الضرائـب.  يذكـر أن عـدد 
المصابين بإنفلونـزا الخنازير في ألمانيا بلغ حتى الاثنين الماضي 

نحو 12500 حالة. 
ومن المقـرر أن يعطى اللقاح المضاد للفيـروس الجديد خلال 
أول مرحلة تلقيح جماعي للمرضى المزمنين والعاملين في المجال 
الطبـي ورجال الشـرطة والإطفـاء على وجه الخصـوص.  ولا 

تزال الاختبارات حول اللقاح جارية حتى الآن. 
ووفقا لتقديرات الحكومة الاتحادية، فإنه من الممكن أن يصل 
عدد المواطنين الذين سـيحصلون على اللقاح المضاد للفيروس 
الجديـد إلـى 56 مليـون مواطن.  وتـدرس الحكومـة الاتحادية 
والولايـات حاليـا مسـألة تقسـيم التكاليـف التي تتـراوح بين 
600 مليـون إلـى مليـار يـورو، حسـب عـدد الأشـخاص الذين 

سيحصلون على اللقاح. 

ألمانيا تعطي الضوء الأخضر 
للتلقيح الجماعي ضد إنفلونزا الخنازير 

ميليشيات موالية للحكومة الصومالية تجوب شوارع العاصمة مقديشو

السـلطات  رفضـت  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
الإيرانيـة امس الأربعـاء، اتهامـات وزير الإعلام 
اليمني حسـن أحمد اللوزي بشـأن انحياز بعض 
وسـائل الإعـلام الإيرانيـة ومنهـا «قنـاة العالم» 
عـن  معربـاً  اليمـن،  فـي  الحوثيـين  للمتمرديـن 
اسـتعداد المؤسسـة لنشـر آراء الحكومة اليمنية 
والأخبـار المتصلـة بهـا، عبـر القنـوات الفضائية 
الإيرانيـة. ونقلـت قنـاة «العالـم» الإيرانيـة عن 
مدير شـؤون الإعـلام الخارجي لمؤسسـة الإذاعة 
والتلفزيـون الإيرانيـة، محمـد سـرافراز، قولـه 
«إن صنعـاء تشـعر بالقلـق جراء تغطيـة حقيقة 
الأحـداث، ومـا يجـري مـن معـارك فـي محافظة 
اليمنـي  الجيـش  بـين  اليمـن،  شـمال  صعـدة»، 

والحوثيين منذ أكثر من أسبوعين.
واتهم وزير الإعلام اليمني حسن أحمد اللوزي 
في وقت سـابق امس وسـائل الإعـلام الإيرانية، 

ومنهـا «قنـاة العالم» التـي تبث باللغـة العربية، 
بدعم الحوثيين في مواجهات صعدة. واعتبر «أن 
التعاطف الديني يمثل عاملا في الدعم الأجنبي».

وكان اللـوزي اتهـم أمـس الاول إيـران ضمنـاً 
بدعـم وتمويـل المتمرديـن الحوثيـين. وقـال فـي 
مؤتمـره الصحافـي الأسـبوعي إن مـا تتناولـه 
الوسـائل الإعلامية، كقناة «العالـم» و»الكوثر»، 
وإذاعـة طهـران، وجميعهـا مؤسسـات إيرانيـة، 
«تكشـف تمويـل ودعـم الحوثيـين والجهـة التي 

تمولهما».
مـن جهتـه، أشـار سـرافراز إلـى القيـود التي 
فرضتها السلطات اليمنية على نشاطات مراسلى 
«العالـم» و»بـرس تـي فـي» فـي صنعـاء، وذلك 

«للحليولة دون إرسال معلومات صحيحة». 
وأضـاف «يبدو أن الحكومة اليمنية أعربت عن 
قلقهـا من الأخبـار التـي تبثها القنـوات الإيرانية 

الموجهة إلى الخارج حـول الأحداث الأخيرة لهذا 
البلد».  وتابع أنه نظرا لمسـؤولية وسائل الإعلام 
في تغطية الأخبار بشكل صحيح وتعرض جماعة 
الحوثي لهجمات جوية وبرية، فإن هذه الوسائل 
«لا يمكـن أن تقـف موقـف اللامبالاة تجـاه أخبار 

هذه الأحداث». 
لكنه قال «على الرغم من ذلك، نحن مستعدون 
لنشـر الأخبار المرتبطة بالحكومـة اليمنية وآراء 
وبـث  معهـم  حـوارات  إجـراء  عبـر  مسـؤوليها 

بياناتهم».
واتهـم سـرافراز الحكومـة السـعودية بأنهـا 
تثير الفتن بين الشـعوب والحكومات في المنطقة. 
وقال إن السعودية ومن خلال دفع أموال في دول 
مثـل لبنان والعراق واليمـن تثير الفتن بين الفرق 

والمذاهب الإسلامية. 
وأضـاف «لـو تتحلـى الحكومة اليمنيـة بقليل 

مـن الـذكاء فبإمكانهـا أن تسـوي مشـاكلها عبـر 
الحلول السـلمية ولا تنخدع بمشـاريع السلطات 

السعودية».
وكان مسؤولون يمنيون اتهموا خلال الحروب 
الخمس السابقة بين القوات الحكومية والحوثيين 
كلا من إيـران وليبيا بدعم التمرد الحوثي غير أن 

طهران وطرابلس نفتا بشدة تلك الاتهامات. 
ويواصـل الجيـش اليمنـي منـذ نحو أسـبوع 
فـي  الحوثيـين  لمواقـع  والبـري  الجـوي  قصفـه 
المناطـق الجبليـة في صعدة، فـي اعنف حرب من 

بين ست حروب أخرى على الجماعة.
وأسـفرت هذه الحـرب الدموية التـي لم تضع 
أوزارهـا بعـد، حتـى الآن عـن سـقوط عشـرات 
الضحايـا مـن المدنيـين بـين قتيـل وجريـح، فيما 
سـجلت منظمات إنسانية نزوح أكثر من 100 ألف 

شخص من محافظة صعدة.

إيران ترفض اتهامات يمنية
 وتعلن استعدادها لنشر آراء الحكومة عبر فضائياتها 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: امرت القاضية الفدراليــة الامريكية غلاديس 
كيسلر بالافراج عن اليمني محمد الاضاحي المعتقل في غوانتانامو منذ 
سبعة اعوام والذي اكد البنتاغون انه كان حارسا شخصيا لاسامة بن 
لادن. وتمكنــت وكالة فرانس برس الاربعاء مــن الاطلاع على تفاصيل 

القرار القضائي الذي لا يزال يعتبر من الاسرار الدفاعية للدولة.
والاضاحي هو المعتقل التاســع والعشــرون فــي غوانتانامو الذي 
يعتبر قاض في واشــنطن ان توقيفه غير قانوني، مقابل ستة معتقلين 
اعتبــر توقيفهــم قانونيــا، وذلك منــذ ان اتاحت المحكمــة العليا لهؤلاء 

المعتقلين المثول امام محاكم فدرالية في حزيران/يونيو 2008.
ولا يــزال هنــاك 229 معتقلا فــي غوانتانامو الــذي افتتحه الرئيس 
الامريكي الســابق جورج بوش في كانون الثاني (يناير) 2002 لحبس 

«المقاتلــين الاعــداء» فــي اطار «الحــرب علــى الارهاب». لكــن الرئيس 
الاميركــي باراك اوباما امر باغلاق المعتقل قبل 22 كانون الثاني/يناير 

.2010
وفــي قرارهــا، امرت القاضية كيســلر بــان «تتخــذ (الحكومة) كل 
التدابير الدبلوماســية اللازمة» لتنظيم الافراج عــن الاضاحي، مطالبة 

برفع تقرير عن وضعه في 18 ايلول/سبتمبر.
وكان الاضاحــي (47 عامــا) ادلــى بشــهادته بوســاطة الدائــرة 
التلفزيونيــة المغلقة من ســجنه خلال محاكمته فــي حزيران (يونيو)، 

مؤكدا انه لم يعمل يوما لحساب اسامة بن لادن والقاعدة وطالبان.
وبحســب وثيقة تتضمن وقائع هذه المحاكمة حصلت فرانس برس 
على نســخة منها، توجه الاضاحي الى افغانســتان فــي صيف 2001 

لمرافقة شــقيقته التي تزوجت في قندهار. وهنــاك، التقى زعيم تنظيم 
القاعدة خلال حفل الزفاف ثم التقــاه مجددا لبضع دقائق بعد بضعة 

ايام.
واكد الاضاحي ان «اســامة بن لادن يريــد لقاء اي اجنبي يصل الى 

قندهار ويريد ان يطرح عليه اسئلة. وقد التقاني ليعمق معرفته بي».
لكنه نفى ان يكون عمل حارســا شخصيا له، موضحا انه «طرد» من 
معســكر تدريب للقاعدة بعدما امضى فيه اســبوعا لانــه اعترض على 

القواعد المطبقة فيه.
ومــع بداية القصف، فر الى باكســتان بهدف العودة الى اليمن لكنه 
اعتقل. وقال «كانوا يعتقلون اي عربــي يصادفونه، الامريكيون كانوا 

يوزعون منشورات، كل عربي كان له ثمن».

قاضية امريكية تأمر بالافراج عن معتقل يمني في غوانتانامو
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قالـت مصـادر سياسـية اسـرائيلية، الاربعـاء، 
انّ ادارة الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، عاقدة 
العزم على عقد مؤتمر للسـلام في الشـرق الاوسـط 
بمشاركة الفلسـطينيين واسـرائيل وعدد من الدول 
بالـدول  واسـرائيليا  امريكيـا  المصنفـة  العربيـة 
المعتدلة، وذلك بهدف تجديد المفاوضات الفلسطينية 

ـ الاسرائيلية.
الامـن  وزيـر  انّ  الـى  عينهـا  المصـادر  ولفتـت 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، ناقش الامـر خلال لقائه 
الاخير بالمبعوث الامريكي لمنطقة الشـرق الاوسـط، 
جورج ميتشـل، في حـين تواصل الولايـات المتحدة 

حث الدول العربية للانفتاح على اسرائيل.
وقالت المصادر التي وصفت بانّها رفيعة المستوى 
فـي تـل ابيـب انّ الامريكيين يؤكـدون انه فـي اطار 
المبادرة التي سـيعلن عنها الرئيس الامريكي، باراك 
اوباما، يمكن جمع اسـرائيل والفلسطينيين والدول 
العربيـة المعتدلـة تحت سـقف واحـد، والاعلان عن 
خطوات تطبيعية سـتتخذها تلك الدول ازاء الدولة 

العبرية، على حد تعبير المصادر.
وسـاقت المصـادر عينهـا قائلـة، انّـه فـي قضيـة 
المطلب الامريكي بتجميد الاستيطان الذي بدأ صارما 
ثم بـدأت شـدته تخبـو، احرز تقـدم فـي المحادثات 
الاسـرائيلية ـ الامريكيـة حـول تجميـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات وان الادارة الامريكية تسعى للتوصل 
الـى صيغة متفـق عليها مع اسـرائيل لتجميد البناء 

بشكل مؤقت.
ابيـب  تـل  انّ  قائلـة  ذاتهـا  المصـادر  وتابعـت 
وواشـنطن معنيتـان بالتوصـل الـى اتفـاق حـول 
ماهية تجميـد البناء في المسـتوطنات وحول مدته. 
كمـا نقل عن مصادر سياسـية وصفتهـا بانها رفيعة 
المسـتوى ان المباحثـات بـين الجانبـين تخـوض في 
تفاصيل التفاصيل حول اوضاع البناء في التكتلات 

الاستيطانية والاحتياجات الخاصة لسكانها.
فـي سـياق ذي صلـة، قـدرت مصـادر سياسـية 
اسرائيلية ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على 
المغرب ودول الخليج العربية للتطبيع مع اسـرائيل 

مقابل خطوات اسرائيلية لتجميد الاستيطان.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المصادر السياسية 
الاسـرائيلية تقديرهـا ان الولايـات المتحدة تسـعى 

الـى اقناع المغـرب ودول الخليج بفتـح ممثليات لها 
في اسـرائيل والموافقة على فتح ممثليات اسرائيلية 
مقابـل  اقليميـة  سـلام  عمليـة  مـن  كجـزء  لديهـا 
خطوات اسـرائيلية تتمثـل بوقف اعمـال البناء في 

المستوطنات.
يذكر ان المغرب كان يقيم علاقات دبلوماسـية مع 
اسـرائيل الا انه اوقفها في اعقـاب اندلاع الانتفاضة 
الفلسـطينية الثانيـة في العـام 2000. لكـن المصادر 
الاسـرائيلية ذاتها رات ان احتمـالات نجاح الجهود 
الشـكوك  ضـوء  علـى  واضحـة  ليسـت  الامريكيـة 
الكبيرة من جانب ملك السـعودية عبـد الله بن عبد 
العزيـز وزعمـاء عـرب آخريـن حيـال جديـة نوايا 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في ما 
يتعلق باقامة دولة فلسـطينية وان العرب يرفضون 
تنفيذ خطوات تطبيع مع اسـرائيل مـن دون تجميد 

الاستيطان.
مـررت  اسـرائيل  ان  ايضـا  الصحيفـة  وذكـرت 
للولايـات المتحـدة خـلال المفاوضـات حـول تجميد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة رسـالة مفادها ان 
اسـتمرار وعمـق التجميـد المؤقـت لاعمـال البنـاء 
فـي المسـتوطنات سـيكون مرتبطا بحجـم خطوات 
لاسـتئناف عملية السـلام ومبادرات نية حسنة من 

جانب الدول العربية.
وكان وزير الامن الاسـرائيلي ايهود باراك اقترح 

على المبعوث الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسط 
جورج ميتشـل خلال لقائهمـا الثلاثاء الماضي زيارة 
المنطقـة والبقـاء فيهـا لعدة ايـام والقيـام بجولات 
مكوكيـة بين اسـرائيل ودول عربية مـن اجل بلورة 
صفقة شاملة في موضوع تجميد الاستيطان وتطبيع 
العلاقات بين الدول العربية واسرائيل. كذلك اقترح 
باراك على ميتشل عقد مؤتمر سلام دولي في الاشهر 
المقبلة لتحريك عملية سـلام اقليمي شامل والاعلان 
عـن الخطوات التـي نفذها كل جانـب وان يلتزم كل 
جانـب بتنفيـذ خطـوات ميدانيـة وتبديد الشـكوك 

المتبادلة.
في السـياق نفسـه، كشـفت صحيفـة «معاريف» 
الاسـرائيلية امـس الاربعاء النقاب عـن انّ الرئيس 
الامريكـي، بـاراك اوبامـا، يبـذل جهـوده لعقـد قمة 
سياسـية تمهيدا لـخطة السلام الامريكية، وذلك في 
الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة للامم المتحدة 

في الاسبوع الاخير من ايلول (سبتمبر) القادم.
وتشـير تقديرات مصادر سياسية اسرائيلية الى 
ان اوبامـا يـدرس امكانيـة عقـد قمة ثلاثيـة تجمعه 
مـع رئيـس الحكومة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو 

ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وزادت المراسلة السياسية للصحيفة، مايا بانغل، 
انّ القمـة المشـار اليها سـتكون مؤشـرا للخروج من 
حالة الجمود السياسي وبدء حوار حول ما وصفته 

بانه تسوية اقليمية. وتشير التقديرات الاسرائيلية 
الى ان اوباما سـوف يعرض خطته السياسية التي 
تشـمل اشـراك دول عربية وعمليات تطبيع علاقات 

مع اسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسـي اسـرائيلي 
قوله ان الولايات المتحـدة تزيد من ضغوطاتها على 
اسـرائيل للتوصـل الى اتفاق بشـأن تجميـد اعمال 
البناء في المستوطنات. وان الولايات المتحدة معنية 
بالتـزام اسـرائيلي بتجميد البناء في المسـتوطنات 
لمـدة سـنة علـى الاقـل، فـي حـين ان اسـرائيل على 
اسـتعداد لتجميدها لمدة ثلاثة شهور فقط. ونقل عن 
مصدر سياسي ايضا قوله انه يتوقع ان يتم الاتفاق 

على 6 شهور في نهاية المطاف.
الى ذلك، مـن المتوقع ان يجتمع نتنياهو، الجمعة 
القادم فـي لندن، مع المبعـوث الامريكي الخاص الى 

الشرق الاوسط جورج ميتشل.
وتوقعـت مصـادر امريكيـة ان يعـرض نتنياهـو 
علـى ميتشـل القرار الاسـرائيلي بشـأن البنـاء في 

المستوطنات.
وكتبت الصحيفة ان اسرائيل من جهتها تنتظر ما 
تم انجازه بشأن تطبيع العلاقات مع الدول العربية. 
واشـارت في هذا السـياق الى انه من غير المستبعد 
ان يلتقـي نتنياهـو مـع اوبامـا قبـل انعقاد جلسـة 

الهيئة العامة للامم المتحدة.

في مؤشر للخروج من حالة الجمود السياسي وبدء حوار لتسوية اقليمية 

اوباما يسعى لعقد قمة ثلاثية تجمعه مع نتنياهو وعبّاس في الامم المتحدة 

باراك اوباما محمود عباس بنيامين نتنياهو

■ دمشق ـ ا ف ب: اكد تحالف القوى الفلسطينية الاربعاء 
اثناء اجتماع قيادته المركزية في دمشق رفضه دعوة المجلس 
الوطنـي للانعقاد فـي رام الله (الضفة الغربيـة)، داعيا الى 

مقاطعة هذه الجلسة غير القانونية وغير الشرعية.
واكـد المجتمعون فـي بيـان ورد الى وكالـة فرانس برس 
رفضهـم دعوة المجلـس الوطني في رام اللـه لانها «تتناقض 
مـع التفاهمـات التـي جـرت فـي الحـوار الفلسـطيني فـي 
القاهرة بضـرورة العمل لاعـادة بناء المنظمة ومؤسسـاتها 
من خلال اعادة تشـكيل المجلس الوطني عبر انتخابات حرة 

وديموقراطية في الداخل والخارج».
وتـرأس الاجتماع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 

لحركة حماس.
وكان الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس اعلن منتصف 
الشهر الجاري انه سيدعو لعقد المجلس الوطني الفلسطيني 

خلال ايام قليلة في دورة طارئة.
وقال عباس ان الهدف من الدعوة هو «تنشيط ودفع دور 

منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية».
منظمـة  برلمـان  الفلسـطيني  الوطنـي  المجلـس  ويعتبـر 

التحرير ويضم اكثر من 500 عضو.
وقـال المجتمعـون ان «هذه الدعوة الانفرادية لن تسـاهم 
في انهاء حالة الانقسام»، معتبرين «انها تزيد الامور تعقيدا 
وتخلق اجواء غير مناسـبة لجولة الحـوار القادمة» المقررة 

في 25 آب (اغسطس) في القاهرة.
ودعـا البيان الـى «مقاطعة هذه الجلسـة غيـر القانونية 
وغير الشرعية للمجلس الوطني»، مطالبا الجميع «بالالتزام 
بمـا تم التوافق عليه في الحوار الوطني للوصول الى وحدة 

وطنية حقيقة».
وحضـر الاجتمـاع ممثلـون عن حمـاس وحركـة الجهاد 
الاسـلامي والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة وحركة فتح 
الشـعبي  النضـال  الانتفاضـة ومنظمـة الصاعقـة وجبهـة 
الفلسـطيني والحزب الشـيوعي الثـوري وجبهـة التحرير 

الفلسطينية.

تحالف القوى الفلسطينية يدعو الى 
مقاطعة دعوة المجلس الوطني في رام الله

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

فيما احتلت آمنة جبريل المرتبة الاولى 
في انتخابات المجلس الثوري لحركة فتح 
التـي جرت مؤخرا في بيـت لحم بالضفة 
صوتـا   1126 علـى  بحصولهـا  الغربيـة 
احتـل ذيل قائمة المرشـحين عبد الرحمن 
قاسـم بحصوله علـى 11 صوتا وسـبقه 
اسـامة جمعـة بريكـة بحصولـه على 18 

صوتا.
وفـي حـين لـم يحصـل 10 مرشـحين 
لعضوية الثوري علـى اكثر من 40 صوتا 
حصلت الاسيرة المحررة عبير الوحيدي 
علـى المرتبة الثالثـة في قائمـة الفائزين 
بحصولها 1027علـى  صوتا فيما احتلت 
فـي  السـابقة  النائبـة  الرابعـة  المرتبـة 

المجلس التشريعي دلال سلامة.
الا ان ابـر الخاسـرين فـي انتخابـات 
المجلـس الثـوري لحركة فتـح كان محمد 
صبيـح الامـين العـام المسـاعد لشـؤون 
المحتلـة  العربيـة  والاراضـي  فلسـطين 
احتـل  حيـث  العربيـة  الـدول  بجامعـة 
المرتبـة 483 في قائمة المرشـحين للثوري 

بحصوله على 220 صوتا. ويعتبر صبيح 
التاريخيـة  الفلسـطينية  القيـادات  مـن 
حيـث يشـغل منصـب امين سـر المجلس 
الوطني الفلسـطيني الى جانب عمله في 

جامعة الدول العربية.
وكان صبيـح ناشـطا في اتحـاد طلبة 
وأول  السـتينات  اواخـر  فـي  فلسـطين 
السـبعينات حيث شـغل منصـب رئيس 

الاتحاد في تلك الفترة.
وفيمـا بـرر الدكتور عبداللـه عبدالله 
عضو المجلس الثوري الجديد لـ»القدس 
العربي» بأن عدم معرفـة اعضاء المؤتمر 
العـام لحركـة فتـح الذيـن معظمهـم من 
الاراضي الفلسطينية بصبيح هو السبب 
في حصولـه على هـذه النسـبة المتدنية 
مـن الاصوات، في حين فشـل قائد كتائب 
شـهداء الاقصى السـابق في جنين زكريا 
الزبيدي في تخطي حاجز الـ300 صوت.

واحتل الزبيدي الذي ذاع صيته عقب 
معركـة مخيم جنين عندمـا اجتاح جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي الضفـة الغربيـة 
عـام 2002 واعـاد احتلالهـا المرتبـة 177 

بحصوله على 298 صوتا.
مرشـح  بأنـه  اعلـن  الزبيـدي  وكان 
باسـم  فتـح  لحركـة  الثـوري  للمجلـس 

كتائـب شـهداء الاقصى الجناح المسـلح 
لحركة فتح.

السـفراء  عـزز  اخـرى  جهـة  ومـن 
المجلـس  فـي  موقعهـم  الفلسـطينيون 
الثوري بعد فشلهم في انتخابات اللجنة 
المركزيـة حيـث لـم يسـتطع نبيـل عمرو 
السـفير الفلسـطيني في القاهرة ومحمد 
الحوراني السـفير فـي الجزائر الفوز في 
انتخابـات المركزيـة في حين فاز السـفير 
الفلسطيني بالسعودية جمال الشوبكي 
المرتبـة  باحتـلال  الثـوري  بعضويـة 
التاسـعة في قائمـة الفائزيـن بحصوله 
علـى 828 صوتـا فـي حـين حصـل زهير 
الوزير السفير الفلسطيني بالنمسا على 
المرتبـة 38 بحصولـه علـى 549 صوتـا، 
فيمـا حصـل سـمير ابـو غزالـة السـفير 
باليونـان على المرتبـة 68 بحصوله على 

468 صوتا.
فـي  السـفراء  هـؤلاء  نجـح  وفيمـا 
انتخابـات المجلـس الثـوري الـى جانب 
فـي  فلسـطين  ممثـل  صافيـة  عفيـف 
الاشـتراكية الدوليـة الذي احتـل المرتبة 
22 بفـوزه بــ 644 صوتـا خسـر سـفير 
فلسـطين بالمغـرب الدكتـور احمـد صبح 
تلـك الانتخابـات حيث احتـل المرتبة 86 

بحصوله على 430 صوتا.
عميـد  الخاسـرين  ابـرز  مـن  وكان 
الأسرى الفلسطينيين المحررين احمد ابو 
السـكر الذي احتـل المرتبـة 82 بحصوله 
علـى 435 صوتا. وأمضى ابو السـكر في 
سـجون الإحتـلال الاسـرائيلي مـدة 27 
عاما حيث اعتقـل بتاريخ 20 / 9 / 1976م 
وأفرجت عنه سلطات الإحتلال بتاريخ 3 

/ 6 / 2003م .
وكان ابوالسـكر اعتقل مـن قبل قوات 
الإحتـلال الاسـرائيلي إثر قيامـه بتنفيذ 
عمليـة فدائيـة عرفت بعمليـة «الثلاجة»  

بتاريخ 5 / 7 / 1975م . 
المجلـس  انتخابـات  نتائـج  وكانـت 
الثـوري اعلنت السـبت بفـوز 81 عضوا 
حيـث حصل اخر فائزيـن على نفس عدد 
الاصـوات وهمـا شـامي يوسـف شـامي 
ووزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور 
نعيـم ابـو الحمص حيـث احتـلا المرتبة 
الاخيـرة مـن قائمة الفائزيـن بحصولهم 
بلجنـة  ادى  ممـا  صوتـا،   436 علـى 
الانتخابـات لاعتمـاد الاثنـين ورفع عدد 
الثـوري من 80 عضوا كمـا كان مقررا الى 

81 عضوا كان بينهم عضو يهودي.
واحتل العضو اليهودي اوري يوسف 

حاييـم ديفيـس المقعـد 31 فـي المجلـس 
الثوري لحركة فتح بفوزه بـ 573 صوتا.

هذا ونفى ديفيس الذي ينتمي لحركة 
فتـح منـذ عقـود الاربعـاء تخليـه عـن 
الجنسـية الاسـرائيلية رغم انـه متزوج 
جامعـة  فـي  ويحاضـر  فلسـطينية  مـن 

القدس ويسكن بالضفة الغربية.
واوضـح البروفسـور ديفيس العضو 
اليهودي المنتخب في المجلس الثوري في 
رسـالة لصحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
بأنه ما زال يحمل الجنسـية الاسرائيلية 

نافيا تخليه عنها.
وحسـب النتائج النهائية لانتخابات 
المجلـس الثـوري تبين بـأن حوالـي 100 
مرشـح مـن اصـل 616 مرشـحا لعضوية 
الثـوري لم يتخطوا عتبـة الـ 100 صوت 
في حين ان هناك 15 مرشـحا لم يحصلوا 

على 50 صوتا.
ووفـق النتائـج النهائيـة فـان هنـاك 
الثـوري  حوالـي 300 مرشـح لعضويـة 
حصلـوا علـى اقـل مـن 200 صـوت مـن 
اعضـاء المؤتمـر العـام السـادس لفتـح 

الذين بلغ عددهم 2353 عضوا. 
وحسـب النتائج فان 144 مرشـحا لم 

يتخطوا عتبة الـ 300 صوت.

اخرهم حصل على 11 صوتا.. والعضو اليهودي ينفي تخليه عن الجنسية الاسرائيلية

السفراء عززوا موقعهم بالمجلس الثوري لفتح بعد فشلهم في المركزية وابرز الخاسرين 
السفيران صبح وصبيح وعميد الاسرى ابو السكر والزبيدي قائد كتائب الاقصى في جنين

الجيش الإسرائيلي يدعي أنه يتحسب من رفض ثلث جنوده أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية

اسرائيل تحيي مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في القدس الشرقية
آي:  بـي  يـو  ـ  ب  ف  ا  ـ  القـدس   ■
احيت السـلطات الاسـرائيلية مشروعا 
قديمـا لبنـاء 450 وحدة سـكنية في حي 
اسـتيطاني في القـدس الشـرقية بينما 
يتحـدث مسـؤولون اسـرائيليون عـن 
وقف موقت للاسـتيطان، حسبما ذكرت 

صحيفة اسرائيلية الاربعاء.
فـي  «هآرتـس»  صحيفـة  وافـادت 
ملحقها الاقتصـادي «ذي ماركر» انه من 
المتوقـع ان تطلق مصلحة امـلاك الدولة 
كان  الـذي  المشـروع  هـذا  الاسـرائيلية 
مطروحا سـابقا فـي اسـتدراج عروض 
في حي بسـغات زئيف الاسـتيطاني في 
القـدس. ولـم يكـن اسـتدراج العروض 
الاول  تشـرين  فـي  عقـد  اي  الـى  ادى 
الادارة  اعتبـرت  اذ   2008 (اكتوبـر) 
الاسـرائيلية العـروض المقدمـة لها غير 

مرضية.
مصلحـة  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
امـلاك الدولـة قررت فـي نهايـة المطاف 
والموافقـة  مطالبهـا  مسـتوى  تخفيـض 
علـى بعض العروض على ان تبدأ اعمال 

البناء بعد ستة اشهر.
ولـم يكن فـي وسـع وزارة الاسـكان 
تاكيـد الخبـر او نفيـه ردا علـى اسـئلة 

وكالة فرانس برس.
تحـت  الثلاثـاء  اسـرائيل  واعلنـت 
ضغـط واشـنطن اسـتعدادها لتجميـد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة موقتا 
عبـر وقـف طلبـات اسـتدراج العروض 
لبناء وحدات سـكنية حتـى بداية 2010 
بدون ان يطاول التجميد مشاريع البناء 

الخاصة. 
واثنى الرئيس الامريكي باراك اوباما 
على القرار الاسـرائيلي معتبرا في ختام 
لقاء مع نظيره المصري حسني مبارك في 
البيت الابيض انهـا «خطوة في الاتجاه 

الصحيح» من قبل اسرائيل.

ويعتـزم رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو تمديـد تعليـق بحكم 
العـروض  لاسـتدراجات  الواقـع  الامـر 
المطروحـة منـذ تسـعة اشـهر بمـا فـي 
ذلـك فـي القدس الشـرقية التـي ضمتها 
اسـرائيل بعـد احتلالهـا فـي حزيـران 

(يونيو) 1967.
الفلسـطينية  السـلطة  واعتبـرت 
تهـدف  منـاورة  الاسـرائيلية  الخطـوة 
الـى تمويه متابعـة الاسـتيطان من قبل 
اطـراف خاصـة وبلديـات (بتمويـل من 

الدولة).
ويقيم حوالي 300 الف مسـتوطن في 
الضفة الغربية المحتلة كما انتقل اكثر من 
مئتي الف مسـتوطن للاقامة في 12 حي 

استيطاني اقيمت في القدس الشرقية.
الـى ذلك أدعـى الجيش الإسـرائيلي 
أنه يتحسـب من أن ثلـث جنوده، الذين 
يفتـرض بهـم أن ينفذوا أوامر عسـكرية 
لإخـلاء بؤر اسـتيطانية عشـوائية، في 
حال إصدارهـا، سـيرفضون تنفيذ هذه 
الأوامـر وذلك فـي الوقت الـذي تواصل 
فيـه القيـادة الإسـرائيلية الحديـث عن 

نيتها إخلاء 23 بؤرة استيطانية.
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وأفـادت 
الأربعاء بـأن قائد القوات الإسـرائيلية 
نوعـام  العميـد  الغربيـة  الضفـة  فـي 
تيفون عمـم وثيقة على قـادة الوحدات 
الإسـرائيلية فـي الضفة الغربيـة وعبر 
فيهـا عن تحسـبه من أنه فـي كل واحدة 
من هذه الوحدات سـيكون هنـاك «ثلث 
الجنـود والضبـاط الذين سـيواجهون 
صعوبة» بتنفيذ أوامر عسـكرية لإخلاء 
بـؤر اسـتيطانية وانـه يجـب معرفتهم 
محادثـات  وإجـراء  بدقـة  «ومراقبتهـم 

معهم». 
ودعت الوثيقـة، التي تم تعميمها قبل 
ثلاثة أشهر، قادة الكتائب والسرايا إلى 

وضع «خطوط حمـراء واضحة لمواجهة 
ظاهرة رفض تنفيذ أوامر عسـكرية وفي 
حال تم رفـض تنفيذ الأوامر فإنه ينبغي 
أن يكـون هناك رد فعـل واضح ولا لبس 

فيه من جانب القائد العسكري».
وتضمنـت الوثيقـة تعليمـات تقضي 
لمـن  عسـكرية  لمحاكمـة  موعـد  بتعيـين 
يرفض تنفيذ الأمر العسـكري وأن يكون 
الموعـد متأخر من أجل منعـه من «القيام 

باستفزاز إعلامي». 
وطالـب بند آخر فـي الوثيقـة القادة 
العسـكريين بعـدم ضـم جنـود يؤيدون 
أوامـر  لتنفيـذ  لوحـدات  المسـتوطنين 
عسـكرية لتنفيـذ الإخلاء وجـاء فيه أن 
«سياسة حساسـة تجاه ضباط وجنود 

لديهـم علاقـات عائليـة أو اجتماعية مع 
السكان الذين سيتم إخلائهم». 

البـؤر  إخـلاء  تيفـون  ووصـف 
الاسـتيطانية ومواجهات قوات الجيش 
مـع متظاهرين يسـاريين ويمينيين بأنه 
تنفيـذ «لقـرارات الحكومة التـي يجري 
«قضايـا  وليـس  عامـا»  نقاشـا  حولهـا 
فـي  ضبـاط  ويخشـى  صـرف».  أمنيـة 
الجيش الإسرائيلي من أن مهمات إخلاء 
مسـتوطنين «التـي لا تنتمـي إلـى عائلة 
المهمـات القتالية» قد تـؤدي إلى حدوث 
«ظواهر رفض تنفيذ أوامر عسـكرية من 

جانب أفراد أو مجموعات». 
لكن الوثيقة التي أعدها تيفون تتناول 
في قسـمها الأكبـر العمليات العسـكرية 

وتعامـل  فلسـطينيين  مسـلحين  ضـد 
الجنود مع السكان الفلسطينيين ودعت 
قـادة الوحـدات العسـكرية إلـى العمـل 
ضـد مظاهـر العنف والإهانـة من جانب 

الجنود بحق المدنيين الفلسطينيين. 
وجـاء فـي الوثيقـة حول ممارسـات 
الجنود ضد الفلسـطينيين أن «الأحداث 
تصل إلى علم الضباط بواسـطة قنوات 
عدة بينها المنظمات (الحقوقية) الدولية 
ووسـائل الإعـلام ومعلومات مـن جهاز 
الشاباك، لكن بشكل عام ليس من داخل 
الوحـدات أو من خـلال تقاريـر يزودها 
الضباط والجنود، بسبب نشوء مؤامرة 
صمـت حـول سـلوك غيـر نموذجـي في 

الواقع».

جانب من مستوطنة ايتمار في الضفة الغربية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

أقامـت الدولـة العبريـة الدنيـا ولـم 
تقعدهـا ضـد صحيفـة سـويدية، وهـي 
بحسـب صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الأوسـع انتشـاراً فـي السـويد، والتـي 
نشـرت تقريراً جاء فيـه أنّ جنود جيش 
بقتـل  يقومـون  الإسـرائيلي  الاحتـلال 

الفلسطينيين للاتجار بأعضائهم.
فـي  الصحافيـة  التقاريـر  وقالـت 
إسـرائيل، أمـس الأربعـاء، إنّ الغضـب 
العارم يعم الأوسـاط السياسـية في تل 
أبيب وأنّ وزارة الخارجية الإسـرائيلية 
أنّ  فيـه  جـاء  رسـمياً  بيانـاً  أصـدرت 
الصحيفة «افتنبلدت» السويدية أطلقت 
فريـة دموية، تحمـل في طياتهـا المعاني 
إنتـاج  مـن  اللاسـامية  حـول  الكثيـرة 
وإخراج السويد، على حد تعبير البيان.
فـي  التقريـر  أنّ  التقاريـر  وزادت 
الصحيفة السويدية حمل العنوان: إنّهم 
يسـرقون أعضاء أبنائنـا، وهذه الجملة 
عبارة عن تصريحات لمصادر فلسطينية، 
التي أكـدت للصحيفـة أنّ جنود الجيش 
شـبان  باعتقـال  يقومـون  الإسـرائيلي 
فلسـطينيين مـن الضفـة الغربيـة ومـن 
قطاع غزة، ومن ثـم يعيدون جثثهم وقد 
سـرقوا منها الأعضاء، عـلاوة على ذلك، 

شـهادة  السـويدية  الصحيفـة  نشـرت 
لفلسـطيني من مدينة نابلس، في شمال 
الضفـة الغربيـة، وهـو أب لأولاد، جـاء 
فيها أنّ الدولة العبرية تقوم باسـتعمال 
إلـى  وتحولهـم  الفلسـطينيين  الأطفـال 

متبرعين رغماً عن أنفهم.
الصحافـي  أنّ  التقاريـر  وزادت 
السويدي، دونالد بوسـتروم، يذكر في 
سياق التقرير الذي أعدّه ونشره حادثة 
وقعت في العـام 1992، خلال الانتفاضة 
الأولى، حيث قال إنّ شاباً فلسطينياً قام 
بإلقـاء الحجـارة على جنـود الاحتلال، 
فقـام الجنـود بإطلاق النـار عليه، الأمر 
الـذي أدّى إلـى إصابته بجـراح بالغة، 
وبعد ذلك، كتبت الصحيفة السـويدية، 
قامـت مروحيـة تابعة لجيـش الاحتلال 
باختطافه، وبعد مرور خمسـة أيام على 
الحادث، قام الجيش بإعـادة جثثه إلى 
العائلـة حيـث كانـت ملفوفـة بقمـاش 
أزرق تابـع لأحـد المستشـفيات، وخلال 
عمليـة الدفـن تبـين لأفـراد عائلتـه أنّ 
الإسـرائيليين قامـوا بالتنكيـل بالجثة. 
وقالت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية 
وزارة  فـي  عـمّ  العـارم  الغضـب  إنّ 
قالـت  التـي  الإسـرائيلية  الخارجيـة 
إنّ النشـر كاذب مـن أولـه إلـى آخـره، 
وهـو بمثابـة وصمـة عـار للصحافة في 

السويد.
وبحسـب مسـؤول رفيع المستوى في 

الخارجيـة الإسـرائيلية فـإنّ الـذي قام 
بنشـر هذه المعلومات الكاذبـة، على حد 
تعبيره، يجـب أن يقدم للقضـاء، ولكنّه 
حـذّر مـن شـن هجـوم علـى الصحافـة 
السـويدية برمتهـا، ولكنّـه زاد أنّ هـذا 
التقريـر هـو التقرير الأخطر الذي نشـر 
مؤخراً فـي الصحافة السـويدية، وزعم 
المسؤول نفسـه أنّ التقرير في الصحيفة 
السويدية قائم على فرية دم من العقيدة 
المسـيحية التـي تمّـت ملاءمتهـا للوضع 
السياسي في فلسطين على حساب القيم 

والنزاهة.
عـن  عبـارة  هـو  التقريـر  أن  وزاد 
فورنوغرافية مليئـة بالحقد والكراهية، 
لافتـاً إلـى أنّه يجـب مقاضـاة الناشـر، 
ومؤكداً في نفس الوقت أنّ من لا يشجب 
هـذا النشـر هـو بمثابة شـريك فـي هذه 

العملية، على حد تعبيره.
«هآرتـس»  صحيفـة  موقـع  وقـال 
علـى الانترنـت إنّ المديـر العـام لوزارة 
الخارجيـة الإسـرائيلية اسـتدعى أمس 
الأربعاء السفيرة السويدية في تل أبيب 
وأبلغهـا بأنّ الدولة العبرية غاضبة جداً 
على النشـر الكاذب، كما عبّر عن أمله في 
أن تقـوم الحكومـة السـويدية بشـجب 
هذا النشـر الـكاذب، وأضـاف الموقع أنّ 
السـفيرة بورسـين بولايير عبّرت خلال 
المحادثـة عن ذهولهـا من النشـر وقالت 

إنّها ستقوم بترجمة أقوالها إلى افعال.

صحيفة سويدية: جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتلون
 الشبان الفلسطينيين في الضفة والقطاع ويسرقون الأعضاء 

■ غزة ـ د ب أ: حذرت حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
امس الأربعـاء الدول العربية من مغبة الاسـتجابة للضغوط 
الأمريكية للتطبيع مع إسـرائيل مقابل تجميد الاسـتيطان في 
الأراضي الفلسـطينية.  واعتبر المتحدث باسـم حماس سامي 
أبـو زهري، في تصريـح صحافي مكتوب تلقـت وكالة الأنباء 
الألمانيـة نسـخة منـه، أن الاسـتجابة لهـذا المطلـب الأمريكي 

«ستكون مقدمة خطيرة لانهيار سياسي عربي بالكامل». 
ودعـا أبـو زهـري الـدول العربية إلـى رفـض التطبيع مع 

إسرائيل مقابل «إعلان غير موثوق» بتجميد الاستيطان. 
وقال « تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة 
ومحاولتـه الضغـط علـى الحكومـات العربيـة للتطبيـع مع 
الاحتـلال مقابـل تلميحـات إسـرائيلية بتجميد الاسـتيطان 
يؤكـد عـدم وجـود أي تغيير فـي السياسـة الأمريكيـة تجاه 

الشرق الأوسط». 
يتبنـى  لازال  أوبامـا  أن  الموقـف  هـذا  «يؤكـد  وأضـاف 
السياسـات الأمريكية القديمة والأخطر أنه يمارس الضغوط 

على الدول العربية مقابل وعود خالية من أي مضمون». 
وذكـر المتحدث باسـم حماس الحكومـات العربية بطبيعة 
مبـادرة السـلام العربيـة التـي تربـط التطبيـع والاعتـراف 
بإسـرائيل بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، داعيا 
النخـب العربية إلى تحمل مسـئولياتها حيال مـا تتعرض له 
القضيـة الفلسـطينية.  ومن جهـة اخرى قال المتحدث باسـم 

الحكومة الفلسـطينية المقالة طاهر النونو إن حكومته ستبدأ 
فـي الإفـراج عـن 100 معتقـل لديها امـس الأربعـاء بينهم 50 
معتقـلا علـى خلفيـة أمنية مـن حركة فتـح و50 آخـرون على 

خلفية جنائية من سجن أنصار المركزي. 
وأوضـح النونـو فـي مؤتمـر صحافي عقـده قبالة سـجن 
أنصـار: «أن هـذه الخطـوة جاءت اسـتجابة لطلـب المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني (البرلمان) ممثلة بنائبها الأول أحمد 
بحـر وبمناسـبة حلول شـهر رمضـان وبـادرة حسـن نوايا 
تجاه الحـوار الوطني الفلسـطيني المزمع عقـده في الخامس 

والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة». 
وذكـرت وكالـة أنباء سـما الفلسـطينية أضـاف أن الـ 50 
معتقـلا من حركـة فتح والذين قررت الحكومـة المقالة الإفراج 
عنهم متهمون بتشكيل مجموعات أمنية للتواصل مع الحكومة 
بـرام اللـه لجمع المعلومـات، مؤكـدا أن «هذه المبادرة ليسـت 
الأولـى التي تقـوم بها حماس تجـاه إنهاء الانقسـام وإعادة 
الثقـة للحـوار الوطني».  من جهـة أخرى، أكد الناطق باسـم 
وزارة الداخليـة المقالـة إيهاب الغصين أن السـجون مفتوحة 

أمام جميع المؤسسات الحقوقية للاطلاع على أوضاعها. 
ودعـا الغصين الوفـد الأمني المصري المتواجـد في رام الله 
للضغط على الحكومة هناك للإفراج عن أكثر من 1000 معتقل 
من عناصر حركة حمـاس، داعيا الحكومة برام الله إلى تبني 

خطوات مماثلة والرد على مبادرة حسن النية. 

حماس تحذر العرب من الاستجابة
 للمطلب الأمريكي بالتطبيع مع إسرائيل 

قالـت مصـادر  أ:  ـ د ب  اللـه  رام   ■
المحكمـة  إن  فلسـطينية  حقوقيـة 
امـس  رفضـت  العليـا  الإسـرائيلية 
نـواب  سـبعة  عـن  الإفـراج  الأربعـاء 
فلسـطينيين عن كتلة حماس البرلمانية 
مضـى علـى اعتقال عـدد منهـم أكثر من 

ثلاث سنوات. 
وقال مكتـب نواب حماس بـرام الله 
فـي بيـان لـه إن هيئـة الدفـاع تقدمـت 
بطلـب للإفـراج عن النواب السـبعة إلا 
أن المحكمة العليـا رفضت الطلب وأبقت 

على ألاحكام الإداريـة الصادرة بحقهم 
والبالغة ستة أشهر لكل منهم. 

رفضـت  الذيـن  النـواب  بـين  ومـن 
سـلهب  عنهم،عـزام  الإفـراج  المحكمـة 

ونزار رمضان وأيمن دراغمة. 
القـرار  إن  حمـاس  نـواب  وقـال 
الإسرائيلي: «يأتي تأكيدا على أن عملية 
وإن  بحتـة  سياسـية  النـواب  اعتقـال 
الاحتلال باحكامه هذه يسـعى لتعطيل 
وتقويضـه  التشـريعي  المجلـس  عمـل 
تأديـة  مـن  المختطفـين  النـواب  ومنـع 

واجباتهم تجاه الشعب وقضيته». 
التـي  المحاكمـات  النـواب  ووصـف 
تجريهـا السـلطات الإسـرائيلية بحـق 
النواب الأسـرى بأنها باطلة، ولا يوجد 

لها أي شرعية أو سند قانوني. 
وتعتقـل إسـرائيل أكثر مـن 36 نائبا 
عن كتلـة حمـاس البرلمانية فـي الضفة 
الغربيـة منـذ حزيـران (يونيـو) 2006 
الجنـدي  الحركـة  احتجـاز  علـى  ردا 
الإسـرائيلي غلعاد شـليط علـى حدود 

قطاع غزة. 

محكمة إسرائيلية ترفض
 طلبا للإفراج عن سبعة نواب من حماس 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن رومـان نـادال المتحدث باسـم 
الخارجية الفرنسـية الاربعاء ان فرنسـا تأمل في ان تترجم 
ارادة اسـرائيل بوضـع حد للاسـتيطان في الضفـة الغربية 
واقعا على الارض وان تشـكل «مرحلة اولى نحو تجميد تام 

للاستيطان».
وقال المتحدث «في حال تأكد هذا القرار رسميا وطبق على 
الارض سـيكون خطوة ايجابية ومرحلـة اولى نحو تجميد 
تـام للاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة والقـدس الشـرقية، 
تأمل فرنسـا وشـركاؤها الاوروبيون ان تتـم طبقا لخارطة 

الطريق».
وتحـت ضغوط واشـنطن اعربـت اسـرائيل الثلاثاء عن 
استعدادها لوقف موقت للاسـتيطان في الضفة الغربية من 

خلال تجميد طلبات اسـتدراج العروض لبناء مساكن حتى 
مطلع 2010 وهذا لن يمنع مواصلة المشاريع الخاصة.

واشـاد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما بهـذا الاحتمال، 
اتخذتهـا  الصحيـح»  الاتجـاه  فـي  «خطـوة  انـه  موضحـا 
اسـرائيل بشـان المسـتوطنات، في ختـام لقـاء الثلاثاء في 

البيت الابيض مع نظيره المصري حسني مبارك.
ويقيـم حوالي 300 الف مسـتوطن اسـرائيلي في الضفة 
الغربية وحوالي 200 الف في نحو 12 مسـتوطنة في القدس 

الشرقية.
وذكـر المتحدث الفرنسـي بأن باريـس ترغب في «تحريك 
عملية السـلام لاقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام 

وامان الى جانب دولة اسرائيل».

باريس تأمل في ان تقوم اسرائيل بـ «تجميد تام» للاستيطان
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مصلون يزورون جامع المنصوري في طرابلس شمال لبنان بعد اعادة فتحه للعامة ويعتبر الجامع من اقدم واعرق الجوامع في منطقة الشرق الاوسط

حزب الصائمين عن الكلام بات كبيرا من بري الى الحريري فجنبلاط

الحريري يسعى لجمع قادة 14 اذار.. وجنبلاط زار السفير المصري
حزب الله: الحكومة دخلت فندق 5 نجوم.. شهيّب: الحكومة هي في السجن

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

يمكـن  مـا  اللبنانيـون  انتظـر  فيمـا 
ان يقولـه رئيـس مجلـس النـواب نبيـه 
بـري امـس حـول التشـكيلة الحكوميـة 
بعـد زيارته قصـر بعبـدا ولقائـه رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان، فان اللافت 
هـو ان الرئيس بري لم يخرج عن صيامه 
الكلامـي مـا يعني اسـتمرار تشـاؤمه من 

الوضع وطول الازمة الحكومية.
ونقـل النـواب الذيـن التقوا بـري في 
الصائمـين  «حـزب  ان  النيابـي  المجلـس 
صار كبيرا»، في اشـارة اليه والى رئيس 
الحكومـة المكلف سـعد الحريري ورئيس 
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، 
كما نقلوا عنه اصراره على التوافق وانّه 
سيبذل المزيد من الجهد في هذا الاطار من 
اجـل تقريـب وجهات النظر بـين الجميع، 
وقد اجتهـد البعض في هذا المجال موحين 
انـه يعني محاولة من الرئيس بري لجمع 
رئيـس الحكومـة المكلف سـعد الحريري 
برئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد 

ميشال عون.
واقتصـر الـكلام بـين بـري والنـواب 
علـى  الاسـبوعي  الاربعـاء  لقـاء  فـي 
العموميـات، ونقـل احـد النواب تشـديد 
بـري علـى ضـرورة ان «نكـون لبنانيين 
اكثر»، وقد فسّـر نـواب فـي الاكثرية هذا 
الـكلام بأن العقدة امام تشـكيل الحكومة 
تكمن لدى الجنرال ميشـال عون وتوزير 
صهـره، فـي حـين وضـع نـواب الاقليـة 
العقـدة فـي التدخل الامريكـي والمصري، 
بينمـا رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» 
النائـب محمد رعـد ان «الحكومـة دخلت 
فنـدق خمـس نجـوم»، فيمـا رأى النائب 
الجنبلاطي اكرم شهيب «ان الحكومة هي 
ايضا في السـجن» في اشارة الى طغيان 
موضـوع مـا حصـل مـن فـرار في سـجن 

رومية على الوضع الحكومي.
اسـتقبل  الحكومـي،  المجـال  وفـي 
الحريري في بيت الوسـط وزير الشـباب 
والرياضـة طـلال ارسـلان فـي حضـور 
السيد نادر الحريري والسيد مروان خير 
الدين وجرى عرض لآخر ما توصلت اليه 
الاتصالات بشأن تأليف الحكومة المقبلة، 

وقد استكملت المباحثات في غداء عمل. 
وامل ارسلان بعد اللقاء في «ان تتألف 
الحكومة بأسرع وقت ممكن، وتتضافر كل 
الجهود من اجل نجاح هذه المهمة الوطنية 
التـي تخـص كل اللبنانيين»، مشـيرا الى 
ان «لا احد لا في المـوالاة ولا في المعارضة 

يريد ان يتأخر هذا الموضوع».
فـي غضون ذلـك، جدّدت قـوى الرابع 
عشـر من آذار تمسّـكها بتشـكيل حكومة 
ائتـلاف وطنـي، داعمـةً فـي هـذا الاطـار 
الجهـد المبذول مـن قبـل الرئيـس المكلّف 
فـي هذا الاتجـاه. واكدت انها فـي موقفها 
هـذا «انما تنطلـق من قناعة راسـخة بانّ 
التحديـات التـي يواجهها لبنان، سـواء 
ما يتّصل منها بالتهديدات الاسرائيلية او 
ما يتعلّق بمصالح اللبنانيين وحاجاتهم، 

تتطلّب الاسراع في انجاز التاليف».
وبعد اجتماع امانتهـا العامة الدوري، 
شـددت 14 آذار على ان «مرجعيّة المسالة 
الحكوميـة هي الدسـتور الواضـح لجهة 
صلاحيّـات الرئيس المكلّـف، وقد انيطت 
به مهمـة التأليـف الذي لا يصبح رسـميا 
ونهائيا الا عندما يوقّع رئيس الجمهورية 

على مراسيم التأليف».
واضافت: «توقيع الرئيس بقدر ما هو 
صلاحيّة دسـتورية لا يكـون الا في ضوء 
والتاليـف».  التشـكيل  بمسـار  قناعتـه 
ولفتـت قـوى «14 آذار» الـى ان «الصيغة 

الحكوميـة القائمة على قاعـدة 15 ـ 10 ـ 5 
انمـا تمّ التوصّل اليها في حوارات اجراها 
الرئيـس المكلّـف مـع الافرقاء، وقـد وافق 
«حزب الله» عليها باسـمه وباسـم حليفه 
رئيس «تكتل التغييـر والاصلاح» النائب 
ميشـال عـون، لا بـل ابـدى «حـزب الله» 
تعهّده بتسهيل هذه الصيغة ومعالجة ايّ 

مشكلة قد تطرأ مع حليفه النائب عون.
وفي اسـاس الصيغة التي وافق عليها 
«حزب الله» ان تكون حقيبتان سياديتان 
من حصة رئيس الجمهورية، وما المطالبة 
باحداهما الا محاولة لانتزاع جزء اساسي 

من الدور المرجّح المتفق عليه للرئيس، 
وبالتالـي اضعـاف دوره وقدرته على 
الاضطلاع بمهماته الدسـتورية. واشارت 
مواقـف  فـي  الاخيـر  «التصعيـد  ان  الـى 
النائب ميشـال عـون لا يمكـن ان يحصل 
مـن دون موافقة «حزب اللـه» الذي وافق 

وتعهّد».
واذ اسـفت الامانـة العامـة «للغة التي 
اعتمدها النائب عون في مخاطبة الافرقاء 
واللبنانيين عموما»، اكدت في المقابل «انها 
تربأ بنفسـها الـردّ على «حفلة الشـتائم» 
المعبّرة عن سقوطٍ اخلاقي مدوّ، انما تضع 
تمسّك النائب عون بتوزير صهره جبران 
باسيل برسـم التيار الوطني الحرّ وتترك 
لـه الحكم علـى هذا الموقـف، وهـو التيار 
الذي نهض في مسـيرته علـى مبدأ رفض 

الاقطاع والتوريث العائليين».
لعقـد  يسـعى  الحريـري  ان  وأفيـد 
آذار يحضـره  اجتمـاع عـام لاقطـاب 14 
رئيس «اللقـاء الديمقراطي» النائب وليد 
جنبـلاط ورئيـس الهيئـة التنفيذيـة في 
القـوات اللبنانية سـمير جعجـع ورئيس 
الكتائـب امـين الجميّـل. واللافـت اخيـرا 
زيارة قام بها النائب جنبلاط الى السفير 
المصـري فـي لبنان احمـد فـؤاد البديوي 
بحضـور عـدد مـن وزرائه ومستشـاري 
السفارة وذلك لتذليل ما حصل من سجال 

بين جنبلاط والنظام المصري.

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

بعــد ان عــاش لبنــان ســاعات امنيــة بامتيــاز اثــر محاولة 
موقوفين تابعين لتنظيم «فتح الاســلام» الفرار من سجن رومية 
حيــث نجــح احدهم في ذلك وفشــل ســبعة آخــرون، وبعد ما 
حملته تلك الســاعات من سجال سياســي طال وزير الداخلية 
زيــاد بــارود، تمكنت قــوى الامن الداخلــي ـ شــعبة المعلومات 
وبالتعــاون مع الجيش اللبناني بعد 24 ســاعة على العملية من 
رصــد مكان الســجين الفار طه احمد ســليمان فــي احراج بلدة 
بصاليــم التي تبعــد حوالى كيلومتــر عن الســجن حيث قامت 
وحــدة من فــوج المغاوير بالقبض عليه وتســليمه الــى مديرية 

المخابرات في الجيش للتحقيق معه.
وفــي التفاصيل انّــه واثر محاولــة الفرار، اطلقــت وحدات 
الجيش والقوى الامنية عملية مســح شامل، راجل آلي وجوّي، 
على مدار الســاعة لتعقب اثر ســليمان، وبعد سلســلة تحريات 
وعمليات رصد، نفّذت وحدة من فوج المغاوير في الجيش عملية 
تطويق للمكان الذي اشــتبه بتواجد السجين الفار فيه ونجحت 

في القبض عليه.
وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيان قالت فيه: 
«بنتيجــة المتابعة والتعقــب، تمكنت قوة من فــوج المغاوير، من 
القبــض على المدعو طه احمد حاجي ســليمان ينتمي الى تنظيم 
«فتح الاســلام» الارهابي، والذي كان قد فرّ من ســجن روميه، 
وقد عثر عليه في احد احراج بلدة بصاليم - قضاء المتن، وسُلّم 

الموقوف الى مديرية المخابرات في الجيش للتحقيق معه».
واثر توقيف الســجين الفــار، نوّه رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال ســليمان بـ»ما قام به وزيــر الداخليــة والبلديات زياد 
بارود باشــرافه ومعالجتــه موضوع الســجناء الذين فروا من 
ســجن روميــه». وفــي بيان صــادر عن مكتبــه الاعلامــي، نوّه 
ســليمان ايضا بـ»الجهود التي بذلهــا الجيش اللبناني لاعتقال 

المجــرم الفار طه الحــاج ســليمان، بعدما كانت القــوى الامنية 
اعتقلــت بالامس افراد المجموعة التي كانــت فرّت معه»، مطالبا 
بـ»التوسّــع في التحقيقــات الجاريــة حتى النهايــة لمعرفة كل 
الملابســات والتقصيــر الذي ســمح بحصــول الفــرار، واتخاذ 
الخطوات الرادعــة والكفيلة بمنع تكرار ذلــك وضبط الاوضاع 

في كل السجون».
فــي غضون ذلك، وبنــاء لقرار الوزير بــارود ، اصدر قاضي 
التحقيــق العســكري المناوب القاضــي مارون زخّــور مذكرات 
وجاهيــة بتوقيف ضابطــين ورتيبين واربعــة عناصر من قوى 
الامــن الداخلي من العاملين في ســجن روميه ســندا الى مواد 
الادّعــاء علــى اثر فرار الســجين من «فتح الاســلام « طه الحاج 
ســليمان ومحاولة فرار آخرين واحبــاط المحاولة. والموقوفون 
هم من رتبــة رائد، ومــلازم اول، ومؤهل، ومعــاون والآخرون 

عناصر.
وقد جاء هذا القرار بعد ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العســكرية القاضي صقر صقر عليهم في جرم الاهمال بالقيام 
بالوظيفــة، وطلب توقيفهم، محيــلا ايّاهم الــى القاضي زخّور 

الذي استجوبهم.
مــن جهته، اكــد رئيس «تكتــل التغييــر والاصــلاح» النائب 
ميشــال عون الذي كان طالب بوزارة الداخلية «ما زلنا مصرّين 
على ان وضع قوى الامن ســيئ ان مــن ناحية التراتبية او حالة 
المســاجين. الحالة يرثى لها ولا نريد ان نــرى غدا ان خفيرا في 
الســجن هو المسؤول اذ ان المســؤولية ليست لأفراد وهي اعلى 
من مسؤولية امر سجن وانا اعلم التراتبية كقائد جيش سابق. 

نتمنى ان تتخذ الاجراءات وفقا للاصول».
وكشــف عون انه «وصل الى قيادة الجيــش انذار بتحضير 
لعملية ما في ســجن رومية بالتنســيق مع الخارج. هناك الكثير 
من الذين يدخلون الى الســجن بلا تفتيش. من وصل بالمنشــار 

الى داخل السجن ومن يدخل العتاد؟».

مغاوير الجيش تقبض على السجين الفار من «فتح الاسلام»
والادعاء على رائد وملازم ورتباء بجرم الاهمال 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن انّـه سـينهي ولايته قريبـا، وعلى 
الرغـم مـن ان الدولـة العبريـة لم تتوقف عـن توجيه 
الاتهامـات اليه، قالت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
فـي عددها الصادر امـس الاربعاء انّ مفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة حصلوا في الشـهور الاخيرة 
على ادلة جديدة تشير الى ان ايران تعمل على تطوير 

برنامج نووي عسكري.
وفـي المقابـل، قـال المراسـل السياسـي للصحيفة، 
بـاراك رافيد، نقلا عـن مصادر رفيعة المسـتوى في تل 
ابيـب، ان مدير الوكالـة محمد البرادعـي، الذي ينهي 
مهـام منصبـه فـي نهاية العـام الجـاري، قد اكـد على 
انـه لا توجـد ادلة تشـير الـى تطويـر برنامـج نووي 
لاغراض عسـكرية في ايران، على حـد تعبير المصادر. 
وزاد المراسـل الاسـرائيلي قائـلا انّـه علـى الرغـم من 
الكشـف عن الادلة الاخيـرة من قبل مفتشـي الوكالة، 
فان الوكالة تخفي هذه المعلومات، وتتجنب ذكرها في 

التقارير التي تقوم بنشرها.
كمـا نقـل المراسـل الاسـرائيلي عـن دبلوماسـيين 
غربيين ومسؤولين اسـرائيليين كبار ادعاءهم ان هذه 
الادلة الجديدة بشـأن تطوير برنامج نووي عسـكري 
معروفة منذ عدة شـهور، وتم توثيقها في ملحق سري 
كتبـه رئيس طاقم المفتشـين فـي ايـران، وبرايهم فانّ 

الملحق لم يتم نشـره في اي مـن التقارير الاخيرة، في 
حين اخضعت بعض التفاصيل التي نشرت للرقابة.

عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة الاسـرائيلية 
عن دبلوماسـي غربـي قوله انـه في الاتصـالات التي 
اجريت في الاسـابيع الاخيرة بين كبار المسـؤولين في 
الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيا والمانيـا، تقرر 
ممارسـة الضغوط على البرادعي لكي يقوم بالكشـف 
عن المعلومات المتوفرة في التقرير القريب الذي ينشـر 
في الشـهر القادم. جديـر بالذكر انّه تجـري متابعة ما 
يسـمى بالملحق المراقب بسـرية تامة في اسـرائيل من 
قبل لجنـة للطاقـة الذرية برئاسـة شـاؤول حوريف، 

بالاضافة الى وزارة الخارجية.
ولفتـت الصحيفـة، نقـلا عـن المصـادر السياسـية 
عينهـا، ان اسـرائيل تحـاول ممارسـة الضغـوط على 
عـدد من الـدول مـن اجل الكشـف عـن الملحق المشـار 
اليه، بادعاء ان ذلك سـيناقض الادعاءات التي تشـير 
الـى ان ايران قـد اوقفت برنامجها النووي العسـكري 
فـي العـام 2003، وذلك بهدف زيـادة حـدة العقوبات 
المفروضة على ايران. تجدر الاشـارة في هذا السـياق 
الـى ان اسـرائيل كانـت قد اتهمـت البرادعـي اكثر من 
مرة بالانحيـاز في غير صالح اسـرائيل، وانه لا ياخذ 
البرنامـج النـووي الايرانـي بجديـة. فلـدى مناقشـة 
المسـالة الايرانية فـي اطار (سـابان فـوروم) للحوار 
الاسـتراتيجي الامريكـي- الاسـرائيلي، هاجـم المدير 
العام لوزارة الخارجية الاسـرائيلية، الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة، واتهمها بان مواقفها تسـتغل كذريعة 

للدول للامتناع عن الانضمام للجهود الدولية المبذولة 
ضـد ايـران. وجـاء ان ابراموفيتـش فضـل مناطحـة 
احـدى الشـخصيات التـي تحظـى باجماع عالمـي، د. 
محمـد البرادعي، والذي نال جائزة نوبل للسـلام قبل 
سنتين. وتتهم وزارة الخارجية الاسرائيلية البرادعي 
بانـه يتيح لايـران مواصلة العمليات التـي تؤدي الى 
تطويـر سـلاح ذري. كما تدعي اسـرائيل ان البرادعي 
يتوخى الحذر فـي انتقاداته لايران، وذلك بعد ان كان 
قد حذّر، عشـية الحـرب على العراق، مـن انه لا يوجد 

بيد العراق اية اسلحة دمار شامل.
الخارجيـة  وزارة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وادعـى 
الاسـرائيلية، والـذي وصـف بانـه متابـع لنشـاطات 
الوكالـة الدولية للطاقة الذريـة، ان البرادعي يعوض 
عـن ذلـك الآن في المسـالة الايرانيـة. وادعـت مصادر 
سياسـية اسـرائيلية ان اقوال المدير العـام للخارجية 
الاسرائيلية هي تحصيل ناتج عن اداء البرادعي الذي 
يمنع بلورة جبهة دولية موحدة ضد ايران، وبحسبهم 
فانّ عملية عرض الاسـئلة على ايران مـن قبل الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية تسـتغرق وقتا اكثر من اللازم، 
وتخلـق انطباعـا بوجـود عمل مـا، الا انه فـي الواقع 
يشـكل مماطلـة تتيـح لايـران التقـدم، علـى حـد قول 

المصادر ذاتها.
وقالت المصادر الاسـرائيلية ايضا انّه في حال منح 
البرادعـي غطـاء ايجابيا للنتائج السـلبية من ايران، 
فان ذلك سيعزز من موقف روسيا والصين المعارضتين 
لفرض العقوبات. وتدعي المصادر ذاتها ان تقريرا لينا 

آخر سـوف يمنح ايران 4 شـهور هادئة لمواصلة عملية 
الانتـاج الذريـة، في حـين ان اسـرائيل في سـباق مع 

الزمن، على حد تعبير المصادر عينها.
الدولـة  زار  قـد  كان  البرادعـي  انّ  بالذكـر  جديـر 
العبريـة قبـل عدة سـنوات، لكـنّ اقطابهـا منعوه من 

زيارة الفرن الذري في ديمونا.

تل ابيب تتهم البرادعي بانّه اتاح المجال لايران بانتاج الاسلحة النووية
 وضغوطات غربية عليه للكشف عن معلومات في تقرير الوكالة الذرية التي يراسها

■ انقـرة ـ ا ف ب: طالبت تركيا والاردن الاربعاء اسـرائيل 
بوقف الاستيطان ولا سيما في القدس الشرقية وذلك بمناسبة 
زيـارة العمـل التـي يقوم بهـا وزيـر الخارجية الاردنـي ناصر 

جودة لانقرة.
وقـال وزير الخارجيـة التركي احمـد داود اوغلو في مؤتمر 
صحافـي مـع نظيـره الاردنـي «علـى اسـرائيل ان تتصـرف 
بمسـؤولية بشـأن قضية المسـتوطنات ولا سـيما تلـك القائمة 
في القدس الشـرقية». وقال «اذا كانت هنـاك رغبة حقيقية في 

السلام فقد حان الان الوقت لاثباتها».
ويـرى البلـدان ان «الاعمـال الاحادية في القدس الشـرقية 
تضر بعملية السـلام لانهـا لا تقوض الثقة فحسـب وانما لانها 

ايضا اعمال غير مشروعة» كما قال الوزير الاردني.
وبضغط من واشنطن، التي تدعو الى تجميد تام للاستيطان 
في الضفة الغربية والقدس الشـرقية، ابدت اسـرائيل الثلاثاء 
اسـتعدادها لتعليق اسـتدراجات عـروض البنـاء حتى مطلع 
2010. الا ان صحيفـة «ذي ماركر» الملحق الاقتصادي لصحيفة 
هارتس، اكدت الاربعاء ان السـلطات الاسرائيلية اعادت طرح 
مشروع بناء 450 وحدة سـكنية في حي استيطاني في القدس 

الشرقية.
ويعيش نحو 300 الف مسـتوطن في الضفـة الغربية واكثر 
مـن 200 الف غيرهم في 12 حيا اسـتيطانيا اقيمـت في القدس 

الشرقية.

تركيا والاردن يطالبان اسرائيل بوقف الاستيطان

■ دمشـق ـ ا ف ب: تضاعـف سـورية 
التـي عادت الـى السـاحة الدوليـة العام 
الماضي من خلال فرنسـا، مبادرات حسن 
النيـة مثـل قيامهـا بالوسـاطة فـي قضية 
كلوتيلـد ريس على امل اسـتعادة موقعها 
بشـكل كامل خصوصا مع رفـع العقوبات 

الامريكية.
ويقول المحلل رياض قهوجي المقيم في 
دبي «لقد خرجت سـورية من عزلتها على 
المسـتوى السياسـي وكأننا نشـاهد الان 
خارطة الطريق لتحسـين علاقات سورية 
مـع الـدول الغربيـة». وضاعفـت فرنسـا 
والولايات المتحدة خصوصا من انفتاحها 
نحو دمشق لقناعتهما بان سورية يمكنها 
ان تسـاهم بشـكل كبير بايجاد حلول في 
الاسـرائيلي  والصـراع  ولبنـان  العـراق 

الفلسطيني.
وكانت الرئاسـة الفرنسـية قد وجهت 
الاثنين شـكرا خاصا لسـورية مشيرة الى 
ان الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
وبلـدان  الاوروبـي  الاتحـاد  بـلاد  شـكر 
صديقة اخرى مثل سورية «لمساعدتها في 
اطلاق سـراح المعلمة الجامعية الفرنسية 
كلوتيلـد ريـس المحتجـزة في ايـران منذ 

الاول من تموز (يوليو) بكفالة».
وتم التقارب بين سـورية وفرنسـا في 
14 تمـوز (يوليـو) 2008 عندمـا اسـتقبل 
نكولا سـاركوزي الرئيس سـوري بشـار 
الاسد بالتشـريفات في باريس. وتعددت 

زيارات المسـؤولين الامريكيين الى دمشق 
منذ تولي باراك اوباما الرئاسة الامريكية. 
التنفيـذي  الرئيـس  قهوجـي  واشـار 
لمؤسسة الشرق الادنى والخليج للتحليل 
الامريكيـة  «المطالـب  ان  الـى  العسـكري 
بقيت نفسـها لكن بوش كان لديه اسلوب 

مختلف» عن اوباما.
وبحسـب قهوجي فـان «الملف العراقي 
الادارة  اولويـات  اعلـى  فـي  موجـود 
اغـلاق  تحديـدا  تريـد  التـي  الامريكيـة 
الحـدود ومنـع دخـول الارهابيـين» الـى 
العـراق عبـر الحـدود السـورية. ويعتقد 
الامريكيون ان «بعثيين سـابقين يقومون 

بعمليات تمويل موجودون في سورية».
وفـد  مـع  القضايـا  هـذه  تنـاول  وتم 
قـام  زيارتـين  اثنـاء  امريكـي  عسـكري 
بهمـا الى سـورية منـذ حزيـران (يونيو) 
الماضـي. وكان الرئيـس اوباما قد عبر في 
تمـوز (يوليـو) عـن «قلقه» مـن تصرفات 
سـورية معربا في الوقت عـن امله بتطور 
الاتصالات الدبلوماسية التي بدأت حديثا 

بين البلدين.
وكان قـد اشـار الـى ان «ثمـة جوانـب 
في التصرف السـوري تقلقنـا ونعتقد ان 
سـورية تسـتطيع الاطلاع بدور بناء اكثر 

حول عدد كبير من المسائل».
العقوبـات  واشـنطن  خففـت  وقـد 
علـى  المفروضـة  الامريكيـة  الاقتصاديـة 
دمشـق فـي 2004 فيمـا يتعلـق بتصديـر 

وتجهيـزات  المعلوماتيـة  تكنولوجيـا 
الاتصالات او قطع الطائرات المدنية بطلب 
من دمشـق دون ان ترفعها بشـكل نهائي. 
واكد قهوجي «ان فترة العزلة التي فرضها 

بوش على سورية انتهت».
وفي اشارة اخرى الى تحسن العلاقات 
اعلنت واشـنطن في 24 حزيران (يونيو) 
عن ارسال سفير لها الى دمشق بعد غياب 
دام اربـع سـنوات. واضـاف قهوجي «ان 
هناك اشـياء كثيـرة تتوقعها سـورية من 

الولايات المتحدة».
اتحـاد  رئيـس  مـراد  اليـاس  واشـار 
الصحافيـين في سـورية ورئيـس تحرير 
صحيفـة البعـث سـابقا الى ان اسـتعادة 
هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ 
عام 1967 هي اولوية بالنسبة الى دمشق. 
ويدعو المسـؤولون السـوريون الولايات 
مباحثـات  لرعايـة  باسـتمرار  المتحـدة 
السـلام. ويقـول مـراد «التجربـة اثبتـت 
علـى ان لسـوريا دورا اساسـيا يحتاجه 
الجميع»، مضيفا ان «سـورية تقول دائما 
ان العلاقة مع ايران تخدم السلام والامن 
في المنطقة». واشـار الى ان تدخل سورية 
فـي قضيـة ريس يـدل علـى «مـدى تأثير 

سورية في البعد الاقليمي».
وتوجه الرئيس السـوري بشار الاسد 
الاربعاء الى طهران من اجل تهنئة احمدي 
نجـاد على اعـادة انتخابه فـي دليل على 

العلاقات المميزة التي تربط البلدين.

تحليل: سورية الخارجة من عزلتها 
السياسية تنتظر المزيد من الولايات المتحدة

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

نفت صحيفة إلكترونية سورية مقربة من السلطات الرسمية، 
الأنباء التي تحدثت عن نية عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد 
إجـراء لقاء تلفزيوني مطول مـع فضائية الـ LBC اللبنانية في 
برنامـج (مرايا ووراء الوجوه) الذي يقدمه ريكاردو كرم. وقال 
علي جمالو في مقال افتتاحي بصحيفة «شام برس» الإلكترونية 
انه واسـتناداً «لكيمياء السياسـة السـورية وتجلياتها» فإن ما 

قيل عن هكذا لقاء تلفزيوني هو حكاية مفبركة.
وأضافت «شـام بـرس» أنه لا يوجد لقـاء ولا اتفاق على فيلم 
وثائقـي مـع السـيدة الأسـد، وانتقـدت الصحيفة صمـت مقدم 
البرنامـج على هذه الأنبـاء واصفة ذلك بالخطـأ المهني. وكانت 
تقارير إعلاميـة تحدثت عن أن الإعلامـي اللبناني ريكاردو كرم 
يسـتعد لتصوير فيلم وثائقي مع السـيدة أسـماء الأسـد عقيلة 

الرئيس السوري بعنوان (موعد مع السيدة).
واللافـت فيمـا أوردتـه «شـام برس» فـي معرض نفيهـا لنبأ 
المقابلـة التلفزيونيـة قولها ان «لقاء  كالـذي نحن بصدده لا يتم 
هكذا من دون تدقيق في اسـم الإعلامي المحاور والمؤسسـة التي 

سيعرض عليها والتوقيت والمضمون والهدف».
وتابعـت أن «ريكاردو كرم أعجب بالذي حصل وقال لنفسـه 
ربمـا يتم الأمر ولذلك لم ينف ولم يؤكـد واكتفى بالصمت وهذه 

خفة مهنية لا تليق بمن يعتقد أنه يحاور الكبار».
ويقـول المراقبون ان أسـماء الأسـد تضطلع بـدور اجتماعي 

بارز في المجتمع السوري كما أنها تدعم مؤسسات خيرية وأهلية 
وثقافيـة تؤدي وظائـف مهمة في سـورية وانها تقـود برنامجاً 

طموحاً لتنمية ودعم المرأة السورية سيما في المناطق الريفية. 

«شام برس» تنفي عزم اسماء الاسد اجراء
 LBC مقابلة تلفزيونية مطولة لفضائية 

اسماء الاسد

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان:

قللت ناشـطة في الدفـاع عن الحقوق 
عضـو  اعـلان  تأثيـر  مـن  الفلسـطينية 
مجلـس الـوزراء البريطانـي بيتـر هين 
دعـوى  فـي  بشـهادته  الادلاء  رفضـه 
مـن  مجموعـة  ضـد  مرفوعـة  قضائيـة 
فـي  الفلسـطينية  للقضيـة  المناصريـن 
اسـكتلندا، غير أنها عبرت عن استيائها 

لموقفه.
التـي تـرأس  وقالـت ياعيـل كاهـان 
جمعية لتقديم مسـاعدات انسانية لحي 
«يبنا» في محافظة رفح في قطاع غزة ان 
قرار هين الذي أعلنه مؤخراً في الصحف 
البريطانية لا يمكن وصفه سوى بالقرار 
«العار» الـذي لا يليق بتاريخه النضالي 
ضد نظـام الفصل العنصـري في جنوب 

افريقيا. 
وأعربت كاهان في حديثٍ مع «القدس 
العربـي» عن أسـفها لقرار هين السـلبي 
بالنظـر الى أنـه كان من الممكـن أن يدلي 
بشـهادة رئيسـة أمام المحكمـة في مجال 
خبرتـه وبمـا يتناسـب مـع تاريخـه في 
مناهضـة الفصـل العنصري فـي جنوب 
افريقيا  الذي يوازيه حالياً نظام الفصل 
العنصـري الذي تمارسـه اسـرائيل في 

الاراضي الفلسطينية.
لكن الناشـطة قللت في الوقت نفسـه 
مـن احتمـال أن يؤثـر ذلك الى حـدٍ كبير 

على مسار خطة الدفاع عن المناصرين.
وعبرت كاهان التي تدلي هي نفسـها 
بشـهادة فـي جلسـة الاسـتماع القادمة 
عن ثقتها بـأن الدعوى القضائية تحظى 
بفـرص فـوز قويـة، معللـة ذلـك بعـدم 
ارتـكاب المتهمـين لأي أعمـال عنـف مـن 

شأنها أن تطغى على الدوافع السياسية 
لديهم.  

فـي  اسـكتلندا  فـي  محكمـة  وتنظـر 
دعـوى قضائية تم توجيهها ضد خمسـة 
مـن البريطانيـين المدافعين عـن القضية 
الفلسـطينية بعـد أن أقدمـوا فـي شـهر 
الماضـي  العـام  مـن  (أغسـطس)  آب 
علـى التشـويش علـى فرقـة موسـيقية 
اسرائيلية خلال مشـاركتها في مهرجان 
برنامـج  وضمـن  الموسـيقي  ادنبـره 
«فنانون بلا حدود» في المهرجان والذي 
عمـد الى اسـتضافة مشـاركات فنية من 

دول عدة بينها اسرائيل وايران. 
ويقول المتهمون الخمسـة انهم فعلوا 
ما فعلـوا اعتراضـا على مشـاركة جنود 
اسـرائيليين فـي الغنـاء ضمـن الفرقـة 
يعتبرونـه  الـذي  الامـر  الاسـرائيلية، 
مخالفـاً لـروح المهرجـان ومتواطئـاَ مع 
العدوانيـة  الاسـرائيلية  الممارسـات 
التـي يقوم بها ما يسـمى بجيـش الدفاع 
الاسـرائيلي بحـق المدنيـين العـزل مـن 

الفلسطينيين.
وجـاء موقف المحكمـة مخيبـاً للآمال 
خـلال جلسـة الاسـتماع التـي عقدتهـا 
فـي شـهر آذار (مـارس) الماضـي حيـث 
قامت برفـع درجة التصنيـف للاتهامات 
الموجهـة للمتهمـين مـن مجـرد مخالفـة 
للحـق العـام الـى فعـل عـداء عنصري، 
الامر الذي تترتب عليه عقوبات أشد في 

حال ثبوته. 
والمتهمون الخمسة ينتمون الى حملة 
وهـم:  الاسـكتلندية  فلسـطين  تضامـن 
كيفـين كونـور (39 عامـاً)، نييـل فوربز 
(54 عامـاً)، فينيسـا فيرتيـز (34 عاماً)، 
ميـك نيبر (62 عاماً)، صوفيا ماكلود (38 
عاماً)، وقـد أنكروا جميعهـم ارتكاب أي 

جريمة من أي نوع. 

أمـا الخبـراء المتوقـع مشـاركتهم في 
الادلاء بشـهادات لصالـح المتهمـين فهم: 
الوطنـي  المجلـس  عضـوة  خالـد  ليلـى 
الفلسـطيني التي يدأب الاعـلام الغربي 
على الاشـارة اليها من خلال مشـاركتها 
فـي خطـف الطائـرات خلال سـبعينات 
القـرن الماضي، والاكاديمي الاسـرائيلي 
المناصـر للقضيـة الفلسـطينية موشـيه 
ماتشـوفر، وتوني غرينسـتين الناشـط 
في حركة مقاطعة البضائع الاسرائيلية، 
عـن  المدافعـة  الاسـرائيلية  والناشـطة 

حقوق الانسان ياعيل كاهان.
فلسـطين  تضامـن  حركـة  وأعلنـت 
الاسـكتلندية أنهـا قـد تسـتعين ببعـض 
تقنيي الصوت العاملين في هيئة الاذاعة 
البريطانية (بي بي سـي) الذين شـهدوا 
واقعـة الاعتـراض من قبـل المتهمين على 

الفرقة الاسرائيلية. 
يشـار الـى أن القضية ليسـت الاولى 
مـن نوعهـا وأن قضايا أخـرى وجد فيها 
المناصـرون للحق الفلسـطيني أنفسـهم 
في مواجهتهـا من قبل خـلال اعتراضهم 
علـى محـاولات التضليل التي تمارسـها 
اسـرائيل على الرأي العام في بريطانيا. 
ومـن بـين هـذه القضايـا دعـوى تقـدم 
بهـا السـوبرماركت الاكبر فـي بريطانيا 
(تسكو) بعد أن قامت احدى المتضامنات 
بمحاولة للتخلص مـن بعض منتوجات 
أن  الا  الاسـرائيلية،  المسـتوطنات 
السوبرماركت قام بالتنازل عن الدعوى 
الجـدل  لتجنـب  محاولـة  فـي  مؤخـراً 

السياسي الذي تنطوي عليه. 
جديـر بالاشـارة أن المحكمـة سـتعقد 
جلسة الاستماع القادمة في شهر تشرين 
ألاول (أكتوبـر) القادم حيـث من المتوقع 
أن يطالـب محامو الدفاع باسـقاط التهم 

عن المتضامنين كليةً.      

يواجهون تهماً بالعنصرية في اسكتلندا 

استياء من قرار لوزير بريطاني يرفض الادلاء بشهادة 
في المحكمة لصالح مناصرين للقضية الفلسطينية 

عمان ـ «القدس العربي»  ـ من طارق الفايد:

أثــار توجه لوزارة التربية والتعليم فــي الأردن لتعيين معلمات إناث 
فــي مــدارس الذكور الثانوية لســد النقــص في بعــض التخصصات، 
غضب الحركة الإســلامية، وهي قوى المعارضة الرئيســية في البلاد. 
واعتبر عدد من قادة الحركة الإســلامية أن تطبيق هذا التوجه سيكون 

بمثابة «كارثة»، محذرين من خطورته الاجتماعية والأخلاقية.
وحــذر رئيس كتلة النواب الإســلاميين حمزة منصــور في تصريح 
للصحافين من ما اســماه آثار «كارثية» ســتترتب على الأردن في حال 
مضت وزارة التربية والتعليم في إنفاذ اقتراح «تأنيث التعليم».  واعتبر 

منصور أن هذا التوجه يعد «توجها خاطئا ومناقض لسياسات الوزارة 
التي أخذت على نفســها حين قصر تعيين المعلمات في مدارس الطلاب 
الذكور على المرحلة الابتدائية فقط لأدراك من وضع هذه السياســة من 

فروق بين الجنسين ولما له من أثار تربوية وسلوكية على الطلاب».
ونبه أن تعيين إناث في مدارس الذكور «سيفتح الباب لمشاكل يدفع 

البلد ثمنا غاليا جراءها»، لكنه لم يوضح ما هية هذه المشاكل.
وطالــب باســم نواب حــزب جبهة العمل الإســلامي بالعــدول هذا 

التوجه و»إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة». 
وكان وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني صرح 
الأســبوع الماضي وأمام لجنة التربيــة النيابية أن هنــاك توجه لوزارة 

التربيــة تعيين معلمات في مدارس الذكور خلال تعيينات العام الحالي 
مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية واحتياجات بعض المدارس.

وأكد المعاني بأن تلك الخطوة من شأنها «تحسين التحصيل العلمي 
لمــدارس الذكــور، والارتقــاء بســلوكيات الطلبــة فيها»، فيما اشــترط 
أعضاء اللجنة النيابية ان يتــم التعيين بموافقة المعلمة وان تكون هناك 

حاجة فعلية لذلك.
وتقــول وزارة التربيــة أن هــذه الخطوة من شــأنها أن تســد نقص 
المدرســين الذكور فــي بعــض التخصصات مثــل الفيزيــاء والكيمياء 
والأحيــاء وعلــوم الأرض، وتمنــع تعليمــات وزارة التربيــة والتعليــم 

تدريس الإناث للذكور باستثناء المرحلة الابتدائية.

الإسلاميون في الاردن يحذرون من كارثة نتيجة التوجه الحكومي لتعيين إناث في مدارس الذكور 

محمد البرادعي 
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لندن ـ «القدس العربي»:

تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
تبـادل  اتفاقيـة  توقيـع  بتسـريع  اتهامـات  بـراون 
السـجناء مع الحكومة الليبيـة، لتعبيد الطريق امام 
الافـراج عن عبدالباسـط المقرحي المـدان الوحيد في 
تفجير طائرة لوكربي عام 1988 كجزء من الاتفاقية، 
وذلك لحماية المصالح التجارية البريطانية مع ليبيا 
والتي تشـمل عقـود  تطوير وتأهيـل البنية التحتية 
للصناعـة النفطيـة، والاسـتفادة من احتيـاط الغاز 

الطبيعي الهائل لدى البلاد. 
التوقعـات  الاتهامـات علـى ضـوء  وتأتـي هـذه 
بالإفـراج عن المقرحي في غضون ايـام، حيث يتوقع 
ان يعلـن وزير العـدل الاسـكتلندي قـراره اليوم او 
بعـده، وذلك من اجل نقـل المقرحي ليكون مع عائلته 

في الأول من رمضان. 
العمـوم  بمجلـس  واعضـاء  لـوردات  وانتقـد 
الحكومـة البريطانيـة وقالوا انها سـارعت بالموافقة 
علـى الاتفاقيـة دون ان تلتفـت الى موضـوع حقوق 

الانسان. 

وفـي حالـة الافـراج عـن او السـماح للمقرحـي 
بالانتقـال من اسـكتلندا الـى ليبيا، فسـيكون القرار 
لظروف صحيـة لأن الأخير يعيـش المراحل الاخيرة 
مـن مرض سـرطان البروتسـات،  وذلك علـى الرغم 
من معارضة وزير خارجية امريكا على لسـان وزيرة 
الخارجيـة التـي دعت، برفقـة عدد من كبـار النواب 
الامريكيين، الحكومة في اسـكتلندا الـى الابقاء على 

المقرحي سجينا الى نهاية محكوميته. 
ويقضـي المقرحي (57 عاما) حكما بالسـجن مدى 
الحيـاة صـدر عليـه فـي  عـام 2001 بتهمة التسـبب 
بمقتـل 270 شـخصا كان معظمهـم علـى مـتن الرحلة 
رقـم 103 مـن بانـام انفجـرت فـوق بلـدة لوكربـي 
الاسـكتلندية. وينص الحكم على أن يقضي 27 سـنة 

في السجن كحد أدنى.
وكان المقرحـي قـد سـحب اسـتئنافه ضـد الحكم 
الصـادر عليـه، وهـو مـا اعتبر خطـوة اخـرى على 

الطريق لإطلاق سراحه. 
ولم يمنـع هذا القرار مـن جانب المقرحـي وفريقه 
مـن اسـتمرار التكهنات مـن انه عقد صفقـة مع وزير 
العـدل الاسـكتلندي الـذي زاره قبـل اسـبوعين في 

سـجنه، تقضي بسـحب الاسـتئناف الذي يعتبر في 
نظر السلطات الاسكتلندية محرجا بسبب ما فيه من 

تفاصيل تشكك في صحة الادعاء الاسكتلندي. 
الاسـكتلندية  السـلطات  تمسـكت  الآن  وحتـى 
بالقـول ان قـرار الافـراج عنـه لـن يتخذ قبـل نهاية 

الشهر الحالي. 
واتهـم نـواب مـن اعضاء لجنـة حقوق الانسـان 
بالبرلمـان البريطاني الحكومـة بحرمانهم من فرصة 
النظـر والتدقيـق فـي بنـود الاتفاقية قبـل توقيعها، 
واتهموهـا (الحكومـة) بالتسـرع لحمايـة المصالـح 

التجارية مع ليبيا. 
وكان جاك سترو، وزير العدل البريطاني، قال في 
رسـالة للجنة حقوق الانسـان بالبرلمان انه، ووزير 
الخارجية ديفيـد ميليباند، يؤمنان «بأهمية المصالح 
القانونيـة والمصالـح المتبادلة مـع ليبيـا، ولهذا فان 
اي تأخيـر لتوقيـع الاتفاقية لما بعد نيسـان (ابريل) 
سـيطرح اسـئلة خطيـرة من الجانـب الليبـي حول 

استعدادنا لتوقيع تفاهمات من هذا النوع». 
وردت اللجنة بلغة حادة جاء فيها «نشعر بالأسى 
لعدم تمكننا من نشـر تقرير جوهـري حول المعاهدة 

قبل عيد الفصح، اي قبل المصادقة عليها». 
ويقـول رئيـس اللجنة ان المعاهدة صـودق عليها 

بسرعة لتعبيد الطريق امام الافراج عن المقرحي. 
مـن  عضـو  عـن  «الغارديـان»  صحيفـة  ونقلـت 
المحافظـين فـي اللجنـة قولـه انـه إذ يتفهـم حـرص 
الحكومات على حماية المصالح التجارية، وفي ضوء 
الكشـف عن مصادر طبيعية كبيـرة، إلا ان هذا يجب 

ان لا يكون مانعا لتدقيق المعاهدة من اللجنة. 
ورفـض عضو آخـر ربط قضايـا العـدل بمصالح 

التنقيب عن النفط في ليبيا. 
البريطانيـة  الحكومـة  ان  «الغارديـان»  وقالـت 
اتهمت في الأعوام الاخيرة بغض النظر عن انتهاكات 
حقوق الانسـان التي يمارسها النظام الليبي بعد ان 
انتهت عزلـة ليبيا وعقـب زيارة تونـي بلير، رئيس 

الوزراء السابق، الى طرابلس عام 2004. 
وجـاءت رحلة بليـر لليبيا بعد اشـهر مـن اعلان 
ليبيـا التخلـي عـن مشـاريعها النوويـة. ومنـذ تلك 
الفتـرة اقامـت بريطانيـا مصالـح تجاريـة قوية مع 

ليبيا. 
ليبيـا  فـي  السـابق  البريطانـي  السـفير  وحـذر 

مـن ان المصالـح التجاريـة البريطانية سـتضرر في 
حالـة الابقـاء علـى المقرحـي سـجينا وتركـه يموت 
فـي زنزانتـه. ولكنه اكـد ان هناك فرقا بـين القضايا 

التجارية والقانونية. 
وكانت عائـلات ضحايا لوكربي قـد اعتبرت قرار 
المقرحي وفريقه التخلي عن الاستئناف كارثة لأن هذا 
يعنـي انتهاء القضية دون ظهور أدلة كانت ضرورية 

للكشف عن هوية الفاعل الحقيقي للجريمة. 
وقالـت العائـلات ان  القرار كان سـيئا لكن فريق 
المقرحـي اخبـر هيئة القضـاة في ادنبـرة ان موكلهم 
يعتقد ان التخلي عن اسـتئنافه قد يسـاعد بالإفراج 

عنه. 
امـام عـودة  الرغـم مـن تعبيـد الطريـق  وعلـى 
المقرحـي، سـجينا او طليقا الـى بـلاده، الا ان عائقا 
آخـر قد يؤخر العودة وهو اسـتئناف مقدم من ممثل 
الادعـاء، لـورد ايليـش انجيوليني، يطالـب بزيادة 
مـدة حكـم المقرحـي، والجلسـة القادمـة للاسـتماع 
الـى اسـتئناف انجيوليني هي في 8 ايلول/سـبتمبر 
القادم، اي بعد اسـبوع من الموعـد الذي حدده وزير 

العدل لإعلان قرار بشأن المقرحي. 

 
وتقول «الغارديان» ان قـرار المقرحي التخلي عن 
اسـتئنافه، وان كان  يبـدو في ظاهره تسـهيلا لمهمة 
وزيـر العدل، الا انه عقّد المسـألة أكثـر، فلدى الاخير 
سلطة القرار حول نقل او اخلاء سبيل المقرحي، لكن 

المسألة تظل اين الحقيقة؟ ومن ارتكب الجريمة؟ 
فحتـى يـوم الثلاثـاء عمـل فريـق الدفـاع بـدأب 
كـي يظهـر أن المقرحـي كان ضحيـة ولـم يكـن لـه 
ضلـع بالعمليـة، ممـا يعنـي ان اي معلومـة من ملف 
الاسـتئناف لـن تظهـر للعلـن. ووجهـت الصحيفـة 
انتقـادات للطريقـة التـي تعاملت فيهـا الحكومة في 
اسـكتلندا مـع التكهنات والتسـريبات حـول مصير 
المقرحي، مشـيرة الى ان أي قـرار كان يجب ان يترك 
للقضاء وليـس للوزراء، اضافة الـى ان وزير العدل 
كان عليـه الالتزام بالصمت لحـين توصله لقرار بهذا 
الشأن.  وبدلا  من ذلك ترك الوزير الحبل على الغارب 
لكل ناعـق كي يقول كلمته، بحسـب الصحيفة، التي 
وإن اعترفت بأن الإفراج عن المقرحي لأسباب صحية 
مفهوم، لكن نتيجة الافراج عنه تعني ان الحقيقة لن 

تظهر والعدالة لم تتحقق له ولضحايا التفجير.

سحب الاستئناف خبر سيىء لا يخدم العدالة ويساهم في اخفاء الحقيقة

لوردات ونواب يتهمون براون بتمهيد الطريق للإفراج عن المقرحي لحماية مصالح بريطانيا في ليبيا

الجزائر : توقيف 22 مرشحا للهجرة
غير الشرعية بينهم شيخ في السبعين

■ الجزائـر «القـدس العربـي»: قام حـراس الشـواطئ بولاية «عنابـة» ( 650 
كيلومتـراً شـرق العاصمـة الجزائرية ) فـي وقت مبكـر من صباح أمـس الأربعاء 
بتوقيف 22 مواطنا مرشحا للهجرة غير الشرعية، يوجد بينهم شيخ في السبعين 

من العمر.
 وذكر بيان صدر عن حراس السـواحل أن عمليـة التوقيف تمت بعرض البحر 

على بعد ميلين  شمال شرق «رأس الحمراء» بولاية «عنابة». 
وذكر رئيس المحطة البحرية لحراس الشـواطئ بالولاية عبد العزيز زايدي أن 
أعمـار أفراد المجموعـة التي كانت تنوي الهجرة تتراوح بين 20 إلى 70 سـنة، وأن 
12 بينهم من ولاية عنابة و 3 من الجزائر العاصمة و 7 من ولاية «قسنطينة» ( 450 

كيلومتراً شرق العاصمة).
وأوضـح أن المجموعـة  انطلقـت فـي حـدود السـاعة 11 مـن ليلة الثلاثـاء إلى 
الأربعاء من «جوانوفيل» بحي «سـيبوس» بولاية عنابـة على متن زورق تقليدي 

مزود بمحرك قوته 40 حصانا. 
وأشـار إلـى أن أفراد هـذه المجموعة اعترفـوا بأنهم دفعوا مقابل هـذه المغامرة 
المحفوفـة بالمخاطـر ما بين 12 ألفاً إلى 80 ألف دينار للشـخص الواحد ( ما بين 120 

إلى 800 دولار). 
وأضاف أن ما يزيد عن 300 شخص كانوا مرشحين للهجرة السرية تم توقيفهم 
وإنقاذهم بعرض مياه البحر بعنابة وذلك منذ شـهر كانون الثاني/ يناير الماضي 

إلى اليوم.

حزب تونسي معارض يتهم
السلطات «بعرقلة» نشاطاته 

■ تونس ـ ا ف ب: اتهم المرشـح للانتخابات الرئاسـية التونسـية عن ائتلاف 
يسـاري علماني احمد ابراهيم السـلطات الثلاثاء بالقيام بـ»ممارسـات رجعية» 

تهدف الى «عرقلة» انشطة حزب التجديد الذي يترأسه.
وقـال ابراهيـم في مؤتمـر صحافي ان حزبـه كان خلال اسـبوع واحد «ضحية 

ممارسات رجعية تعرقل نشاطاته».
ونـدد رئيس حزب التجديد الذي يشـغل ثلاثـة مقاعد في البرلمـان بما اعتبره 
«حظرا مقنعا» لمؤتمر فكري سياسي ومدرسة صيفية وندوة للشباب وهي انشطة 
يعتزم حزبـه تنظيمها مع اقتراب الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية المقررة في 

تشرين الاول/اكتوبر.
وقـال ان حزبه لم يتمكن رغم الجهود المبذولة من توفير قاعات لهذه الانشـطة 

متهما عناصر موالين للسلطة بالعرقلة.
وتحـدث ابراهيم عـن «تناقض» بين الاقـوال والافعال مــؤكدا انـه لا يــعتزم 
«الرضـوخ لمثـــل هـــذه الممارسـات» ولا بالوقــــوف متفرجـا او عاجـزا فـي 
وذات  حـرة  انتخابـات  كونهـا  عـن  «بعيـدة  تبـدو  التـي  القادمـة  الانتخابـات 

مصداقية».
ودعا ابراهيم (62 عاما) السـلطات الى تعزيز مناخ المنافسـة الحرة والمساواة 
بين المرشـحين لإعطـاء الانتخابات المقررة فـي الخريف الحد الادنـى المطلوب من 

المصداقية.
وترشـح الى هذه الانتخابات خمسـة معارضين والرئيس المنتهية ولايته زين 

العابدين بن علي المرشح للولاية الخامسة.
وكان بن علي اعيد انتخابه في 2004 بنسبة 4،94٪ من الاصوات وحاز حزبه 
علـى ثمانين بالمئة من المقاعد الـ 189 في مجلس النـواب، فيما تتوزع باقي المقاعد 

على خمسة احزاب للمعارضة.

وفاة 247 شخصاً غرقاً
منذ بداية موسم الصيف بالجزائر

الجزائـر «القـدس العربـي»: توفي 247 شـخصا غرقا على مسـتوى شـواطئ 
الولايـات السـاحلية و المجمعـات المائية من بحيرات و سـدود و آبـار، منذ بداية 

موسم الاصطياف في أول حزيران/ يونيو الماضي.
و قال الرائد فاروق عاشـور المكلف بالإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية 
أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ( رسمية) أنه تم إحصاء 122 وفاة غرقا 
بينهـا 81 حالة في شـواطئ ممنوع السـباحة فيهـا،  بينما بلغ عـدد الوفيات على 
مسـتوى الشـواطئ المسـموح السـباحة فيها 41 حالة، بينها 22 حالة غرق وقعت 
خارج أوقات الحراسة، أو في حالات كان من الصعب على أعوان الحماية التدخل 

بسبب سوء  الأحوال الجوية .  
وذكـر الرائد فـاروق عاشـور أن «أوقات حراسـة الشـواطئ تمتد مـن الثامنة 
صباحا الى السـابعة مساء، مشيرا إلى أن الحماية المدنية سجلت أيضا منذ بداية 
موسـم الاصطيـاف وفاة 125 شـخصا فـي المجمعات المائيـة و البـرك والبحيرات 

والسدود. 
و أشار إلى أنه بين الغرقى يوجد 41 شخصا توفوا في البرك والمجمعات المائية 
و 35 فـي الآبـار و 22 فـي الأوديـة و 10 لقـوا حتفهم فـي البحيرات فيمـا توفي 17 

شخصا لدى سباحتهم في السدود. 
وفي المقابل ذكر المصدر ذاته أن الحماية المدنية نجحت في إنقاذ 30328 شخصا، 
وقامت خلال موسم الصيف  بـ57834 عملية تدخل في مختلف المناطق التي يمكن 

السباحة فيها. 
وعلـى جانـب آخر قال الرائد عاشـور أنه تم إحصاء منذ بداية موسـم الصيف 
570حريقاً للغابات تسببت في إتلاف ما لا يقل عن 5000 هكتار و 235 في الأحراش 

وكذا 1479 حريقاً للمحاصيل الزراعية.

العثور على جثتي فتاتين مذبوحتين بوسط المغرب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: عثــر فـي مدينة فــاس (وسـط المغرب) على 
جثتـي فتاتـين تبلغـــان من العمــر ثلاث سـنوات وسـت سـنوات، داخل شـقة 

أسرتهما.
وبحسـب العناصـر الأولية للتحقيـق، فإن الفتاتـين تعرضتا للذبـح بعد ظهر 

الثلاثاء على يد والدهما الذي كان رفقتهما بمفرده.
وقال مصدر امني أنه تم اكتشـاف هذه الجريمة المرعبة من قبل الأم موضحا أن 

الأب، الذي اعترف بارتكاب هذه الجريمة بواسطة سكين، سلم نفسه للشرطة.
وبحسب جيران هذه الأسرة، فإن مرتكب هذه الجريمة المزدوجة، وهو موظف 

ويبلغ من العمر 48 سنة، قد يكون يعاني من اضطرابات عقلية. 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

انتقـد المجلس الأعلـى لأرباب العمـل الجزائريين أمس 
الاربعـاء بشـدة الحكومـة، داعيـا الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة إلى التدخل لوضع حد لما أسـماه الفوضى التي 
تسـببت فيها هذه الأخيرة بسـبب السياسات والقرارات 

العشوائية التي اتخذتها في الفترة الأخيرة.
وانتقد المجلس الذي يضم رجال الأعمال والمسـتثمرين 
الخواص، ما أسـماه «القرارات المرتبكـة والمترددة» التي 
اتخذتهـا الحكومة في إطار قانون الميزانية التكميلي لعام 
2009، مشـيرا إلى أن هـذه القرارات أعـادت الجزائر إلى 

عهد اعتقد الجميع أنه ولّى إلى غير رجعة.
اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  بمختلـف  البيـان  وذكّـر 
القـروض  بإلغـاء  تعلـق  مـا  سـواء  مؤخـرا،  الحكومـة 

الاسـتهلاكية وفي مقدمتها تلك الموجهة لشـراء سيارات، 
إضافـة إلى شـرط تواجد مسـؤولي الشـركات لإتمام أي 
عملية تصدير أو استيراد بالمطارات والموانئ، وكذا شرط 
رصد مبالغ مالية ضخمة من أجل أي عملية اسـتيراد مهما 

كانت بسيطة.
وشـدد البيان علـى أن كل هذه الإجـراءات «لن توقف 
نزيـف العملـة الصعبـة نحـو الخـارج»، ولـن تغيـر من 
الواقـع الاقتصـادي والاجتماعـي الصعب الذي يعيشـه 

الجزائريون.
وقال ان الإعـلان عن قروض عقارية بدون فوائد ليس 
إلا ذراً للرمـاد فـي العيـون، لأن الذين سيسـتفيدون من 
هذه القروض ليسـوا مـن المواطنين الذين هـم في حاجة 

إلى سكن.
وأوضح أن مجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي 
قدمت لها تبريرات سياسية غير مقنعة تدفع للتساؤل عن 
التحول الكبير في التوجه الاقتصادي للرئيس بوتفليقة، 

والـذي أعلن عنه بعد انتخابه أول مرة رئيسـا للبلاد في 
عام 1999.

وأشـار إلـى أن هـذه الإجـراءات الغريبـة تنسـف كل 
محـاولات بناء اقتصـاد جديد مبني على حرية المنافسـة 
والمبادرة ويشجع الاستثمار، وبعيد عن الاقتصاد الموجه 
الـذي عرفتـه الجزائر في الماضـي، والذي كانـت نتائجه 

أكثر من سلبية.
وشـدد بيـان المجلـس الأعلـى لأربـاب العمـل على أن 
الأزمـة التـي تعيشـها الجزائـر لا علاقـة لهـا بالقـروض 
الاستهلاكية، وأن المشكل الحقيقي موجود في مكان آخر، 
وأن المسـؤولين عن هذا البلد يعرفون ذلك جيدا، موضحا 
أن هذا المشـكل هو الرشوة والمحسوبية والقوانين البالية 
المعمول بها إلى حدّ الآن، والتي تمنح جرعات إضافية في 

كل مرة تعرف فيها البلاد حالة انسداد.
واعتبر أنـه من الضـروري بمكان أن يتدخـل الرئيس 
بوتفليقة لوضع حد لهذه الفوضى والتخبط الذي تعيش 

فيـه الحكومة، وذلك بتحديد الأهداف الاقتصادية للدولة 
بوضـوح، وذلك من أجـل طمأنة المسـتثمر والمواطن على 
حد سـواء، وكذا للحيلولة دون عـودة الجزائر إلى قائمة 
الـدول «الخطـرة»، والتي كانت قد وضعت فيها لأسـباب 
أمنيـة فـي السـابق، والتي قـد تعـود إليها بسـبب غياب 
الاستقرار الاقتصادي، الذي تؤدي إليه مثل تلك القرارات 

العشوائية والارتجالية التي تتخذها الحكومة.
الأخيـرة  الاقتصاديـة  الإجـراءات  أن  بالذكـر  جديـر 
التـي أعلنتهـا الحكومة في إطـار قانون الماليـة التكميلي 
لا تـزال تثير جـدلا، خاصة فيمـا يتعلق بإلغـاء القروض 
الاسـتهلاكية، وكـذا تشـديد الخنـاق علـى المسـتثمرين، 
ورغـم أن الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى أعطـى تعليمات 
للوزراء بالحديث في الصحافة لشرح أهداف وأبعاد هذه 
الإجـراءات، إلا أن المعارضة التي تتلقاها هذه الإجراءات 
تبقـى كبيرة، واحتمال التراجع عنها بعد عدة أشـهر يظل 

قائما.    

■ الجزائـر ـ د ب أ: لـم يجد وزيـر التضامن 
الجزائري، جمال ولد عباس، حرجا في التفاخر 
بالمبلغ الذي خصصته الحكومة والمقدر بحوالي 
30 مليون يورو لمساعدة العائلات الفقيرة على 

تغطية مصاريف شهر رمضان المبارك. 
وأكثـر مـن ذلـك، أراد ولـد عبـاس، بطريقة 
غير مباشـرة، الرد على الانتقادات التي وجهت 
للحكومة بأنها «أسـرفت في إهدار المال العام»، 
وكان من الأجدر لها اقتصاد أكثر من 150 مليون 
يورو انفقت على المهرجانات الثقافية والغنائية 
خلال هذا الصيـف فقط، في ظل تراجع عائدات 
مبيعـات النفـط بسـبب الأزمـة الماليـة العالمية 

وانفاقها في مشروعات «ذات المنفعة العامة». 
وزيـر  عنهـا  كشـف  التـي  الارقـام  أشـارت 
التضامن الجزائري فـي مؤتمر صحافي الاثنين 
إلـى رغبة 1.2 مليون عائلة فقيـرة، من إجمالي 
عدد سـكان البـلاد البالغ 35 مليون نسـمة، في 
الحصـول علـى «قفـة» رمضـان، لكـن دون أن 
يكشـف عن توقعاته بخصوص عـدد الوافدين 
علـى 600 مطعـم عابـر سـبيل، ينتظـر فتحهـا 

بمناسبة الشهر الفضيل. 
وإذا كانت غالبيـة الجزائريين يعتمدون إلى 
«حـد كبير» فـي طعامهم على الحبوب، بسـبب 
أسعارها التي تدعمها الحكومة من جهة ، وجهل 
القيمة الغذائية للمواد الأخرى، فإنهم مدعوون 
مـرة أخرى لشـد الأحزمـة لتوفير مـا تبقي من 
دنانيـر، إن وجـدت طبعا، على متطلبات شـهر 

رمضـان قبل أن تدركهـم بداية العام الدراسـي 
المرتقب منتصف أيلول/سبتمبر المقبل. 

وتحـاول الحكومـة أن تثبـت أنها تقـف الى 
جانـب مواطنيها، وتأمـل أن تتمكن مـن تدارك 
أخطاء الماضي عبر إجراءات ترى أنها ستحفظ 
كرامـة هـذا المواطن البسـيط ولو لشـهر واحد 
فقط، محملة المضاربين مسؤولية ارتفاع أسعار 
المواد الاساسية عشـية حلول الشهر الكريم كل 

عام، دون أن تتمكن من التصدي لهم. 

وأعلنـت وزارة الفلاحة أنها وفـرت ما يكفي 
من المواد الأساسـية تحسـبا لرمضـان، وأكدت 
تخزيـن 40 ألـف طـن مـن اللحـوم الحمـراء، 
والمجمدة و 60 ألف طن من الحبوب والبقوليات 
(70٪ تم اسـتيرادها) و60 ألف طن من القهوة 
ومليـون طـن مـن السـكر و130 ألـف طـن مـن 
سـوق   50 تخصيـص  جانـب  إلـى   ، البطاطـا 
جملـة للخضر والفواكـه، أغلبها تعـود للحقبة 
الاستعمارية، و85 سـوقا للتجزئة وألف سوق 

مجاورة. 
أمـا وزارة التجـارة التي تقـول إنها تحرص 
علـى احتـرام قانـون العـرض والطلـب، فقـد 
كشـفت عن تجنيـد أربعة آلاف مسـؤول لمراقبة 

الأسواق خلال شهر رمضان. 
تتوقـع  الجزائـر  فـي  السـلطات  أن  ويبـدو 
فوضـى كبيرة خـلال الشـهر الكـريم مثلما كان 
الحال في مناسبات مضت دون أن تصل لضبط 
السـوق وحماية القـدرة الشـرائية للمواطنين 

، فيمـا يسـتغل البعـض الفرصة لكسـب المزيد 
من الأمـوال، بأيـة طريقة، حيث تشـير بيانات 
للاتحـاد العـام للتجـار أن 40٪ مـن التجـار 
يغيـرون نشـاطهم كل رمضـان دون أن يقلقهم 
احـد.  ويخالف مقـران مـزوان ، رئيس جمعية 
مربي الدواجن ، التوقعات الحكومية واستبعد 
أن تتراجع أسـعار اللحوم البيضاء خلال شهر 
رمضـان إذا لم يكـن هناك إنتاج وفيـر ، معتبرا 
أن حديث أعضاء في الحكومة عن اسـتقرار في 
الأسـعار خلال رمضـان مجرد «دعايـة من اجل 

تهدئة المستهلكين». 
مـن قبيـل الصـواب القـول ان الجزائريـين 
لـم يتأثـروا مباشـرة بالأزمـة الماليـة العالميـة 
لكـن  «الحمائـي»،  المصرفـي  النظـام  لطبيعـة 
ضعف الشبكة الوطنية للأجور (متوسط الأجر 
الشـهري لا يتعدى 250 يـورو) يجعل من مهمة 
أرباب العائلات أكثر صعوبة في تلبية «رغبات 

وشهوات» شهر مثل رمضان الكريم. 
والأكيـد أن رب الأسـرة الـذي يعتزم شـراء 
كيلوغـرام مـن اللحـم الطازج بتسـعة يورو أو 
كيلوغرام مـن الدجاج بـ5.3 يورو أو كيلوغرام 
من اللحم المجمد بخمسـة يورو، سيحسب ألف 
حسـاب قبل خروجه مـن المنزل نحو السـوق، 
وفـي مثل هـذا الموقـف لا ندري إن كان سـيلوم 
حكومتـه لإخفاقهـا فـي حمايتـه مـن مخالـب 
المضاربين أم أنه سـيلعن اقتصاد السـوق الذي 

أثقل كاهله. 

مجلس ارباب العمل الجزائريين يتهم الحكومة باتباع
«سياسات عشوائية» ويطالب بوتفليقة بـ«وضع حد للفوضى»

أسعار السلع في الجزائر.. أقوى من الأزمة المالية العالمية

«تنسيقية» بين عدد من الوزرات المغربية لـ«حماية المستهلك» خلال رمضان
الرباط ـ «القدس العربي»:

اســتحدثت الســلطات المغربية تنســيقية بين وزارات الداخلية، 
والفلاحــة والصيــد البحــري، والتجــارة والصناعــة، والشــؤون 
الاقتصاديــة والعامة، وذلك بهدف ضمان حماية المســتهلك خلال 

شهر رمضان المبارك. 
وأعلــن بــلاغ لــوزارة الداخليــة، أن هذه التنســيقية التــي تقرر 
إحداثها بعد اجتماعات عقدت على أصعدة وزارة الداخلية وأقاليم 
وعمالات البلاد، ســتنكب على التتبع الدائم لعملية تموين الأسواق 
بالمواد الأساســية أو تلك التي تســتهلك على نطاق واسع وضمان 
التمويــن العادي للأســواق واحتــرام القانون الجاري بــه العمل، 
خاصــة على مســتوى إشــهار الأســعار ومحاربــة جميــع أعمال 

التخزين غير المشروعة أو المضاربة. وأضاف البلاغ أنه سيتم إيلاء 
اهتمام خاص بأسعار المواد المقننة أو التي تحظى بالدعم، موضحا 
أن لجانا مشــتركة للمراقبة ســتقوم بزيارات منتظمة قصد التأكد 
من احترام الأسعار المعتمدة ومن جودة المنتوجات المعروضة للبيع 

ومعاقبة أي مخالفة يتم ضبطها.
وأنشئت لجنة وزارية مكلفة بعملية التموين خلال شهر رمضان 
وســجل وزير الفلاحة والصيد البحري الســيد عزيــز أخنوش أن 
الموســم الفلاحي الجيد المســجل هذه الســنة ســيمكن من ضمان 

تموين جيد للسوق خلال شهر رمضان.
وأشــار الوزير خلال هذا الاجتماع إلى أن إنتاج الحبوب سيبلغ 
102 مليون قنطار، منها 45 مليون قنطار من القمح الرطب أي بزيادة 

بلغت 80 في المـئة بالنسبة للموسم الماضي.  

المغرب والبوليزاريو يلعبان ورقة المنظمات 
غير الحكومية في الفصل الجديد

من صراعهما على الصحراء الغربية
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اسـتدعى كل من المغرب وجبهـة البوليزاريو المنظمات الدولية لحقوق الانسـان لدعم اوراقه 
فـي النزاع بين الطرفين على الصحراء الغربية في وقت تحافظ فيه تسـوية النزاع على جمودها 

وتعثر المفاوضات حولها.
وبرزت قضايا حقوق الانسان بعد فشل كريستوفر روس المبعوث الدولي لتسوية النزاع في 
احداث اختراق لمأزق التسـوية في محادثات غير رسـمية بين اطراف النزاع عقدها في العاصمة 

النمساوية بداية شهر آب/اغسطس الجاري.
وابرزت جبهة البوليزاريو حدث اعتقال السـلطات المغربية للناشـط النعمة الالأصفاري احد 
مؤيـدي الجبهـة اثر عراك اعقب تلاسـناً بين الالأصفـاري وزميل له مع رجال شـرطة على حاجز 
مقام على مدخل مدينة طانطان/جنوب اغادير. وقالت السـلطات المغربية ان النعمة الالأصفاري 
وزميله عالي الرباعي اعتديا على الشرطي بالسبّ وبالأيادي ايضا بعد تمسك الشرطي بالاطلاع 

على اوراق السيارة التي كانا على متنها وتحمل ارقاما خارجية.
وبعث محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة البوليزاريو رسـالة الى بان كي مون الأمين العام 
لـلأمم المتحـدة طالبه فيهـا بالعمل على إطلاق سـراح النعمـة الالأصفاري وكافـة معتقلي الرأي 

الصحراويين القابعين في السجون المغربية،» فورا وبدون قيود».
وقـال عبـد العزيـز ان الأمم المتحـدة لا يمكن أن تبقـى مكتوفة الأيـدي أمام إمعان السـلطات 
المغربية في ممارساتها القمعية التي تتنافى وأبسط معايير احترام حقوق الإنسان، محملا اياها 

مسؤولية ما يقع في الصحراء الغربية. 
وقـال ان «الصحراء الغربية منطقة واقعة تحت مسـؤولية الأمم المتحدة وعلى هذا الأسـاس 
فإنـه لا يمكـن لـلأمم المتحـدة أن تبقـى مكتوفة الأيـدي أمـام إمعان السـلطات المغربيـة في هذه 
الممارسـات التـي تتنافى وأبسـط معاييـر احترام حقـوق الإنسـان والتي تهدد بنسـف الجهود 
الخيـرة الهادفـة إلـى بعث السـلم مـن خـلال التفاوض بـين طرفـي النـزاع بوسـاطة مبعوثكم 

الشخصي كريستوفر روس.» 
وقالت جبهة البوليزاريو ان منظمة العفو الدولية «امنسـتي انترناسيونال»، دعت السلطات 
المغربية إلى توفير محاكمة عادلة للمدافعـين الصحراويين عن حقوق الإنسان، النعمة الأصفاري 

وعالي الرباعي، وفتح تحقيق حول اعتداءات الشرطة المغربية عليهما خلال لحظة اعتقالهما.
وأشارت المنظمة الى أن وكيل الشرطة المغربي تقدم بالسب والشتم للنعمة الأصفاري بسبب 
وجود علم جبهة البوليزاريو في مفاتيح النعمة الأصفاري، كما وقع شجار بينهما أدى في النهاية 
إلـى اعتقال هذا الأخيـر ورفيقه. وأضافت «أنه خـلال اعتقال المدافعـين الصحراويين عن حقوق 
الإنسان، تعرض عالى الرباعي للضرب بالعصا، في حين ألقي النعمة الأصفاري على الأرض وتم 
الـدوس عليـه بالأرجل -على حد قول- زوجتـه «كلود مانجين» التي أكدت خـلال زيارتها لمركز 

الشرطة بعد ساعات من اعتقال زوجها أن انفه جرح كما كسرت نظاراته.

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظـم ممثلو منظمات المجتمع المدنـي والمتعاطفون مع 
العداء المغربي سـابقا خالد السـكاح وقفة أمام سـفارة 
علـى  احتجاجـا  الأربعـاء،  امـس  بالربـاط،  النرويـج 

اختطاف طفليه القاصرين.
الوقفـة،  خـلال  وزع  بيـان  فـي  السـكاح،  وطالـب 
سـنة)،  و16   13) وسـلمى  طـارق  طفليـه،  باسـترجاع 

مستنكرا مغادرتهما المغرب بشكل غير قانوني.
الـذي  النرويـج  السـكاح بسـلوك سـفير  كمـا نـدد 

«تحـدى القانـون المغربي، والقانـون الدولي والأعراف 
الدبلوماسـية»، مشـيرا إلـى أنـه سـيلجأ إلـى الهيئات 
القضائيـة الدولية ومنظمـات حقوق الإنسـان من أجل 
«فضح هذه الجريمة». ويتهم المغرب السفارة النرويجية 
بالرباط باختطاف طفلي السكاح واحتجازهما في منزل 

السفير قبل تهريبهما خارج البلاد.
واسـتدعت وزارة الخارجية المغربية سفير النرويج 
بالمغرب مـن أجل تقديم توضيحات حـول اختفاء طفلي 

السكاح بعد إيوائهما بإقامة السفير بالرباط.
كمـا أجـرى الطيب الفاسـي الفهري وزيـر الخارجية 

المغربي، مباحثات مع نظيـره النرويجي جوناس غاهر 
سـتور، أبلغه خلالها بـ «الوقائع والحجج التي تبرهن، 
بما لا يدع مجالا للشـك، تورط سفارة النرويج بالرباط 
فـي مغـادرة طفلـي خالـد السـكاح القاصريـن التـراب 

الوطني بشكل غير قانوني. 
وأبلـغ الوزيـر أيضـا الطـرف النرويجـي أن حكومة 
بـلاده ترفـض التبريـر المقـدم والمتناقـض المتمثـل فـي 
«حـق الحماية» عندما تعلق الأمـر بنقل الطفلين إلى مقر 
إقامة السـفير لإيوائهما والاعتراف في ما بعد بأن هذين 

الطفلين القاصرين «اختفيا عن الأنظار» بكل بساطة. 

وقفة امام سفارة النرويج بالرباط احتجاجا على اختطاف طفلين قاصرين

جانب من الاحتجاج امام السفارة النرويجية بالرباط امس
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خلافات بين رئيس الوزراء
 واحمد زويل حول تأسيس جامعة

ونبدأ بحكومة اشتعلت حول رئيسها الدكتور أحمد نظيف معركة مفاجئة بسبب 
ما نشـر عن جامعة النيل، ومسـاهمة الحكومة فيها، ومنحهـا امتيازات هائلة، حتى 
تكون رئاسـتها محجوزة لنظيـف عندما يترك الوزارة، ثم جـاء رد مجلس الوزراء 
ينفي رئاسـته لمجلـس أمنائها، وكذلـك رد وزير التعليم العالـي الدكتور هاني هلال 
- الـذي نفـى فيه أن الجامعة خاصـة، انما هي أهلية لا تهدف للربح، ثم تم تسـريب 
موضـوع لجريـدة «الخميس» بـان وراء الحملة وزراء واصحـاب جامعات خاصة، 
وأصبحنـا أمام معـارك وضربات تحت الحـزام، زادها يوم الثلاثـاء عنفا وغموضا 
زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله، مرتين في نفس العدد بالهجوم على الدكتور 
زويـل، الأولـى فـي تعليق له بالصفحـة الثانية قال فيـه: «كثر الجدل حـول جامعة 
النيل بين العالم المصري صاحب جائزة نوبل والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، 

ولأني كنت شاهدا على فكرة إنشاء الجامعتين أقول.
الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السـابق هو الذي رفض جامعة زويل لثلاثة 
أسباب: - التحريات أكدت أن مدير أعمال الدكتور زويل وهو الذي كان مكلفا بجمع 
التبرعـات للجامعة له «سـوابق» وعليه اتهام بإصدار شـيكات بـدون رصيد، وأن 
د. زويـل طلب مـن الحكومة المصرية عدم التدخل في اختيـار هيئة تدريس الجامعة 
ولا السـؤال عن جنسـياتهم، وأخيرا ان العالم المصري طلب من الحكومة أيضا عدم 
التدخل في محتوي المناهج الدراسـية، الدكتـور عاطف عبيد قال في هذا الوقت: ان 
الدكتـور زويل يريـد جامعته على طريقـة «دولة داخل دولة» للعلـم: ملف تحريات 
مديـر أعمال د. زويل وجامعته لدى الدكتور صفـوت النحاس رئيس جهاز التنظيم 

والإدارة حاليا عندما كان أمينا عاما لمجلس الوزراء، كفاية ولا نقول كمان؟!».

نظيف يوافق على تخصيص الأرض للجامعة 
 لإحراج زويل بعد مطالبته بجمع التبرعات لها

وفـي الصفحـة الثالثـة كتب فتـح الله تحقيقا موسـعا، عـن موافقـة نظيف على 
تخصيـص الأرض اللازمـة لإقامـة جامعة زويـل للعلـوم والتكنولوجيا فـي مدينة 
السـادس مـن أكتوبر وقـال: «الحكومـة طالبت د. زويـل بجمع التبرعـات الخاصة 
بإقامة الجامعـة وتزويدها بأحدث الأجهـزة والتقنيات التكنولوجيـة الحديثة كما 
فعـل عند إقامـة جامعته بدولة قطر مسـتثمرا اسـمه وعلمه وجائزتـه العالمية لدى 

الأثرياء والعلماء العرب والأجانب.
قال مصدر مسـؤول لـ»الجمهورية» إن الجامعة سوف تفتح أبوابها أمام الطلاب 
مـن المصريين والعـرب، وأمام العلماء والأسـاتذة من العاملـين بالجامعات والمراكز 
البحثية والعلمية في الخارج الى جانب الأسـاتذة والعلماء من المتميزين للتدريس 

بالجامعة.
ان الخـلاف بـين د. زويـل والحكومة بسـبب إصـراره على تحمـل الحكومة كافة 
تكاليف مراحل الإنشـاء للجامعة دون مشـاركته في جـذب التبرعات كعالم حاصل 

على جائزة نوبل في العلوم مما تسبب في تأخير إقامة الجامعة حتى الآن.
وأعـرب المصـدر عن أمله فـي أن ينتهز د. زويـل الفرصة لإقامة الجامعـة العلمية 
والمشـاركة فـي خدمة بلده مثـل د. مجدي يعقـوب الجراح المصـري العالمي وإقامته 
لمركز القلب بأسوان وكذلك د. مصطفى السيد الذي نقل أبحاثه وفريق عمله بالكامل 
من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر لمواصلة نتائج بحثه حول علاج السـرطان 

بالذهب.
وهكذا، فقد قرر رئيس الوزراء النزول بنفسه ولكن بطريقة غير مباشرة للمعركة 
ضـد زويل اعتقادا منه انـه وراء الحملة ضده، وحتى ينفي عن نفسـه تهمة تعطيل 

إنشاء جامعته، وفي نفس الوقت يضعه في موقف محرج للغاية.

تحول مشروع الجامعة
 التكنولوجية الى مشروع شخصي

ولكـن قريبـي وعضـو الهيئة العليـا لحـزب الوفد ورئيـس تحرير «الوفـد» قرر 
الاسـتمرار في المعركة ضد رئيس الوزراء وفقال في نفس اليوم - الثلاثاء -»هناك 
جامعـات أهليـة لم تنل هذه الحظـوة، ليس لأن اسـم الدكتور أحمـد نظيف من بين 
المؤسسين، حاشا لله، ولكن لأنها «ليس فيها شيء لله»! مثلا، الجامعة البريطانية، 
تتبع مؤسسة فريد خميس لتنمية المجتمع وجمعيات المجتمعات العمرانية الجديدة 
في العاشـر من رمضان، وهذه جمعيـات أهلية لحماً ودماً وتأسسـت الجامعة طبقا 
لقانـون الجامعـات الأهليـة ولم تنشـأ مثل جامعـة النيل طبقـا لقانـون الجامعات 
الخاصـة ثم ارتدت ثـوب الجامعـات الأهلية للحصـول على الامتيـازات الحكومية 
بسـعر البيع وقتها، مثل أي مستثمر يسـعى للربح، ودفعوا قيمة المنشآت والأجهزة 
مـن أموال الجمعيتين الأهليتين ومسـاهمات الأفراد المشـاركين ولم تحصل الجامعة 
البريطانيـة على دعم مادي أو معنـوي من حكومة الدكتور احمـد نظيف، وتتراوح 
المصروفـات الدراسـية بـين 20 و40 ألـف جنيه سـنويا، وتقدم الجامعـة أيضا مائة 
منحة مجانية للمتفوقين وأربعمائة منحة جزئية لأبناء الشهداء من القوات المسلحة 
والشـرطة والمتفوقين، وبالمناسـبة، قامت هذه الجمعيات الأهلية بإنشـاء أكاديمية 
معاهـد الشـروق بدون أرض مـن الدولة أو دعـم أو تدخل أمـوال وزارة الاتصالات 

وتضم حاليا 12 ألف طالب وطالبة!
وهناك جامعة سـيناء التي أسسها الدكتور حسـن راتب من خلال جمعية أهلية، 
لـم يمنحهـا أحد الأرض بسـعر رمـزي، ولم تقـم وزارة الاتصـالات ببناء المنشـآت 

واستيراد الأجهزة على نفقتها، وتولت الجمعية الأهلية جميع النفقات!
إننـا نقـدم مثالين على وجـود جامعتـين أهليتين، تعاملـت معهمـا الحكومة على 
اعتبـار انهما من أبناء «البطة السـوداء» لعدم وجود اسـم الدكتـور أحمد نظيف أو 

غيره من كبار القوم في الدولة بين المؤسسين!».

«صباح الخير» ترى بالجامعة
 مشروعا حضاريا

وأترك قريبي لأتحول الى صديقـي وزميلي ورئيس تحرير مجلة «صباح الخير» 
الأسـبق وزوج الفنانة الراحلة سـناء جميل، وهو لويس جريس الذي أظهر تأييدا 
كبيرا للجامعة، ولنظيف بقوله: «الفضيحة التي تحدث عنها الزملاء الأعزاء ليست 
فضيحـة حقا، لكنها عمل يسـتحق التهنئـة والإكبار والإجلال عندمـا تعلن الحقيقة 

كاملة.
جامعـة النيـل التي تفتـح أبوابها في العام الدارسـي الـذي يبدأ بعـد عيد الفطر 
المبارك عمل أكاديمي مهم ونقطة مضيئة في ظل تدهور التعليم الجامعي في مختلف 

كليات الجامعات المصرية.
ان قصـة أحـداث السـنوات الخمـس الماضيـة تشـبه الى حـد كبير قصة إنشـاء 
الجامعـة الأهليـة عـام 1908، والتي هي اليـوم جامعـة القاهرة الجامعـة الأم التي 
أصبحت منارة للفكر وقلعة للعلم، وإنشاء جامعة النيل ليس فضيحة! ولكنها قصة 
اجتهـاد من الدكتور أحمـد نظيف في تطوير التعليـم التكنولوجي في مصر، والذي 
قاد مسـيرته منـذ تعيينه وزيـرا للاتصـالات فحقق الثـورة التكنولوجيـة، وجعل 
مصر تلحق بما سـبقتنا إليـه أمم مثل الهند، ومن خلال القريـة الذكية والتعاون مع 
مؤسسـات تهتـم بتطويـر التكنولوجيا اسـتطاع الدكتـور أحمد نظيـف ومجموعة 
الأسـاتذة من المصريين العاملين في جامعات أوروبا وأمريكا ان يحقق جامعة النيل 

لتي سوف تقود ثورة التكنولوجيا الحديثة في منطقة الشرق الاوسط.

إننـي أطالـب الدكتـور أحمـد نظيـف والدكتـور طـارق خليـل والدكتور أسـامة 
مصيلحـي والدكتـور هاني كيـرة امين عام الجامعة وجميع المؤسسـين والمشـاركين 
فـي كتابة تاريخ إنشـاء جامعة النيـل بالوثائق حتى يعـرف المصريون حقيقة هذه 

الجامعة التي سوف تقود التطور العلمي في مصر.
والفضيحـة الصحفية يمكـن أن تتحول الى دعايـة مجانيه لفكـرة نبيلة قام بها 

رئيس وزراء مصر الدكتور أحمد نظيف».

معركة ضد رجال أعمال أمانة السياسات
وخططهم للاستيلاء على موقع المحطة النووية 

وإذا كان رئيـس الوزراء حريصا كل هذا الحـرص على التقدم التكنولوجي، فإن 
تضامنه مع رجال الأعمال لرفض إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في موقع 
الضبعة، وإقامة مشـروعات سـياحية لهم على أرضها أمر يثير أكثر من سـؤال، وقد 
احتـدم الصراع فـي الأيام الماضية حولها، مرة اخرى بعـد أن هدأ، بعد إعلان وزارة 
الكهربـاء ان شـركة بارسـونز وهـي الاستشـاري المكلـف بتحديث الدراسـات عن 
الضبعـة واختيار أماكـن أخرى، سـتقدم تقريرها نهايـة العام الحالـي، وبرز رجل 
الأعمـال وعضو أمانة السياسـات إبراهيم كامل والذي يشـتري الأراضي من البدو 
المجاورة للمشـروع، ليهاجم المشروع علنا ويسـتهزىء به ويصفه بأن توليد شوية 

كهرباء.
وفـي نفس الوقت تحركـت وزارة الكهرباء وهيئة الطاقـة الذرية، مدعومتان من 
جناح داخل النظام ومن أجهزة حساسـة في الدولة، للتصدي لمجموعة رجال أعمال 

النظام الذين يريدون الاستيلاء، على الموقع.
كما شارك صحافيون ورجال اعمال ومسؤولون في مهاجمة هذه المجموعة، وفي 
«أخبـار» الاثنين قـال زميلنا علاء عبدالوهاب: لماذا يسـتكثر نفر مـن المصريين على 
وطنهم أن يتملك نواة مشـروع نووي سـلمي؟ لماذا تتحرش مافيـا الأراضي - ومن 

وراءها - بمنطقة الضبعة؟
لا أميل الى اللجوء لقاموس «التخوين»، ولكن الأنانية المفرطة وتفضيل المكسـب 
أو المصلحـة الشـخصية علـى مسـتقبل الوطـن وأمنه، وتأمـين احتياجـات أجياله 

القادمة جريمة بشعة، أترك لكل مصري اختيار الوصف المناسب لكل من يقترفها.
ما يحدث حول «الضبعة» يحتاج حسما بقرار سيادي ليعرف المتحرشون حجمهم 

ويلزموا حدهم وليمضي المشروع النووي في طريقه دون معوقات خبيثة!».

«الاهرام»: من يريد السيطرة 
على الموقع يجب ضربه نوويا!

طبعا، والقرار السـيادي المطلوب اقترحه بعد أربع وعشـرين ساعة فقط، زميلنا 
وصديقنـا بــ «الأهـرام» فتحـي محمود، وجـاء في احدى فقـرات عمـوده - رؤى، 

وهي:
«الذين يخططون للاسـتيلاء على أرض موقع الضبعة النووي لإقامة مشروعات 

سياحية خاصة يستحقون الضرب بقنبلة نووية».
وانتقلت المعركة الى مجلس الشـورى، في الاجتمـاع الذي عقدته لجنة الصناعة 
والطاقـة التي يرأسـها رجل الأعمال محمـد فريد خميس، الذي اختصـر الوقت بأن 
شـن هجوما عنيفا علـى إبراهيم كامل دون ان يذكر اسـمه مؤكـدا ان مصلحة مصر 
قبل مصلحتهم وأن المشـروع سـيقام في الضبعة، وكان الاجتماع مخصصا لمناقشـة 
مشروع قانون الأمان النووي، لكن الأعضاء صمموا قبل المناقشة على معرفة الموقف 
في الضبعة ومنع رجال الأعمال من الاسـتيلاء عليه، وشـنوا حملات عنيفة ضدهم، 
وكان واضحـا أن صديقنـا صفوت الشـريف ورئيس المجلس والأمـين العام للحزب 
الحاكـم يدعم هذه الحملة، التي شـارك فيهـا ايضا زعيم أغلبيـة الحزب في المجلس 
صديقنا الدكتور محمد رجب، كما نشـرت «الوفد» امس ايضا حديثا لوزير الكهرباء 
السـابق وعضو اللجنة الاستشـارية للوكالة الدولية للطاقة الذريـة، لزميلنا عماد 
خيرة، قال فيه: «لا نفهم لماذا تزايد الحديث عن صلاحية موقع «الضبعة» من عدمه، 
هذا مؤشـر غيـر مطمئن ويدعو للقلق فإذا كان هناك مـن يحاولون الاعتراض طمعا 
فـي أرض المشـروع فلا أظن أن هذا الاسـلوب يدفعنا لاسـتكمال المشـروع لأن معنى 
التخلـي عـن موقع الضبعة الذي رشـحته الدراسـات منـذ عـام 1981 ان يؤخرنا 3 
سنوات لاختيار موقع آخر ثم يأتي اصحاب مصالح آخرون لانتزاعه، ان الدراسات 
التفضيليـة اكـدت ان موقـع الضبعـة الأنسـب بـكل المقاييـس العلميـة ولا يسـبب 
أضرارا للبيئة المجاورة له، كما ان الحزام الأمني لأي محطة نووية لا يتطلب سـوى 
كيلومتـر واحد حولها وأن موقع الضبعة مسـاحته 15 كيلومترا في عمق من 3 إلى 4 
كيلومتـرات وتم اختيـاره لإقامة ما بين خمس الى سـت محطات نوويـة في البداية 
وتزيد في المسـتقبل، ان هذا الاسـلوب غير مريح ولن يبشـر ببـدء البرنامج ولم أر 
دولـة فـي العالم تتخلى عن حلمها النووي بهذه السـهولة لمصالح أشـخاص. ان ما 
يطلقونـه مـن تصريحات غير مباشـرة حول سـهولة إطلاق قنابـل وصواريخ على 
المفاعلات لكونها على السـاحل مباشـرة ليـس له مبرر لأن هنـاك اتفاقا دوليا بعدم 
ضـرب محطـات نووية وكل المحطات النووية في العالم منشـأة علـى بحار أو أنهار 

وفي مرمى أسلحة العدو ولا يخرج منها إشعاع.
لـو تمكـن الطامعـون فـي أرض الموقع مـن تخويفنـا فلا بـد أن ننسـى الموضوع 

تماما».

«الشروق» تقترح على الرئيس مبارك
 استغلال ساعات عودته من امريكا بالتفكير

وإلـى زيـارة بـارك اللـه لنا فيـه لأمريكا والتـي أثارت غيـظ وحسـد الحاقدين، 
والنفاثـين فـي العقد مثل الأديـب الكبير علاء الأسـواني الـذي أراد أن يخفي غيظه 
بالقول في «الشـروق» يوم الثلاثاء ان الرئيس سـيظل فـي الطائرة عند عودته من 
أمريكا لمصر عشـر سـاعات، واقتـرح عليه ان يقضيهـا في الآتي: «هل يسـتغلها في 
اقتنـاص عدة سـاعات مـن النوم ليريح جسـده المتعب من عناء العمـل؟ هل يقضي 
الوقت في التحاور مع رؤسـاء تحرير الصحف الحكومية الذين يصطحبهم معه كل 
رحلة؟ سـوف يتنافسـون كعادتهم في الإشـادة بإنجازات الرئيس وعظمة قراراته 
وزعامته التاريخية، واعتقد ان تكون المديح لسيادة الرئيس لا بد أن يصيبه ببعض 
الملـل، هل يسـتمتع بالقـراءة أثناء الرحلـة؟ هل أحضـر معه ديوان محمود سـامي 
البارودي، شاعره المفضل كما أكد من قبل؟ لا أعرف بالضبط ماذا يفضل الرئيس أن 
يفعل ولذلك فأنا اقترح عليه مشـاهدة بعـض الافلام الجيدة التي أتمنى أن تعجبه، 
هي ليسـت أفلاما روائية طويلة وإنما تسـجيلية قصيرة، أبطال هذه الافلام ليسوا 

ممثلين محترفين ولا حتى هواة وإنما هم مواطنون عاديون.
1- الفيلم الأول، نرى شـابا مصريا من بورسعيد وهو يتعرض لتعذيب بشع في 

أحد أقسام الشرطة.
2- الفيلـم الثاني: بطولة نسـائية، حيث نرى امرأة مصريـة في الثلاثينيات من 
العمر، غير محجبة ترتدي «بنطلون جينز أزرق وتي شـيرت غامق»، يظهر الضابط 
ومعه عصا غليظة وينهال على المرأة بالضرب المبرح، يضربها بكل قوته في كل مكان 
وعلى قدميها وذراعيها ورأسـها، حتى صرخت بأعلى صوتها: «خلاص يا باشا، أنا 
قتلتـه يا باشـا، أنا اللي قتلته»، وهنـا نفهم ان الضابط يحقق فـي جريمة قتل وأنه 

بهذه الطريقة الفعالة قد توصل الى الجاني فتحققت العدالة.
3- الفيلـم الثالث: نرى فيه رجلا في الأربعينيات من العمر، يرتجف من الخوف 
أمام الضابط الذي يمطره بوابل من الشـتائم القبيحة ثم يرفع يده وينزل بها بقوة 

على وجه الرجل.
4- الفيلـم الرابـع: لا نرى فيـه الضابط لأنه يجلـس خلف الكاميـرا، لكننا نرى 
رجـلا عجوزا جاوز السـتين نحيفا تبـدو عليه علامـات الفقر وسـوء التغذية، وقد 

أمسـك به مخبـر مفتول العضلات ونسـمع صـوت الضابط قائـلا للمخبر: 
اضربه يا عبدالرسـول. أنا لا أطلب من سيادتك التدخل لإيقاف هذا الإذلال 
الـذي يتعـرض له عشـرات المصريين يوميا في أقسـام الشـرطة ومقار أمن 
الدولـة. لا أطلب التحقيـق في جرائـم التعذيب التي يتعرض لهـا الأبرياء 
على أيدي جلادين يمثلون النظام الذي ترأسـه، لا أطالبك بالتدخل، لأنني 
شأن المصريين جميعا، صرت بالخبرة أعرف جيدا حدود ما يمكن أن يحدث 

في مصر.
أردت فقط ان اقترح بعض الأفلام لتسلية سيادتك أثناء الرحلة الطويلة 

حمدا لله على السلامة يا سيادة الرئيس، الديمقراطية هي الحل».
لا إلـه إلا الله، وأنت مالك ماذا يقرأ رئيسـنا أو يشـاهد، المهم انه لن يقرأ 

روايتك، (عمارة يعقوبيان).

مبارك قام بـ500 زيارة للخارج
والى مسـكين وحاقـد آخر هو زميلنـا وصديقنا إبراهيـم منصور رئيس 
التحرير التنفيذي لـ»الدستور»، وشيء من أحقاده وهي: «السيد الرئيس 
قـام بما يزيـد على 500 زيـارة الى الخـارج والتقى جميع الرؤسـاء، بينهم 
رؤساء أصبحوا على المعاش، بعضهم توفاه الله،  لكن ماذا حدث هل أفادت 
تلك الزيارات البلد، هل اسـتفدنا اقتصاديا وسياسيا؟ هل تعلمنا كيف تدار 
الأمـور؟ هل تعلمنا منهم تداول السـلطة وتطبيق الديمقراطية؟! هل تعلمنا 
منهـم إجراء انتخابات نزيهة؟ هل تقدم الاقتصاد المصري، واصبح متعافيا 

مثل اقتصاديات دول كثيرة كانت متخلفة عنا؟
هل، هل؟! للأسـف الشـديد لـم يحدث أي شـيء، فمـا زال يحكمنا نظام 
ديكتاتوري مستبد، يحكمنا بقانون الطوارىء، ويزيد من تخلفنا وأصبحنا 
نحتل ترتيبا متأخرا في قوائم أي تصنيفات سياسية أو اقتصادية، فالحمد 
لله، هناك إصرار على الاسـتبداد واستمرار على نشر الفساد والمحسوبية، 

بل ويمضي الأمر نحو توريث سلطة الجمهورية.
ربمـا يحاول الإعـلام الحكومي من هـذه الزيارة ان يعيـد تبييض وجه 
النظـام بعـد أن كشـفته الإدارة الأمريكيـة السـابقة بعنفهـا فـي المطالبـة 

بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
قد تكون زيارة الرئيس مبارك لواشنطن هذه المرة مختلفة، فالرئيس يزورها في 
شـهر آب /أغسطس وهو شـهر اجازة في أمريكا، فالكونغرس في اجازة، وجماعات 
الضغـط المعروفـة بانتقـاد النظام المصري سـيكون معظـم أعضائها خـارج البلاد، 
ناهيـك عن أن الإدارة الجديدة اشـترت دماغها من حكاية تطبيق الديمقراطية، وكل 
همهـا الآن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسـرائيل قبل انجاز عملية السـلام 
وإقامـة الدولـة الفلسـطينية. وهنا تبـرز أهمية الـدور المصري فهي زيـارة مختلفة 

فعلا».

كيف يتعامل الاعلام الحكومي
 مع زيارة الرئيس لامريكا

مسـكين، دفعه حقده وحسـده على رئيسـنا أن يقـول قولا كهذا، ومثله المسـكين 
الآخر زميلنا محمد الدسوقي رشدي سكرتير عام تحرير «اليوم السابع» الأسبوعية 
المسـتقلة التي تصدر كل ثلاثاء، أخذ يتلوى من آلام الحسـد والغيرة، وقال محاولا 
التخلـص منها: «انظر كيـف تعاملت صحف الحكومة مع زيـارة الرئيس مبارك الى 
الولايـات المتحدة، انظـر كيف هلل التليفزيون المصري وزغـردت الصفحات الأولى 
لـ»الأهـرام» و»الجمهورية» و»الأخبار» لوقـوف الرئيس على عتبة البيت الأبيض، 
ركز مع تلك الفرحة التي تقفز من سطور كل «جورنال» حكومة وهو يحاول أن يلوي 
عنـق الكلام لكي يثبـت لك أن زيارة الرئيس لأمريكا حـدث تاريخي وانجاز لا بد أن 
يضـاف الى كتـاب انجازات الرئيـس مبارك. وهـذه الفرحة التي تشـبه فرحة فرق 
النجوع والقرى ومراكز الشـباب حينما تضعها قرعة كأس مصر في مواجهة الأهلي 
أو الزمالـك وكأن مصر قزم شـرفه العمـلاق بدعوته للعشـاء، وكأن الرئيس مبارك 
تلميذ شـرفه أوباما الأستاذ بحديث ودي بعيدا عن قاعة الدرس، وهذا ما لا نرضاه 
للرئيـس طبعـا، لقـد ظهر الرئيس فـي احتفائهم هـذا وكأنهم مش مصدقين نفسـهم 
انـه هيـزور البيت الأبيـض في يوم ما لقـد أظهروا الرئيـس كأنه كان مشـتاقا لتلك 
الزيارة، وتعاملوا مع الزيارة نفسها كأنها صك اعتراف رسمي من الولايات المتحدة 
الأمريكيـة بوجود مصر على الخريطـة الدولية، وصوروا الرئيـس كأنه يبحث عن 
شـرعية لحكمه عبر ابتسـامة من شـفتي أوباما أو ثناء من أفراد إدارته، هكذا يمكن 
لأي عاقـل أن يترجـم تلـك الفرحة والفشـخرة عموما يا سـيادة الرئيـس أعلم أنك 
سـتعود لنـا مثلما سـافرت، هكذا عودتنـا في كل رحلاتك لواشـنطن فقط سـيتبرع 
اولئك المنافقون بالحديث عن انجازاتك هناك وكيف كانت نصائحك نبراسا لأوباما 

في طريقه الرئاسي.
ولكن كل ما أتمناه في تلك المرة أن تعود محملا ببعض روائح واشنطن، وخصال 
البيت الأبيض، أظنك شـاهدت أثناء زيارتك له كيف يدخل الصغير والكبير والفقير 
والغنـي الـى القصر الرئاسـي، واظنك اسـتمتعت لأول مـرة بمشـاهدة وزراء بجد 

وليس مجرد سكرتارية يحملون ورق البوسطة.
 أظنك شربت هناك من ماء غير مخلوط بالصرف الصحي واظنك ايضا يا سيادة 
الرئيـس شـاهدت عن قـرب كيف أن أوباما رجل عادي يسـير في الشـوارع دون ان 
يغلقها على من فيها ويخشـى أسـئلة شـعبه وترتعد ركبه من مجـرد ذكر انخفاض 

شعبيته».

النوبيون في امريكا يستقبلون مبارك بالورود
لا، لا، هـذا تجـاوز، وإيـذاء للمشـاعر، ولـولا انني أخشـى غضب رئيسـنا مني، 
لتقدمت للنائب العام ببلاغ ضد رشـدي - وكل من اسـمه رشـدي، باسـتثناء وزير 

الداخلية الاسبق اللواء أحمد رشدي.
وبعـد أن تخلصنـا بصعوبة بالغـة من أهل الغيرة، والحسـد، نرحـب بأصحاب 
القلـوب البيضاء والنفـوس الراضية فقد اخبرنا زميلنا في «المسـاء» جمال ابو بيه 
في رسالة له من واشنطن نصها ما هو آت: «تلقى الرئيس محمد حسني مبارك باقة 
زهـور من طارق دمعة قوي ممثل النوبيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعث له 

الرئيس مبارك خطابا لتوجيه الشكر له على باقة الزهور.
وأكد السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس 
مبـارك أصر على الاتصـال هاتفيا بممثل النوبيين ووجه الشـكر علـى باقة الزهور، 
وأكـد لـه الرئيس مبارك أن أبناء مصر في قلبه وعينه، مشـددا على ان ابناء النوبة 
هـم أبناء مصر وأولادنـا، وأبلغه الرئيس مبارك انه على علـم تام بمطالب ورغبات 
أبناء النوبة وأنه طلب حل كافة مشاكلهم ابان زيارته الأخيرة لأسوان حيث تحدث 
في هذا الأمر مع رئيس الوزراء ومحافظ أسـوان والتيارات الشـعبية هناك وأنه لن 

يدخر اي جهد لحل مشاكلهم ومساعدتهم».
طبعـا فهكـذا بارك الله لنا فيه على الدوام، وأنا أشـكره نيابة عن أهل النوبة لأن 

زوج ابنتي الصغرى من النوبة.

شماتة بإصابة سعد إبراهيم
 بالاكتئاب في امريكا

وبعد الشـكر نتوجـه الى جريدة «روزاليوسـف» مـع زميلنـا وصديقنا ورئيس 
مجلـس إدارتها، كرم جبر وشـماتته فـي الحاقدين إياهم المقيمين فـي أمريكا، وهم: 

«بينما كان اليائس سـعد الدين إبراهيم يعقد 
مؤتمرا صحافيا هزيلا في الحضور والأسئلة 
والإجابـات، كان هنـاك المئـات مـن المصريين 
نساء وأطفالا ورجالا في مظاهرة أمام الفندق 

الذي يقيم فيه الرئيس.
كانوا يرتـدون علم مصر ويرفعون لافتات 
الترحيـب بمبـارك ويهتفون نفـس الهتافات 
التقليدية التي نسـمعها في مصر، «بنحبك يا 
مبارك»، ان سـعد الدين إبراهيم سوف تزداد 
عنده أعراض الاكتئاب بعد أن شاهد مظاهرة 
تأييـد الرئيـس والمئـات الذين شـاركوا فيها 
وكثير منهم أمريكيـون تصادف وجودهم في 

المنطقة».
أحسـن، فالاكتئاب مصيـر كل من يعارض 
رئيسـنا بهـذه الطريقـة والهنـاء والسـعادة 
والسـرور مـن نصيـب من قـال عنهـم زميلنا 

حسن الرشيدي رئيس تحرير «المسائية»:
«مظاهـرة الحـب التـي خرجت لاسـتقبال 
الرئيس مبارك في واشنطن وشارك فيها عدد 

كبيـر من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية تؤكد أن أبناء مصر بالخارج 
يحبـون وطنهم الأم، ويقـدرون ما تبذله القيـادة المصرية لخدمة مصـر، المصريون 
الوطنيون الذين يعيشـون بأمريكا يحملون حبا كبيرا لوطنهم الأم، ويدركون مدى 
التقدم الكبير الذي طرأ على مصر، في شـتى المجالات والتطور الذي حدث في مجال 

الحرية والديمقراطية».

معارك سريعة حول «فتح» وسيد القمني
وإلى المعارك السريعة، وأول زبائننا فيها، زميلتنا جميلة الملامح، وابنة منطقتنا، 
ونائـب رئيس تحرير مجلة «حريتـي»، نورا خلف، وثلاث فقرات من فقرات بابها - 
بـ»العربي» - وهي: «أطاح شباب حركة فتح بكل رجال الحرس القديم وعلى رأسهم 
أحمد قريع، هل لهذا مدلول؟ نعم، فالشـباب ملوا من الشـعارات الجوفاء على مدى 
عشـرات السنين، تلك الشـعارات التي لم تعد فلسطين لأبنائها، بل استفاد مطلقوها 

بالدولار والين واليورو والاسترليني.
لـم أتخيل أن يبقى محمد دحلان في موقعـه باللجنة المركزية بالحركة رغم كل ما 

قيل ويقال عنه، ورغم كل الاتهامات التي طالته ولكن للضرورة أحكام.
تخيلت السـفير نبيل عمرو البارز في حركة فتح وسـفير السـلطة بالقاهرة وهو 
يلقي كلمته في المؤتمر ويتحدث عن الإرهابيين والفاشـيين والانقلابيين انه يتحدث 
عن نتنياهو وعصابته الإجرامية وإذا به يتحدث عن أبناء وطنه من حركة حماس، 
هـل هنـاك امل في الصلـح بينهما؟ لا أظـن، إذا كان القادة يتحدثون بهذا الاسـلوب 

فماذا يفعل المواطنون البسطاء؟
ولـو توجهنـا الـى «الأهـرام» الثلاثاء للبحـث في صفحاتـه عن معارك سـريعة 
خاضها زملاؤنا، سـنجد أن صديقنا فتحي محمود، خاض تسعة بدون حسد، منها: 
«بدكتوراه مزورة، ووصلة سـباب للإسـلام والمسـلمين، تسـتطيع أن تصبح مفكرا 

كبيرا، ورمزا «للتنوير»!
- نصيحـة للراقصـة دينـا بعـدم السـفر الى لنـدن أو الوقـوف فـي البلكونات، 
إذا كانـت مصـرة على الاسـتمرار في إعـداد الكتاب الـذي أعلنت عنه بعنـوان «أنا 

والرجال» والذي تكشف فيه عن كل رجالها بالتفصيل وبمنتهى «الشفافية».
- حزب الوسط، الأعزاء للديمقراطية».

أمـا في «أحرار» نفس اليـوم، فاخترنا معركتين من معـارك مدير تحريرها زميلنا 
وصديقنـا عصـام كامل، وهما: «منـع المعتمرين عن أداء العمرة بسـبب السـن قرار 
قـاس بشـكل مرفوض فليـس من المنطقي ان نحـول بين الناس وربهـم حتى لو كان 

السبب خنزيرا.
- أكدت لجنة الزراعة بالشـورى أن الحكومة فشلت في حماية البحيرات والحل 

أن نسلمها للأجانب فهم أكثر رحمة بخيراتنا منا».

الظرفاء والمساطيل ونبيلة عبيد والرقابة
وإلى الظرفاء ونبدأهم بزميلنا أنس الديب المشرف على صفحتي - ضحك ولعب 
- في مجلة «الأهرام العربي» وقوله في فقرة - نكتة ونكتة - «مسـطول قابل واحد 
صاحبـه متغـاظ من أمريكا، المسـطول حب يهـدي صاحبه، قاله: شـوف أمريكا من 

غضب ربنا عليها خلاها هناك في آخر الدنيا لكن مصر يا دوبك ساعتين بالبيجو.
- واحد بلدياتنا مراته بتولد في المستشـفى وبتصرخ قعد يشـد شـعره ويقول: 

أنا السبب، أنا السبب.
- بلدياتنـا بيقول لصاحبه لو لقيتني بين الحميـر هتعرفني؟ قاله: إنت اغمز لي 

بس وملكش دعوة».
ومـن «الأهـرام العربي» الى مجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» وزميلنـا وصديقنا 
والكاتـب السـاخر فـؤاد معـوض الشـهير بفرفـور والمشـرف على صفحتـي - بعد 
التشـطيب، وتضمان عددا من الفقرات، قال: «حذفت الرقابـة على المصنفات الفنية 
قبلـة في مشـهد فـرح من الفيلـم الجديد لخالـد يوسـف «كلمني شـكرا» وقد أوضح 
الرقيـب انه لا يصح إطلاقا أن «يبوس» العريس عروسـه ليلة الدخلة في شـفايفها 

كما جاء في القصة، ثم أكمل قائلا: عاوز يبوس يبقى يبوس «جزمتها»!
- كمـا جاءنا مـن نبيلة عبيـد انها كلفت المسـؤول عـن كتابة أسـماء الفنيين في 
تيتر مسلسـلها الجديد «البوابة الثانية» بأن يضع لها في مقدمة التيتر اسـم دكتور 

التجميل الذي قام بعمليات «الشد» و»الشفط» و»زرع» الباروكة للبطلة!
- وجاءنـا أيضـا أن أحمـد البـدري مخـرج «عمـرو وسـلمى 2» يفكر في السـفر 

للسعودية وذلك لتأدية فريضة الحج وبعدها يعود لـ»يتوب» عن الإخراج».
أمـا ثالث وآخر ظرفاء تقرير اليوم فهو زميلنـا جلال عامر، بقوله يوم الاثنين في 
عموده اليومي - تخاريف - بـ «المصري اليوم»: «افتح الحنفية وهات القناة الأولى 
لتشـاهد عـودة الصيادين المصريـين من بلاد «بونت» على سـفينة «حتشبسـوت» 
ومعهـم التوابل، أما البخور فهو تصريحـات وزارة الخارجية التي لا يصدقها المارة 
فـي ميـدان التحريـر ولا المقيمـون خارجه. هـل تصـدق أن الحكومة أصـدرت كتابا 
أبيض تتحـدث فيه عـن إنجازاتها؟! وأصبـح للحكومة صحـف وتليفزيون وموقع 
وكتـاب وبقـي أن تكون لهـا انجـازات، وكتاب حكومتي يـا عين ما شـفت زيه كتاب 
الصـدق فيه سـطرين والباقي كلام كـذاب فأحيانا تكون الحقيقـة أغرب من الخيال 
والحقيبة أكبرمن الشوال، فلا تسمع الإشاعات ولا تشم زيت التموين ولا تقرأ كتاب 
الحكومة. أنا بعش السـما علشان دايما مسـامحة ومزروعة نجوم وفرحة ومكتوب 
فيهـا التاريخ، أنا بعش التاريخ مـن اول «محمد أفندي رفعنـا العلم» وحتى «محمد 
افندي بعنا مصنعه» وصولا الى «محمد أفندي سـرقنا كلوته»، فعلا اللي ما يعرفش 

يقول (مصر)».

معركة بمجلس الشورى ضد استيلاء رجال الاعمال على موقع سياحي.. اضطرابات بعد منع الحكومة سفر المعتمرين 

مطالبة مبارك بتقليد ما شاهده في أمريكا.. إشادة بوطنية النوبيين الأمريكان وسخرية من اللوبي المعارض للحكومة المصرية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الأمريكي أوباما، وحديثه مع 
محطة «بي بي اس»، والاســتعدادات على قدم وســاق لشهر رمضان من توفير السلع، والبرامج والمسلســلات في القنوات الفضائية، وتخصيص 

صفحات يوميا في الصحف.
كما بدأ رســامو الكاريكاتير في التمهيد للشــهر الفضيل فكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «المسائية»، أحمد عبدالنعيم يوم الثلاثاء، عن رجل اعمال 

يقدم رشوة لمسؤول ويقول له: - اعوذ بالله، مين جاب سيرة الرشوة، دول مليون دولار تجيب لحمادة فانوس وشوية خشاف.
طبعا، وحتى المليون دولار، لا تكفي لشراء الفانوس وشوية الخشاف بسبب ارتفاع اسعارهما، وأمس - الأربعاء كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا 

عمرو سليم، في «المصري اليوم» عنوانه، بحكم السعادة - والرسم لجندي يقول لمأمور قسم الشرطة:
- كل سنة وانت رمضان على الأبواب يا باشا، فرد المأمور عليه قائلا: - كده؟ طب شوف لي كان قاعد مع مين قبل ما ييجي وهات لي اسم سواق 

التاكسي اللي وصله على الأبواب ده.
كما بدأ عمال وسائقو هيئة النقل العام في القاهرة إضرابا بسبب أوضاعهم، ووعدهم المحافظ بحل مشاكلهم، وعرضت قناة النيل التليفزيونية 
الحكوميــة، الإضراب وهتافات المضربين، وقرار وزير الســياحة بإلزام الشــركات برد أموال المعتمرين الذين تم منعهم من الســفر بقرار الحكومة، 

وذلك في مدة ثلاثة أشهر، وإلى شيء من أشياء عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

حركة فتح تعيش في حالة انفصام بين كونها حركة تحرر وبين كونها حزباً حاكماً يعتبر السلطة إنجازاً كبيراً له فهل ستقود الكفاح الشعبي كما تدعي؟

أبشالوم فيلان
وموريس سترون٭

 
■ خطـاب بار ايـلان الذي القـاه بنيامين 
نتنياهـو والشـروط المسـبقة التـي طرحهـا 
لاستئناف المباحثات مع الفلسطينيين ذكرت 
باقتراحـه قبـل عدة سـنوات بتبنـي اندورا 

كنموذج للدولة الفلسطينية.
اندورا التي يقطن فيها 70 الف نسمة على 
مسـاحة 450 كيلومتـراً مربعـاً فقط، ليسـت 
نموذجـا ملائمـا. النمـوذج التاريخي الملائم 
للنموذج الفلسطيني هو النمسا التي يعيش 
فيهـا 8 ملايين نسـمة علـى مسـاحة تبلغ 84 
الـف كيلومتر مربع. في آخـر الحرب العالمية 
الثانية خضعت النمسا لحكم مجلس مشترك 
لـدول الحلفـاء فـي الـدول الغربيـة، الذيـن 
خافوا من توحدها مجددا مع المانيا والاتحاد 
السـوفييتي الذي خشـي مـن تحويلهـا الى 
قاعـدة غربيـة ضـده. فـي عـام 1955 أعلـن 
الحلفـاء رسـميا عـن انتهاء سـيطرتهم على 
النمسـا فالتزمت بموقف محايـد في الصراع 

القائم بين القطبين.
الجمهوريـة الجديـدة التـي اقيمـت كانت 
ديمقراطيـة ومحايدة بروحيـة عدة مبادىء 
اساسـية ملائمة مع التغيرات الضرورية لأن 
تكون قاعـدة لاتفاق سياسـي بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
كدولـة  نفسـها  عـن  اعلنـت  النمسـا   .1
محايـدة فـي الصراع بـين القطبـين العالميين 
وتعهـدت بعـدم التحالـف مـع ايـة دولة في 
بإقامـة  السـماح  وعـدم  عسـكرية  معاهـدة 
قواعد عسـكرية على اراضيها. على اسرائيل 
بالالتـزام  الفلسـطينية  الدولـة  تطالـب  ان 
بالحيـاد وأن لا تتحالف أبـداً مع دولة اخرى 

في معاهدة عسكرية.
2. الـنـمـســا تعهدت بعـدم التوقيع على 
اي اتفـاق للتعـاون مـع المانيا – عسـكريا او 
اقتصاديا او سياسـيا – وعـدم طرح مطالب 
المسـتقبل  فـي  الخلافيـة  الاراضـي  بصـدد 
علـى شـاكلة جنـوب تيـرول. فـي الاتفـاق 
مـع الفلسـطينيين يصـرح الجانبـان بانهما 

يتنازلان عـن اي مطلب اقليمـي من بعضهما 
البعض ويلتزمان بعدم ضم أراض.

3. اقتصـاد اسـرائيل لن يرتكـز على قوة 
العمـل الفلسـطينية الرخيصـة ولـن يحتـل 
الاقتصـاد الفلسـطيني من خلال الاسـتثمار 
المكثـف فيـه. سـيكون بامـكان الفلسـطينين 
تعزيز علاقاتهـم الاقتصاديـة والتجارية مع 

الدول العربية المجاورة.
السـماح  بعـدم  التزمـت  النمسـا   .4
بقيـام حـركات سياسـية انفصاليـة تسـعى 
الامـة  بنـاء  واعـادة  الألمـان  مـع  للتحالـف 
الالمانيـة فـي المانيـا. وبنفـس الطريقـة لـن 
يسـمح للفلسـطينيين بالاتحاد مـع اخوانهم 
اسـرائيل  فـي  او  الاردن  فـي  الفلسـطينيين 
وسـيطالب المسـتوطنون واليمين المسـيحي 

بالتنـازل عـن حـل ارض اسـرائيل الكاملة. 
الاطـر السياسـية الانفصاليـة سـتحظر من 

خلال التشريعات في الجانبين.
5. الـنـمـســا تعهـدت بعدم حياز سـلاح 
هجومي. مع بعض التغيرات الملائمة لا يمكن 
لنموذج نزع السـلاح ان يكون متماثلا – في 
ظـل حقيقة ان اسـرائيل خاضعـة لتهديدات 
عسـكرية في جبهات مختلفة. مع ذلك لا مانع 
من السماح للدولة الفلسطينية بأداء دورها 
مـن خـلال حيـازة قـوات شـرطية داخليـة 

فعالة. 
رغـم هـذه القيـود لا يمكن الادعـاء اليوم 
بأن الـنـمـسـا ليسـت دولة مستقلة. اجزاء 
واسـعة من المبـادىء التي ذكـرت يمكنها ان 
تدفـع اسـرائيل والفلسـطينيين نحـو اتفاق 

سـلام شـامل. بدلا من طرح شـروط مسـبقة 
يجـب ان تنفذ قبل التقدم – كما فعل نتنياهو 
فـي خطابه – يجدر تكريـس الاهتمام بأفكار 
خلاقة مثل ما الذي يمكن للدولتين ان تفعلاه 
حتـى تتمكنا من العيش الـى جانب بعضهما 

البعض بأمان وسلام؟
نتنياهـو لأسـفنا اختـار نمـوذج انـدورا 
الخاضعـة حتـى اليـوم للرئيـس الفرنسـي 
وأسقف اسـباني وليس نموذج النمسا التي 

تعتبر دولة ديمقراطية مزدهرة غناء.

٭ ابشالوم فيلان هو عضو كنيست سابق 
عن حركة ميرتس، وموريس سترون هو 
بروفيسور في العلوم في جنيف.
هآرتس 2009/8/19

عميرة هاس
 

الحركـة  بتمسـك  القاضـي  السـادس  فتـح  مؤتمـر  قـرار   ■
الدولـة  وتحصيـل  الاسـتقلال  لتحقيـق  كوسـيلة  بالمفاوضـات 
والسلام، هو اعتراف بأن استخدام السلاح في الانتفاضة الثانية 
كان مسـألة كارثيـة. هـذا اعتـراف صعـب مـن حركة قامـت على 
تقديـس الكفاح المسـلح، واعتـراف ضمني ولكنه جـريء من قبل 
فتح في الفترة التي تسـود فيها القناعة لدى اغلبية الفلسطينيين 
بأن اسـرائيل لا ترغب في السـلام. مع ذلك، يثير هـذا القرار عدة 

تساؤلات عندما يتعلق الامر بشعب واقع تحت الاحتلال.
السؤال الاول هو إن كانت فتح ستتحلى بالشجاعة في الوقت 
الذي سـتندلع فيه انتفاضة جديدة ضد الاحتلال، أي هل سيكون 
بإمكانهـا ان تقـود حركـة عصيـان مدني مـن دون ان تسـقط في 

الوهم المسمى «الكفاح المسلح».
السـؤال الثاني يتطرق للمفاوضـات. التحفظات التي وضعها 
مؤتمـر فتح امام اسـتئناف المفاوضـات تعبر عن الانتقـاد للطابع 
التنازلـي الـذي ادار فيـه الممثلـون الفلسـطينيون المفاوضـات. 
وبالفعـل عبر معـدو برنامج المؤتمر عـن الندم عـن الاهمال الذي 
تسبب في عدم تضمين شرط ايقاف البناء في المستوطنات وهدف 
الدولـة وحدودها ضمـن اتفاقيات اوسـلو. ولكن حتـى إن تمكن 
مخضرمـو المفاوضين الفلسـطينيين من تغيير نهجهـم التفاوضي 
فهـل أصبـح الوقـت متأخـرا الآن وفاتهـم القطار؟ الحقائـق التي 
فرضتها اسـرائيل على الارض لا يمكن لأيـة مفاوضات جديدة ان 

تزيلها من تلقاء نفسها.
من الطبيعي فقط ان يبحث الشـعب الخاضع لحكم اجنبي عن 
وسـائل لتحقيق اسـتقلاله في الهامش القائم بين الكفاح المسـلح 
والمحادثـات السـلمية. ولذلك يكـون من الطبيعـي ان تصرح فتح 
فـي مؤتمرها بأنها لا تتنازل عن وسـائل الكفاح المشـروع الاخرى 
في موازة المفاوضات (عمليات مقاومة شـعبية ضد المسـتوطنات 
والمقاطعة). السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يمكن ان يكون ذلك 

اكثر من تصريح؟
فتح كما نعلم هي التي تمترسـت جـدا في مكانتها كحزب حاكم 
وفـي الملـذات المحـدودة حيث انـه في عهد اوسـلو المحبـط ايضا 
امتنعـت فتح عن اسـتخدام خيار العصيان المدني الشـعبي. فتح 
هي التي تعتبر اقامة السـلطة الفلسـطينية فـي نظرها حتى الآن 
– أي إقامـة مؤسسـات سـلطـوية معاقة في جوهرهـا – إنجازاً 

كبيراً. السـلطة الفلسطينية كمؤسسـة تحرص على استمراريتها 
وفتـح التـي تحـرص علـى انجازهـا الكبير هـذا لا يتجـرآن على 
توسيع دائرة الاحتجاج الشعبية ضد الجدار الفاصل، الاحتجاج 
الذي يتفاخرون به وبتحويله الى عصيان شـعبي. السـلطة اكثر 
انشـغالا فـي تجنيـد الشـبان للوحـدات البوليسـية الرامية الى 
قمع «أعمال الشـغب» (وفرض النظام في المدن التي كان مسـلحو 
فتـح المتباهون والمحبطـون اول مـن خرقه). مدربوهـم الاجانب 
لـم يعدوهـم للتصادم مكشـوفي الصدور مـع جنود اسـرائيليين 
مسلحين. الحشود الفلسطينية قد فعلت ذلك في الانتفاضة الاولى 
وفي الايام الاولى من الانتفاضة الثانية. الجيش الاسرائيلي اظهر 
لهم ان العصيان المدني الشـعبي هو هدف للقمع المشـروع لدرجة 
لا تقل عن اسـتخدام السـلاح من قبـل الفلسـطينيين. كما يبرهن 
التفريـق الفتـاك للمظاهـرات المناهضـة للجـدار والاجتياحـات 

الليلية والاعتقالات في صفوف النشطاء.
خيار اسـتخدام السلاح الذي شـجعه قادة في فتح او انجروا 
اليه عندما ازداد عدد القتلى الفلسطينيين قتل العصيان الشعبي. 
من اختاروا السـلاح فشـلوا فـي تحليـل توجهات ونوايـا القوة 
الاسـرائيلية الشـديدة. وبالفعل حتى من دون عمليات انتحارية 
فعلت اسـرائيل ومـا زالت كل ما بوسـعها لضـم اراض في الضفة 
. ولكـن اسـتخدام السـلاح مـن دون تمييز بين المدنيـين والجنود 
اعطاها ذريعة لإقامة الجدار والاسـتخدام غير المتناسـب للسلاح 

الفتاك واجبار السلطة على خطوات محددة.
ان كانـت النتائج صعبة الى هذا الحد فلماذا لا يتم التداول بها 
جهـارا؟ من الصعـب اجراء نقاش حـول وهم السـلاح في الوقت 
الذي فقدت فيه آلاف العائلات اعزاءها بسببه. من الصعب اجراء 
هذا النقـاش لأن آلاف الفلسـطينيين يدفعون حريتهـم ثمنا لذلك 
بمـن فيهم من لم يحمل السـلاح. ومن الصعب اجـراء نقاش كهذا 
الى ان اشـخاصا قد شـاركوا في هذا الوهم والخيـال قد انتخبوا 
للجنـة المركزيـة لفتـح. كان من الممكـن ان يدور مثل هـذا النقاش 
حول اسـتخدام قادة فتح لـ «الكفاح المسـلح» لحـرف الانتقادات 
الشـعبية الموجهـة للسـلطة حينئـذ بـكل مفاسـدها عن مسـارها 

ولإنقاذ مكانتهم الاعتبارية كحركة تحرر وطني.
الشـيزوفرينيا بـين الحكـم وحركـة التحريـر (وفقـا لتعريفها 
لنفسها) هي خط مركزي لشخصية فتح وطابعها. فهل يمكن لفتح 
أن تعتبر السـلطة إنجازا كبيرا كما أسـلفنا أم تخلع بنفسـها قفاز 

المقاومة الشعبية الذي القت به؟
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ليس أندورا وانما النمسا النموذج الملائم للدولة الفلسطينية

فتح تعتبر اقامة سلطة معاقة انجازا لها

تسفي بارئيل
 

■ بينمـا تحـذر اسـرائيل مـن تسـلح حزب 
الله وتطلق رسـائل نحو سـورية محذرة اياها 
من «السـلاح الخـارق للتوازن» المرسـل لحزب 
اللـه وفي الوقـت الذي يتمتم فيـه نصرالله من 
ناحيته على اسـرائيل ويصفها بـ «الكلب الذي 
ينبح ولا يعض» يواصـل لبنان حياته من دون 

حكومة.
صحيح ان كلمـة « أداء مهمتـه» هو مصطلح 
مبالـغ فيه بالنسـبة للدولـة اللبنانيـة الى انه 
الميزانيـات  المشـاريع وادارة  لا يمكـن تطبيـق 
الاحتفـالات  ان  إلا  ووزراء،  وزارة  دون  مـن 
والمهرجانـات تتواصـل كعادتهـا كمـا ان عـدد 
السـياح الذين قدموا الى لبنان في هذا الصيف 
اكبر من اي وقت مضى. النتيجة هي ان اسرائيل 
لا تمتلـك «عنوانـا» فعـلا فـي لبنـان يمكنها ان 
تحملـه مسـؤولية ما يحـدث على الحـدود بين 
الدولتـين، والأهم من ذلك ليـس لمواطني لبنان 

من يدير دولتهم.
سبب ذلك يكمن في الخلاف السياسي المحتدم 
حـول شـخص واحـد اسـمه جبـران باسـيل. 
باسـيل وزيـر الاتصالات في الحكومـة المغادرة 
متزوج من روزا ابنة الجنرال المسـيحي ميشيل 
عون قائد التيـار الوطني الحر الذي تحالف مع 
حزب الله سياسيا. باسـيل خاض المنافسة في 
هـذا العام فـي الانتخابـات البرلمانيـة الاخيرة 
وخسـر. الخسـارة لم تمنع صهره مـن المطالبة 
بحقيبـة الاتصـالات من اجله مـرة اخرى، هذه 
الحقيبـة التي لـم يظهـر فيها قـدرات ذات وزن 
في الحكومـة المنصرفـة. «إنجـازه» الكبير كان 
نجاحه فـي منع خصخصـة شـركات الخليوي 
اللبنانيـة ومنـع حكومة فـؤاد السـنيورة التي 
كان عضوا فيها مـن الحصول على ارباح كثيرة 
من خلال ذلك. انجازه الآخر كان اقامة «تطبيع» 
في الاتصالات مع فلسـطين. في السـنة الماضية 
امـر بفتح خطوط اتصـال من لبنان مـع المقدمة 
رقـم 970 – بدالة المناطق – وبذلـك اتاح المجال 
للفلسـطينيين من لبنان للمـرة الاولى للاتصال 

مباشـرة مـع اقاربهم في المناطـق. الخطوط من 
اسـرائيل والمناطق الـى لبنان كانت بالمناسـبة 

مفتوحة قبل ذلك بسنوات كثيرة.
إلا ان لإصـرار الحريـري أسـبابا تزيـد عـن 
منظومـة العلاقـات الشـخصية العكـرة بينـه 
وبـين الجنـرال عـون. الصيغـة التـي يتوجـب 
ان تقـوم عليهـا الحكومـة الجديـدة تقـول ان 
وزيـرا   15 تعـين  الحريـري  برئاسـة  الاغلبيـة 
مـن قبلها. أمـا الاقلية التـي يشـارك فيها حزب 
اللـه وأمـل والتيـار الديمقراطـي الحـر فتعـين 
عشـرة وزراء والرئيس ميشيل سـليمان يعين 
5 وزراء مـن قبلـه. هـذه الهيكليـة يفتـرض بها 
ان  تضمـن التـوازن بـين الاغلبيـة والمعارضـة 
بصورة تكون فيها للائتـلاف اغلبية مطلقة ولا 
تكـون فيهـا للمعارضة قوة لفـرض الفيتو على 
قرارات الحكومة. الرئيـس وحده الذي يثق به 

الجانبان هو الذي يستطيع الحسم.
من هنـا تأتي الأهمية التـي يوليها كل جانب 
لميـول كل واحـد مـن الـوزراء سياسـيا. يكفـي 
«فـرار» وزيـر واحد مـن صفـوف المعارضة في 
نقاش حاسـم مثل قضايا الميزانيـة حتى يختل 
التوازن لصالح الائتـلاف. الحريري يفضل من 
اجـل ذلك احـدا ما ليـس مؤيدا حماسـيا لعون 
ويمكنـه ان يوافـق بـين الحـين والآخـر علـى 
«الفرار». باسـيل لا يسـتجيب لهذه الشـروط. 
مشـكلة اختيار الاشـخاص للحقائـب الوزارية 
ازدادت حـدة بعـد قـرار وليد جنبـلاط الزعيم 
الـدرزي بالخـروج من صفـوف كتلـة الاغلبية. 
جنبـلاط وليـس للمـرة الاولى اظهـر صرعاته 
التـي  السياسـية  المنظومـة  وهـز  السياسـية 

يحاول الحريري اقامتها.
حزب الله يستغل هذا الوضع الهش بصورة 
جيدة. هو يؤيد مطلب عون بتعيين باسـيل أوّلاً 
لأن باسـيل مؤيـد هـام لحـزب اللـه وكذلك لأن 
تعيينـه كوزير للاتصالات سـيوفر لحـزب الله 
حريـة حركـة واسـعة في مجـال حسـاس جدا 
(قبل عامين حدثت ازمة حكومية حول شـبكات 
اتصالات خاصـة اقامها حزب اللـه) وفي نفس 
الوقـت يمكن لحزب اللـه ان يطرح نفسـه كمن 
لا يعطل اقامة الحكومة لأن باسـيل ليس وزيرا 

مـن قبله. كمـا ان سـورية ليسـت غيـر راضية 
مـن التأخيـر ذلـك لأن هذه كمـا يقال «سياسـة 
لبنانيـة داخليـة» وليـس مـن الممكـن تحميـل 
دمشق مسؤولية افشال اقامة الحكومة في هذه 
المرة. المهم ان المواطن اللبناني ودولة اسـرائيل 
لا يمتلـكان حتـى الآن «عنوانـا يمكـن تحميلـه 

المسؤولية».

قلنا لكم

«الشـرق  صحيفـة  محـرر  الحميـد  طـارق 
ان  اخـرى  مـرة  يمكنـه  السـعودية  الاوسـط» 
يوجـه قلمـه الحـاد الـى حمـاس. الحميـد لـم 
ينفعـل بالمـرة مـن انتصار قـوات حمـاس على 
منظمة «جند أنصار الله» التابعة لـعبداللطيف 
موسـى المتشـددة. «هـل يفاجـىء ما حـدث في 
غـزة احـداً مـا؟» تسـاءل الحميـد، «هـذا الامر 
يمكنـه ان يفاجىء من صدّق حمـاس ومن اتهم 
كل مـن خـرج ضـد الانقـلاب الـذي احدثته في 
غزة بالخيانـة والكفر – ولكن ليـس من قدّر أن 
هذا الانقلاب سـيحول الواقع في غزة الى واقع 
شبيه في افغانسـتان طالبان... اللغة المتطرفة 
التـي اسـتخدمها تنظيـم موسـى الراديكالي لا 
تختلف عن اللغة التي اسـتخدمتها حماس ضد 

فتح بما في ذلك الاتهامات بالخيانة والكفر.
الحميـد الكاتـب الصحافي المرمـوق ومحرر 
الناجـح وجـد صعوبـة قبـل عـدة  الصحيفـة 
سـنوات في كتابـة مقالة كهذه، لأن السـعودية 
كانت بين المؤيدين الاساسيين لحماس واغلبية 
دخل حماس جاء من مؤسسات الصدقات التي 
ترعاهـا الحكومـة السـعودية، إلا ان تأثيرهـا 
على حماس ضعف وانتقل الى ايران وسـورية 
بعـد ان خضعـت للضغـط الامريكـي بالتوقف 
عن مسـاعدة هـذه الحركة. من المثيـر ان نعرف 
الريـاض  او  واشـنطن  فـي  مـا  احـد   كان  إن 
يسـأل نفسـه إن لم يكن من الافضل لو واصلت 
السـعودية تقـديم الرعايـة لحمـاس والتأثيـر 

عليها في نفس الوقت.
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شلومو بروم
 

■ المؤتمر السادس لفتح انعقد في بيت لحم بين 
4 و13 آب (أغسـطس). المؤتمر السـابق انعقد قبل 
20 سنة في تونس، قبل مؤتمر مدريد وبدء مسيرة 
اوسـلو. وامتنـع ياسـر عرفات على مدى سـنوات 
عديـدة عـن عقـد المؤتمر رغـم ان النظـام الداخلي 
للحركـة يسـتوجب انعقـاده كل خمـس سـنوات. 
مجـرد انعقـاد المؤتمـر هو انتصـار للقائـد الحالي 
لفتـح، محمود عبـاس، الذي نجح فـي عقد المؤتمر 
بعد تأجيلات عديدة وامام معارضة شـديدة داخل 
الحركة ولا سيما من الحرس القديم الذي خاف من 

فقدان مواقع القوة لديه.
فـي نظر عبـاس ومقربيه وكذا في نظر نشـطاء 
فتـح ـ  مـن الجيل الوسـط والشـباب ـ بـدا انعقاد 
المؤتمـر كمرحلة ضرورية فـي الاصلاحات اللازمة 
لإحياء الحركة، التي اعتبرها الجمهور الفلسطيني 
حركـة فـي حالـة هبـوط تعاني مـن تعفن شـديد، 
خصومات داخلية وفسـاد. من ناحية عباس، كان 
هذا هو السبيل لإحياء المؤسسات المركزية للحركة، 
اللجنـة المركزية والمجلس الثـوري وتحويلهما الى 
قاعدتي قوة له ومصدر شرعية لزعامته. وهذا هام 
لعباس، الذي يعاني من مشكلة شرعية جماهيرية 
منذ تمديد ولايته كرئيس اثر انهاء الموعد القانوني 
لها دون مصادقة الهيئة التشـريعية الفلسـطينية. 
الجيل الوسط والشـباب على المستويات الميدانية 
اعتقـدوا أن هـذه فرصتهـم لاحتـلال المواقـع التي 
يسـتحقونها فـي مراتبيـة الحركـة في ظـل ازاحة 
القيادة القديمة التي جاءت من تونس بعد التوقيع 
على الاتفاقات مع اسرائيل. المسألة المركزية هي هل 
حققت هذه الخطوة النجاح وجسـدت الآمال التي 
علقوها بها؟  صحيح انه من السـابق لأوانه قياس 
التأثير على المدى البعيد للمؤتمر وهل مثلا سيعطل 
النزاعات الداخلية في الحركة ام سيشددها، ولكن 
يمكـن منـذ الآن اجـراء حسـاب أولـي. يبـدو ان 
الحسـاب الأولـي مختلـط. عقد المؤتمـر رفع حركة 

فتـح الـى جـدول الاعمـال الفلسـطيني وعرضهـا 
كحركة حية ومليئة بالحياة، وشكل إجمالا لمسيرة 
طويلة جـرت فيها الانتخابات في اقاليم فتح حيث 
انتخبـت القيـادة المحليـة وممثليهـا الـى المؤتمر. 
كانـت هذه مسـيرة ناجحـة خلقت قيـادات محلية 
شـرعية. ولكن مـن جهة اخرى لم يقـف عباس في 
وجـه الضغـوط لإضافـة ممثلين لـم ينتخبـوا الى 
المؤتمر، بما في بذلك 500 ممثل اضيفوا في اللحظة 
الاخيـرة. هـذه الحقيقـة شـجعت الهجمـات علـى 
شـرعية المؤتمـر. كمـا ان حقيقة ان حمـاس منعت 
خـروج معظم ممثلي قطاع غزة الى المؤتمر شـككت 
بمـدى تمثيلـه. وسـاعد المؤتمر عباس فـي التغلب 
على المعارضة خارج المناطق الفلسـطينية، بقيادة 
فـاروق القدومـي. وقـد حـاول هـذا عرقلـة انعقاد 
المؤتمر من خلال نشـر الاتهامات بأن عرفات قتلته 
مجموعـة مـن المتآمريـن تضـم اسـرائيل، عبـاس 
ومحمد دحلان. المشـاركة الواسعة لممثلي الشتات 
اثنـاء  والتصريحـات    المؤتمـر  فـي  الفلسـطيني 
المؤتمـر تـدل على ان عـزو موت عرفات لإسـرائيل 
يبـدو معقولا للمشـاركين ولكن القصة بشـأن دور 
عبـاس ودحـلان لـم تعتبـر ذات مصداقيـة. ومن 
جهـة اخـرى لم ينجـح عبـاس في تحويـل المؤتمر 
الى رافعة لتسـوية النزاعات الداخلية في صفوف 
قيـادة الحركة فـي المناطق وبقيت صـورة الحركة 
كمتنازعـة في داخلها. وكنتيجـة لذلك امتد المؤتمر 
الى أبعد من الموعد المخطط له وتأجلت الانتخابات 
للمؤسسات المركزية عدة مرات. السببان المحددان 
لهـذا التأجيل كانا اثنـين: 1.  تهديـد محمد دحلان 
غـزة  سـكان  لأن  الانتخابـات  بمقاطعـة  ورجالـه 
الذين لم يسـمح لممثليهم بالسـفر لحضـور المؤتمر 
غيـر ممثلـين فيـه.2.  تخـوف القيـادة القديمة في 
الحركـة مـن ان يسـحب خصومهـم المريـرون مـن 
الجيل الوسـط، ولا سـيما دحلان ورجاله البساط 
مـن تحت اقدامهـم. في الختـام جـرت الانتخابات 
ونتائجهـا بالفعـل جسـدت آمـال رجـال عبـاس 
والحرس الفتي وأكدت مخاوف القدامى. تشـكيلة 
اللجنة المركزية تغيرت تماما. من اصل 18 منتخبا، 
12 منهم جدد، وهم يتضمنون اساسـا ممثلين ممن 

يسـمون بالحرس الفتـي والذين هـم رجال الجيل 
الوسـط وفـي معظمهـم هـم مـن الضفـة الغربيـة 
وقطـاع غزة ، وذلك خلافا للجنة المركزية السـابقة 
التـي كانـت تتشـكل مـن القيـادة التقليديـة لفتح 
مـن خـارج المناطـق. الشـخصيات المركزيـة التـي 
انتخبـت هي انـاس مثل مـروان البرغوثي الذي لا 
يزال يمكث في السجن الاسرائيلي، محمد دحلان، 
جبريل رجوب وتوفيق الطيـراوي. ومقابل هؤلاء 
ازيحت الى الخارج شـخصية كبيرة مثل ابو علاء 
رئيـس الـوزراء الاسـبق، الـذي وقف علـى رأس 
الوفد الفلسـطيني المفاوض للمحادثات مع وزيرة 
الخارجية تسـيبي ليفني. التحاليل الاولية تشـير 
الـى ان نتائـج الانتخابـات تعـزز مكانـة محمـود 
عبـاس ومحمـد دحـلان الذي حقـق النجـاح رغم 
الاتهامـات التـي وجهت لـه على دوره في سـقوط 
قطـاع غزة في يـد حماس. على نتائـج الانتخابات 
كانت هنـاك طعون عديدة وتطلـب الامر اعادة عد 
الاصـوات. وكانت هنـاك ادعاءات بغياب النسـاء 
فـي اوسـاط المنتخبـين والتمثيـل المناسـب لقطاع 
غـزة، ولكن عباس وعـد بإصلاح ذلك بقـدر ما من 
خلال ما سمح له به بانتخاب اربعة اعضاء آخرين 

اللى اللجنة المركزية.
اسـرائيل التـي تحتـاج الى شـريك فلسـطيني 
ذي مصداقيـة وذي قـدرة علـى اتخـاذ القـرارات 
وتطبيقهـا، ينبغـي ان تكون هنـاك مصلحة كبيرة 
فـي نتائـج المؤتمـر وتأثيـره علـى مكانـة القيادة 
الفلسـطينية الحاليـة لفتح داخل الحركـة وحيال 
الحركـة الخصـم، حمـاس. لقـد نجـح عبـاس فـي  
السـنة الاخيرة في ان يعزز بقدر واضح مكانته في 
اعقاب نجـاح الاعمال لتعزيز مؤسسـات السـلطة 
الفلسـطينية فـي الضفة ولا سـيما الاصلاحات في 
قـوات الامن واعـادة بنائها من جديـد، الامر الذي 
تم بمسـاعدة الولايات المتحدة  الاتحـاد الاوروبي 
والاردن. وكنتيجـة لذلـك يسـود في هـذه المنطقة 
النظام والامن العام، والذي  بمساعدة التسهيلات 
علـى حريـة الحركـة مـن جانـب اسـرائيل يـؤدي 
الى تحسـين اقتصـاد المنطقة ورفاه السـكان. هذه 
انجـازات ترجمـت فقط بشـكل جزئي الـى ارتفاع 

فـي التأييـد السياسـي لعبـاس وفتـح وذلـك لان 
المسـيرة السـلمية لم تحقق النجـاح وعباس اتهم 
من خصومه السياسـيين من الداخـل ومن الخارج 
بانه ينفذ كلمة اسرائيل والولايات المتحدة ويهجر 
الاهـداف الوطنيـة الفلسـطينية. وهذا فـي الوقت 
الـذي تواصل فيه حركة حماس العمل على تحقيق 
الاهداف الوطنية الفلسـطينية وتقف لهذا الغرض 

حيال اسرائيل والولايات المتحدة بعزة.
هـذا الوضـع انعكـس ضمـن امـور اخـرى فـي 
المـداولات التـي جـرت فـي المؤتمـر فـي موضـوع 
المقاومة وحظيت بشـكل طبيعي بتغطية كبيرة في 
اسرائيل. الخطوط الرئيسة لحركة فتح استوجبت 
التجديد لانهـا كتبت قبل مسـيرة المفاوضات التي 
بدأت فـي 1991. وقرر المؤتمر الخطوط السياسـية 
لمحمـود عبـاس فـي السـنوات الاخيـرة والتي في 
اساسـها التمسك بالسـبيل السياسـي وبالمسيرة 
السـلمية في ظل الاعلان ان من حق الفلسـطينيين 
ان يتخـذوا ايضا طريـق المقاومة بـكل جوانبه اذا 
ما فشـلت المسيرة السياسـية. ولكن في هذا المجال 
ايضا شـدد عباس على تفضيله المقاومة الشـعبية 
علـى نمـط المظاهـرات ضد جـدار الفصـل. كما كرر 
المؤتمـر تشـديده علـى المواقـف التقليديـة بشـأن 
الاتفـاق مع اسـرائيل، والتي هي دولة فلسـطينية 
فـي حدود الــ 67 وعاصمتها القدس وحل مشـكلة 
اللاجئين على اساس قرار 194 وحل انتقالي لدولة 
فلسطينية بحدود مؤقتة  وفي النظرة الفلسطينية 
لا يوجـد تناقـض بين هـذه المواقف والتقـدم الذي 
طـرأ فـي المفاوضـات علـى مـدى السـنين. تبـادل 
الاراضـي بحجـم متسـاو علـى اسـاس حـدود 67 
يتناسـب والمبـدأ الاقليمي لحدود 67 وحل مشـكلة 
اللاجئـين على اسـاس قرار 194 يتناسـب وصيغة 
مبادرة السـلام العربية ويسـمح بالمرونـة الكافية 
فـي حل متفق عليه بين الطرفـين. ومع ذلك، تنبغي 
الاشـارة الى انه في اسرائيل اعتبرت هذه المواقف 
كممثلـة عن التصلـب وانعدام الاسـتعداد للمرونة 

التي تسمح بالوصول الى اتفاق.  
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لبنان ينتظر الحكومة.. زوج روزا

المؤتمر السادس لفتح.. تقييم اولي

شلومو غازيت
 

■ قضيـة البرقيـة التي بعثهـا نداف تاميـر، القنصل 
الاسـرائيلي فـي بوسـطن، الـى ادارة وزارة الخارجية 
فـي القـدس وصلت منتهاهـا. فقـد اسـتدعي تامير على 
عجـل الى حديث ثاقب مع مدير عام الوزارة وحسـب ما 
علم فانه اعتذر عن النشـر الواسع الذي اعطاه لبرقيته 
وعن تسرب هذا الى الصحافة والاعلام، ومن ثم عاد الى 

مكان عمله في الولايات المتحدة. 
لا اعـرف نـداف تاميـر ولا اعرف ما يكن له المسـتقبل 
الدبلوماسـي. وبالمقابل فإن لديّ، بـروح عنوان برقيته 
أفـكاراً تتعلق بالريـح التي تهب اليوم مـن أروقة وزارة 

الخارجية في القدس.
منذ الايام القاسية لحرب يوم الغفران جرى الحديث 
كثيراً عن الخطأ الفظيع للتقدير الاستخباري الذي سبق 
الحرب.الاسـتنتاج الاساسـي من ذاك القصـور البائس 
كان انه لا توجد حصانة مطلقة وانه لا يوجد سبيل يمنع 
المقـدر من تكرار الخطأ. إضافة الى ذلك، اسـتخلصت في 
حينـه ايضـا ثـلاث توصيـات: الاولـى، هـي التواضـع 
الثقافي. لا تطرح ابدا تقديرك وسياسـتك كتوراة إلهية. 

لا تسد، لا تمنع تفكيرا مغايرا وعرضا لموقف آخر.
الثانية، شـجع التعددية، شجع اكثر من جهة واحدة 

على ان تطلق تقديراتها وتقترح السياسات.
ثالثـا، شـجع مـن يرغب فـي عـرض تقديـر متحفظ، 

تقدير مغاير.
في الايام التي سبقت اندلاع الحرب كان هناك ضابط 
شاب في دائرة الاسـتخبارات لقيادة المنطقة الجنوبية، 
اسـتعدادات  بـأن  بحـزم  ادعـى  سـيمانتوف،  المـلازم 
العسـكرية للمصريـين تشـذ عـن «قصة»المنـاورة وتدل 
علـى نية قاطعة لشـن الحـرب. تقديـره الشـاذ صد في 
دائـرة الاسـتخبارات فـي تلـك القيـادة ولـم يصـل الى 

قائد المنطقة او الى رئيس شـعبة الاسـتخبارات. ضابط 
الاسـتخبارات المحلـي كان ضمـن أولئـك الذيـن طالبت 
لجنـة اغرنات بتنحيتهم ليس لأنه قدر على نحو مغاير، 
وليـس لأنـه لـم يقتنـع بتقديـر سـيمانتوف. لقـد نحي 
لأنـه صد التقديـر المغاير ولـم ينقله الى فـوق، حتى مع 
تحفظـه. وعندمـا تسـلمت بعـد الحـرب منصـب رئيس 
شعبة الاستخبارات كنت قلقا بطبيعة الحال مما حصل. 
بادرت الى خطوتين ترميان الى مسـاعدتنا على تقليص 

خطر تكرار ذاك القصور.
الخطـوة الاولى كانت اقامة وحدة بحث اسـتخباري 
ترمي الى فحص التقدير المغاير عن عمد بل ومختلف عن 
التقدير السائد. فحص يدرس اذا كان ممكنا تثبيت رأي 
مغاير على أسـاس المادة الاسـتخبارية التـي في ايدينا. 
وكان لهـذه الوحـدة دور ثانـوي، تعليـم رجـال البحث 
على التواضع الثقافي، على التفكير المتجدد تحت شـعار 

«لعلنا مخطئون مع ذلك».
والخطوة الثانية كانت رسـالة وزعت على كل ضباط 
سـلاح الاسـتخبارات ـ وعـدت وبعثت بها مجـددا المرة 
تلو الاخرى في كل سـنة من جديـد: اذا كان لديكم تقدير 
مغايـر، رأي مغاير، في اي موضـوع، واذا كانت القيادة 
التـي فوقكم تصدكم ولا تنقل رأيكم الشـاذ الى فوق، من 
حقكم ان تنقلوه مباشرة الى رئيس شعبة الاستخبارات 

في ظل التعهد القاطع من جانبي بألا يصيبكم اي ضرر.
ان وزارة  القنصـل نـداف تاميـر تـدل علـى  قضيـة 
الخارجيـة تتصـرف بالعكـس تمامـا. سياسـتها تقـوم 
علـى اسـاس كـمّ الأفـواه وخنـق كل تفكير مغايـر وكل 
رأي مسـتقل. الرد على برقية تامير كان رسـالة واضحة 
لعموم المئـات الكثيرة من الدبلوماسـين الاسـرائيليين.  
انظـروا فقد حذرناكم! هذا ارهاب ثقافي متجسـد. الثمن 

سندفعه في المستقبل نحن جميعـاً.

معاريف 2009/8/19

جزء من العرض وليس حلاارهاب ثقافي
■ فـي اطـار تجربة على بني البشـر جرت قبل 11 سـنة فـي المفاعل النووي 
في ديمونا، اجبر عاملون على احتسـاء خليط يتضمن اليورانيوم بتركيز عالٍ 
سبعة اضعاف المسـموح به في مياه الشرب. التجربة، كما يتبين من التفاصيل 
التي كشـف النقـاب عنها فـي «هآرتس» يوسـي ميلمان لم تجر  حسـب قواعد 
ميثاق هلسـنكي ويحتمل أن تكون ألحقت ضررا حقيقيا بصحة المشاركين فيها. 
مع كشـف تفاصيل التجربة سـارعت لجنة الطاقة الذرية الى الطلب من اللجنة 

العليا للأمان النووي بتعيين فريق فحص خاص للتحقيق في التجربة.
مـن الصعب ألا ينفعـل المرء لعدد اللجـان، التي يفترض بهـا أن تراقب أمان 
اسـتخدام المراكـز النوويـة في اسـرائيل بما فيهـا اللجنة الفرعية السـرية في 
الكنيسـت  ومراقـب الدولـة والمراقبون الداخليـون الذين يعملـون في كل تلك 
المراكز السـرية. مـن الصعب بالتالي ايضـا عدم الاندهاش في ضـوء اخفاقات 
الرقابة والاشراف العموميين للتجربة موضع الحديث. يمكن التخمين بأنه لولا 

نشر «هآرتس» فإن المسؤولية عن هذه التجربة ما كانت لتفحص هي أيضاً. 
مسـألة طبيعة التجارب التي تجريها على بني البشـر هيئـات حكومية مثل 
دار البحث النووي  والمعهد البيولوجي أو الجيش الاسـرائيلي تحظى بحماية 
كاملـة تحت رعايـة التبريرات الأمنيـة. وتعلم الجمهور كيـف يطأطىء الرأس 
امامهـا انطلاقا مـن فرضية غير مثبتة بـأن هذه التجارب حيويـة لتعزيز قدرة 
الدولـة في الدفاع عـن مواطنيها. منظومات الرقابة علـى منفذي هذه التجارب 
تأتي لتهدئة الجمهور وبالأساس المشاركين في التجارب والتعهد لهم بأن هناك 
بالفعـل عين رقيبة ومهنية وذات صلاحية سـتقف كالسـور المنيع ضد كل خرق 

لقانون أو ميثاق، وتمنع التنفيذ غير المناسب للتجربة.
غيـر أنـه يتبين ان فـي هذا السـور المنيـع، توجد علـى الاقل، شـروخ. هكذا 
فـي حالة شـرب اليورانيـوم، والغـوص في جدول كيشـون، والتجـارب على 
الانتراكـس وغـاز الأعصـاب في المعهـد البيولوجـي، وكثرة حالات السـرطان 
لدى العاملين في هذه المؤسسـات وعلى ما يبدو حالات اخرى تنتظر النشـر او 

«لاعتبارات امنية» لن تنشر ابدا.
هذه الحالات تسـتدعي مـن منتقدي التجارب إعادة فحـص نجاعة دورهم، 
تحقيـق صلاحياتهم وتحديد انظمة واضحة وشـفافة، لا تـدع مجالات لغمض 

العين أو التجاوز. لجنة فحص خاصة هي جزء من العرض، وليست حلا. 

أسرة التحرير
هآرتس 2009/8/19

ايتان هابر٭

■ غـداة يوم الاسـتقلال في العـام 1967 زار 
اللـواء رحبعـام زئيفي «غاندي» أسـرة تحرير 
«يديعـوت احرونـوت» وكانت لا تـزال أصوات 
الاحتفـالات والمسـيرات ليوم أمـس تصدح في 
آذاننا، حين خرجـت الصحيفة في ذاك الصباح 
بعنوان رئيسـي: «تفجير عمود هاتف في قطاع 
لخيش». وفي الاسـفل، بشـكل أقل بروزا، جاء 
العنـوان المتواضع: «قوات مصريـة تتدفق الى 
سيناء».  «اخطأتم»، قال زئيفي للمحرر، «عمود 
الهاتف قد يكون عاجلا بالنسـبة لكم، ولكن في 
النظـرة التاريخية العنوان عـن المصريين أكثر 
أهميـة: فهو قـد يؤدي الى حـرب». وكان محقاً: 
فـي ذات اليوم بـدأت عملياً حرب الأيام السـتة 
التـي غيرت وجه الشـرق الاوسـط. ومـاذا عن 

عمود الهاتف في قطاع لخيش؟
مـاذا تعني هذه الامور؟ القتـل الفظيع لاريك 
كارب على شاطىء تل باروخ، الجثث المبتورة، 
المغتصـب فـي حيفـا – كل هـذا مهم جـدا ويدل 
علـى سـياقات متعفنـة وفاسـدة فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي، ولكن، لشدة الاسـف والالم، بعد 
اذا لـم يحصـل شـيء  أو اسـبوعين،  اسـبوع  
خـاص، ستنسـى هذه مـن التاريخ، وسـتدخل 
الى تاريخ الفزع اللحظي، العناوين الرئيسـية 
الكبيـرة، الصـور البـارزة. من يتذكر مـاذا كان 

العنوان الرئيسي قبل أسبوعين؟
 وبالمقابـل، هنـاك أنبـاء لا تحـدث ضجيجـا 
كبيـرا وإن كانت تـدل على سـياقات كفيلة بأن 
تغيـر مصائر الشـعوب والأفـراد. عندمـا تفقع 

أحـرف الدم العيون، لا ينتبـه اليها أحد. وكهذا 
كان النبـأ الـذي نشـر هـذا الاسـبوع لأول مرة 
فـي «صـوت اسـرائيل» وتقـول ان محافـل من 
العربية السـعودية تشـتري الاراضي من يهود 
فـي الجليـل.  مـن يهمه هـذا؟ أيذكر أحـد ما هذا 

العنوان، الذي لم يمر عليه اسبوع؟ 
يدور الحديث عن سـيناريو رعب من شـأنه 
مـع السـنين أن يسـتنزف كل جـزء طيـب فـي 
اسـرائيل. محاولة تصفية الحركة الصهيونية. 
يهـود يبيعون أراضي للسـعوديين في الجليل؟ 
اين بنيامين زئيف هرتسل عندما نحتاجه؟ ماذا 
عـن البعوض وتجفيـف المسـتنقعات؟ ماذا عن 
تـل حي  وحنيتـا ومفؤوت بيتار؟ ايـن الاغاني 
عن المعـول والمطرقة، وجئنا الـى البلاد لنبنيها 

ونبني فيها»؟ 
ذات مـرة، في بداية السـبعينيات، سـافرت 
رئيسـة الـوزراء فـي حينـه غولـدا مائيـر الى 
فنلنـدا لتحـل ضيفـة علـى مؤتمـر الاشـتراكية 
الدوليـة، التي كانت في حينه في ذروة مجدها. 
مديـر مكتبهـا، سـمحا دينتـس، نظـم لبضعـة 
صحافيين لقـاءات مع غولدا المدخنـة والمنهكة، 
بـين المـداولات. قبل ذلـك القت رئيسـة الوزراء 

هناك خطابا صهيونيا ويهوديا حازما. 
وانتقل الحديث الى المواضيع الاساسـية في 
خطابها، وضمن امور اخرى طرح السـؤال: اذا 
اقترح السـعوديون على كل عائلة في اسرائيل 
مليـون دولار (الكثير من المال في حينه، وهناك 
مـن يقولـون اليـوم ايضـا) وتأشـيرة هجـرة 
الـى الولايـات المتحـدة، فهل سـيكون هناك من 

سيستجيب لهم؟ 
غولـدا صدمت من جواب واحـد او اثنين من 
الصحافيـين اللذين قـالا: «أوه، الإسـرائيليون 

سيقفون في الدور». 
قالوا عن غولدا امـورا كثيرة، تنديدا بها، إلا 
أن محبة الصهيونية، اليهودية الجذرية، محبة 
الشـعب، البـلاد والدولـة، لا يمكن ابـدا أخذها 
منهـا. لا أصـدق، قالت بصوتهـا الرجولي يلفها 

دخان السجائر وبلهجتها الامريكية. 
هنـاك فـي النبـأ الـذي يفيـد بأن سـعوديين 
يشـترون قطع اراض في شـمالي البلاد للدلالة 
علـى قدر من الذكاء في النشـاط العربي ضدنا، 
الذي لا يكتفي بالنشـاط العسـكري، وكذا على 
الشـرخ العميق في الصهيونيـة، الضرر الكامن 
خلـف خصخصـة كل ما يعـود الـى الدولة. من 
نـواح معينة هناك فـي هذا النبأ مـا يحذرنا من 
فكـرة خصخصـة 400 الـف دونم مـن اراضـي 
الدولـة، تبـاع لـكل مـن يكثر فـي السـعر، وفي 
الحالـة التـي امامنا للسـعوديين مـن الرياض. 
هـم لـن يحاولـوا شـراء ذرة تراب واحـدة في 
سويسرا. فهناك سـيلقون بهم من اعلى الدرج. 
هنـاك محظور جوهريـا بيـع الارض للاجانب. 
دونم  الـف   400 اولـى،  فكحقنـة  عندنـا  امـا 
للخصخصة. ينبغي ايجاد وسـيلة بأنه لا يمكن 
بأي حـال من الاحـوال حتى بمنـاورات الكذب 
والتسـجيل غير المباشـر، أن يحصل ما يحصل 

على ما يبدو مؤخرا في الجليل.
كتبنا هنا ان النبأ عن ذلك مرّ دون صدى. كنا 
منشـغلين جميعاً، وليس بلا حق، بأفعال القتل 
والجريمة المستشـرية – وأتذكـر تلك اللحظات 
الحكيمـة لرحبعـام زئيفـي فـي مقـر «يديعوت 

احرونوت» غداة يوم الاستقلال 1967. 

٭مدير مكتب رابين سابقـاً
يديعوت 2009/8/19

سيناريو رعب .. يهود يبيعون اراضي للسعوديين

النمسا أعلنت عن نفسها كدولة محايدة وتعهدت بعدم التحالف مع أية دولة
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د. ثائر دوري ٭

عمان عاصمة للقصة القصيرة العربية:

 اوراق نقدية وسجالات واستحداث جائزة سنوية
عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:

للقصـة  عمـان  ملتقـى  فـي  المشـاركون  أوصـى   
القصيـرة بأن يكون الملتقى سـنويا، داعـين إلى إعلان 
«عمـان عاصمة للقصـة القصيرة العربيـة»، فضلا عن 
اسـتحداث جائزة سنوية للإبداع في القصة القصيرة، 
بسـبب «غياب القصة القصيرة عـن خريطة المؤتمرات 
والملتقيـات العربيـة» - كما جـاء في البيـان الختامي 
للملتقـى- الـذي شـدد علـى أهميـة القصـة القصيـرة 
كفـن أدبـي لا يقـل عبقريـة وجمـالا عـن باقـي الفنون 
الأدبيـة وأشـكال الكتابـة الأخـرى كالشـعر والرواية 
والمسرح وغيره، مؤكدين ضرورة استيعاب المتغيرات 
المجتمعيـة فـي العالـم العربـي وفـي العالـم أجمع من 
أجـل الخروج بقصة قصيرة عربية مميزة تسـتطيع أن 

تفرض حضورها.
وكان الملتقـى الـذي نظمتـه علـى مـدار ثلاثـة أيام 
دائـرة البرامـج الثقافية في أمانة عمان، بمشـاركة ثلة 
مـن ابرز النقـاد والقاصين الأردنيين والعرب، مشـتملا 
على ثلاث موائد مسـتديرة وعدد من الجلسات ناقشت 
قضايا جديدة وخلافية حـول قضايا وتحديات القصة 
القصيـرة، ووعـي القـاص، وعلاقـة القصـة بالإعلام، 
وموقعهـا علـى خريطـة القصـة العالميـة، وأثـر القصة 
والتابـو،  والقصـة  العربيـة،  القصـة  فـي  المترجمـة 
وجماهيرية القصة، ومستقبل القصة القصيرة، إضافة 
إلى قـراءات قصصيـة قدمها الكتاب يوميـا وعلى مدار 
الأيـام الثلاث، قدمـوا فيها تجـارب متباينـة ومتنوعة 

بحسب تجاربهم، ومدارسهم الإبداعية.
وتأتي أهمية عقد الملتقى كما قالت د.هند أبو الشـعر 
فـي كلمة المشـاركين الأردنيين «اننا نسـمع هـذه الأيام 
أحكاما متباينة تتناول فـن القصة القصيرة، وقد تجرأ 
البعض وأعلنـوا موتها، وعقد هذا الملتقـى يقدم البينة 
على حضـور هذا الفن وتميـزه، وبالمقابل يظل صاحب 
الحضـور الأقـوى، ويظـل الفـن الـذي يتحـدى مقدرة 
الكاتـب تكثيفـا وتعبيـرا واستشـرافا وقـراءة واعية 
داخليـة للشـخصية الإنسـانية، وقـادرا علـى التجدد 
والانتشـار في كل وسـائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 

والمرئية والالكترونية». 
فيما يؤكد الكاتب المصري سـعيد الكفراوي في كلمة 
المشـاركين العرب أهمية الملتقى قائلا: «إن في اعتقادي 
هناك أكثر من سـبب لعقد هذا الملتقى، فهذا الفن المتفرد 
الصعـب والـذي يميـزه عـن باقـي الفنـون واهتمامـه 
بالكتابة عن الوجود الإنسـاني، والتعبير عن التواجد 
الروحـي للجماعـات الذين يعيشـون بوعي الدهشـة 
والسعي للحلم، حيث يحاصر هذا الأدب شعارات قوة 
الحقيقة فيما يعاني صاحبه ونعلن محبتنا له ودفاعنا 
عنه واختيارنا له باعتباره صوتا للتعبير عن الهامش، 

كما نناقش ما يغنيه وما يدفعه للأمام». 

البدايات.. الريادة والتطور

عاينت الكاتبة هدى أبو غنيمة خلال الجلسة الأولى 
قـراءة قصصية حول كتابات محمـد صبحي أبو غنيمة 
مؤكـدة أن «الناظر في إنتاج صبحـي أبو غنيمة الأدبي 
لا يسـتطيع تجاهل بداياته الأدبية فـي (أغاني الليل)، 
فالأديب يصوغ الواقع بفنية تكثف التجربة الإنسانية 
والاجتماعية بشفافية شعرية»، ذاهبا «إلى امتلاك ذلك 

الواقع، والذي بدا من الوعي الجمالي». 
«القصـة  هـلال  ربـاب  السـورية  الكاتبـة  وقـرأت 
القصيرة العربية» ذاهبة إلى أن «التحولات التي طرأت 
على سـورية في الخمسـينات أتت أكلها في الستينات، 
لكننا مع المد الماركسـي، سنشـهد حصارا اختياريا هذه 
المـرة، أثـر علـى الكتابة عامـة، ليظهر مذهـب الواقعية 
الجديـدة فـي الأدب والفنـون، بـرز ذلك بوضـوح في 
كتابة كل من ملاحة الخاني وناديا خوسـت»، مبينة أن 
هاتين الكاتبتين «من الطبقة الوسطى، انضمتا راغبتين 
إلى هـذا الصف، فهذا يعني فيما يعنيـه، أن باب الأدب 
والكتابـة، انفتـح علـى اتسـاعه، إثـر تلـك التغيرات، 
بعدما كان منفتحا أمـام الكاتبات المتحدرات من أصول 
أرستقراطية وبرجوازية أو ثرية، الطبقات التي انتمت 

إليها الكاتبات السابقات جميعهن». 
وفـي الإطـار ذاته تذهـب الكاتبة الأردنيـة د.تهاني 
شـاكر إلى القول «إن طريق الكاتبات اللواتي استطعن 
أن يكـن رائدات القصة القصيرة فـي النصف الأول من 
القرن العشرين كانت صعبة وشائكة وذلك ما يقلل من 
عددهـن وإنتاجهن، لكن بعد ذلك اسـتمرت إسـهامات 
المـرأة في الإبداع النثري بالزيـادة حجما وأهمية، ففي 
منتصف الخمسينيات كانت تظهر رواياتهن وقصصهن 
القصيـرة في مصر ولبنان وسـورية والعراق والأردن 
وفلسـطين وظهـرت أيضـا في أقطـار الخليـج العربي، 
ففـي عـام ألف وتسـعمئة وخمسـة وخمسـين نشـرت 
جريدة «الوطن» البحرينية عملا إبداعيا نثريا للكاتبة 

مـوزة الزايد، وكان هذا العمـل أول عمل إبداعي لامرأة 
ينشـر في البحرين».  ويؤشـر الكاتـب المصري د.علاء 
عبـد الهادي في ورقته المعنونة (السـرد بصفته كتلة.. 
وبلاغة ما بعد الحداثة) إلى آلية مهمة من آليات تشـكل 
سلطة النوع، وهي آلية تفكير تبنت مبدأ الثالث المرفوع 
إما/ أو في الأعمال الأدبية - سواء بوعي المحافظين من 
حـراس الأنواع التقليديـة، أو دون وعيهم- حيث أدت 
هـذه الرؤيـة المنطقية الكمية الأرسـطية إلى شـكل من 
أشـكال حماية النظام الرمزي القائم، سواء كانت هذه 
السـلطة سـلطة علـى النـص، أو سـلطة علـى القارئ، 
أو سـلطة علـى الأديـب، أو سـلطة عليهـم جميعـا، أما 
التجريب الباحث عن ممكن جديد وآخر، فقد خان هذه 
المفاهيـم، وأكد تاريخيتها، وذلـك عبر محاولات دؤوبة 
للخروج مـن فكرة الهويـة النوعية، ومن فكـرة النقاء 
الخادعـة للنـوع، ومـن سـلطته التاريخية، عبـر قطع 
اسـتمرارية اطـراده البنيـوي، وذلك من خـلال تغيير 
خصائص الأشـكال الأدبية القارة، وسـماتها الحاكمة، 

أي عبر خرق قوانين النوع، ومجاوزة حدوده».  

التحولات وتداخل الأجناس

اليوم الثاني وفي جلسـة ترأستها د.هند أبو الشعر 
ناقـش د.علاء عبد الهادي (تحـولات القصة القصيرة/ 
مـا بعد الحداثة) فـي ظل التجليـات الإبداعية في قص 
ما بعـد الحداثة بخاصـة التي تمتنع عن اسـتخدام أي 
اعتقـاد جوهـري بوصفه محـورا يدور حوله سـلوكها 
الأدائـي، أو التنظيـري لأن ولاءهـا هـو ولاء لمجموعـة 
من القواعد الإجرائية فحسـب وهذا مـا يجعلها مهتمة 
بما يمكننا أن نطلق عليه الشـعرية الفردية، فقد أصبح 
للوسـيط النصي دور مهم في إنتـاج الدلالة، هذا فضلا 
عـن الـدور الـذي يلعبـه الآن في أدبنـا المعاصر شـكل 
الدال، واشتغاله فوق فضاء الصفحة، أو على الشاشة، 

وما تضفيه على الدلالة طرائق تشكيل النص.
ويذهـب الناقـد د.إبراهيم خليل فـي ورقته «القصة 
القصيـرة وتداخـل الأجنـاس الأدبية» إلـى ان القصة 
القصيـرة التـي تقتـرن غالبـا بالروايـة توصـف فـي 
نقـد الدارسـين بمصطلحات: كالتشـكيل الاسـتعاري، 
والمجـازي، والرمـزي، والإيقاعي، والحديـث عما فيها 
من الذاتي والغنائـي ومن النزوع الدرامي، وعن غياب 
الشـخصية عنهـا والتباسـها بالقصة وحيـدة الحدث 
هو شـكل يوصف بأنـه اكبر من قصة قصيـرة واقل من 
روايـة، وانحـراف القصة عـن ركائز قامـت عليها عند 
كتابهـا الأوائـل، هـي التقاليـد التـي تتمثل في السـرد 
المرتب زمنيا والشـخصية والخلفيـة الاجتماعية، أدى 
إلـى الانزيـاح، وظهـور قصـة جديـدة تبـدو للبعـض 
غريبـة عن المألوف. وفي المائدة المسـتديرة المعنونة بـ 
«مستقبل القصة القصيرة كجنس أدبي» والتي ترأسها 
القاص محمود الريمـاوي تؤكد الكاتبة الأردنية صالح 
«أن القصـة القصيـرة كجنـس أدبـي تواجـه تحديات 
مختلفـة، من أبرزها تحد في إطـار الأدب عموما، يتمثل 
فـي طبيعة العلاقة بـين القصة القصيـرة كجنس أدبي 
مسـتقل، وبين أجناس أدبية أخرى، وتحد تشترك فيه 
القصـة القصيـرة مع بقيـة الأجناس الأدبيـة، ويتصل 
بالأثـر الواقع عليهـا نتيجة معطيـات الثـورة الرقمية 

وعصر التكنولوجيا، وذلك لسـببين أن الكتاب الورقي 
بوصفه وسـيلة ومصدرا للتلقي معـا، يتضاءل الإقبال 
عليه ويزداد العزوف عنه عالميا، في الوقت الذي يشهد 
فيه العالم تحولا بخطى حثيثة نحو التكنولوجيا التي 
يتعاظـم دورها بوصفها وسـيلة للتلقي، والعزوف عن 

القراءة».   
ويبـين الناقـد المغربـي د.محمـد معتصم فـي ورقته 
«القصة وظواهرها الفنية، التداعي القطع، المفارقة» أن 
«القصـة القصيـرة تتميز بخفوتها المسـتمد من حجمها 
القصيـر، وقلـة عدد كلماتهـا وأحداثها التـي لا تهتم إلا 
بالتفاصيـل الصغيـرة والمهملـة في الحياة، كمـا تتميز 
بالحيوية والمرونة اللتين سـمحتا لهـا بمواكبة الهزات 
الكبرى والتغيرات الاجتماعية والسياسية والتاريخية 
والتحـولات الصغـرى الفردية والشـخصية مما مكنها 

من إفراز العديد من الظواهر الفنية والجمالية».  
ناقشـت  ياسـمين  د.فرحـة  الباكسـتانية  الكاتبـة 
(القصـة القصيرة وإيقاع العصر:قـراءة في المضامين) 
متخـذة من قصص د.احمـد النعيمي نموذجا، مشـيرة 
إلى أن «النعيمي يغلف أغلـب قصصه بطريقة جنونية 
ويتطلـب جهدا غير عـادي للوصول إلـى مغزى القصة 
ويناقش المشاكل ويتناولها من جذورها إلى فروعها». 

ذكورة/ أنوثة.. وعي القاص/ القاصة

جلسة (القصة القصيرة: قضايا وتحديات) ترأسها 
د.إبراهيم السعافين، قدمت الورقة الأولى فيها القاصة 
الأردنية سـامية العطعوط بعنـوان: (ذكورة: أنوثة... 
وعي القاص، وعـي القاصة) قالت فيها: «يبدأ اللاوعي 
بالتشـكل لدى الإنسـان منذ مـا قبل الـولادة، كنتيجة 
لنظرية كارل غوسـتاف يونغ، فالذات الإنسانية تحمل 
معهـا في كروموسـوماتها شـكلها وصفاتهـا وأمراضها 
وذاتهـا الجمعيـة، ولكـن الوعـي الحقيقي الـذي يمكن 
أن يدركه الإنسـان ويطـوره، يبدأ بالتشـكل لديه منذ 
ولادتـه، هـذه الذات الواحـدة التي يتم فصلها قسـريا 
إلـى ذات أنثويـة وذكرية، تبدأ بتعلـم وإدراك الفوارق 

الظاهرية والاجتماعية بين الجنسين». 
فيما تؤكـد الناقـدة د.رفقة دودين فـي ورقتها التي 
حملت عنوان (الأنوثة مضمار وعي مزدوج..قراءة في 
مجموعة بسمة النسور «مزيدا من الوحشة»، و»سيدة 
الأعشـاب» لخليل قنديل) على أن استبطان الوعي في 
الإبداع القصصي يجعلنا أمام إشـكالية مساجلة، وهي 
إشـكالية بحق، كذلك بصدد رصد رؤى الوعي السابق 
الكامن والمسـتبطن فـي النصوص الإبداعيـة والتي لا 
تسـاجل كذلك إلا في ظـل الوعي الثقافـي والاجتماعي 
الاجتماعيـة  البنـى  تجليـات  مختلـف  عـن  المتحـدر 
وتمظهراتها في القوانين والرموز المنخفضة، والنواحي 
والمحرمات المشكلة للتابو وحتى في شكل الملبس ونوع 
المسكن وشكله بوصفها تجليات ثقافية يمكن اعتبارها 

كلا سيمائيا حتى لو كانت تنتمي إلى نظم مختلفة». 
ويذهب الكاتب د.حسين محادين في الورقة الثانية 
وعنوانها «القصة القصيرة والإعلام/ جماهيرية القصة 
القصيـرة» إلـى القـول «لعل القاسـم المشـترك الأعظم 
بـين الفنون السـردية كالرواية والقصـة القصيرة أنها 
جميعـا تـروي قصـة، وما هـذه التسـميات المختلفة إلا 

إشـارات لاختلاف أساليب سـرد الحكاية من جهة؛ أما 
مـن الجهة الثانيـة فان دور علم اجتمـاع الإعلام يتمثل 
في انه يتيح للباحث فرصة واسـعة وعريضة لدراسـة 
عدد من المشـكلات التي تتعلق بالتحليل الاتصالي لكل 
من مكونات القصة على العموم منها أن القارئ وسـيلة 
وهدف للرؤية الإبداعية في القصة القصيرة، والوسط 
الاجتماعي، وماهية مجاميع القصص بنية وقصدية». 

وتحـت العنـوان ذاتـه قـدم المصـري أحمـد فضـل 
شـبلول ورقته والتي قال فيها: نشأت القصة القصيرة 
في حضن الصحافة كوسـيلة إعلاميـة لعبت دورا مهما 
فـي تطويـر حياتنـا الثقافيـة والتأثير فيهـا، وخاصة 
خـلال عقود ما قبـل الإذاعـة والتلفزيـون، حيث كانت 
الصحافـة أهم وسـائل الإعـلام المعاصـرة التي حملت 
القصة القصيرة أدبا جماهيريا يقترب من هموم الناس 
ومشـكلاتهم ولغتهم التي تخلو مـن الصنعة والفخامة 
والرفاهيـة اللغوية التي اتصف بها شـعر ذلك الوقت، 
وذلك من خلال حيز صغير تشغله القصة في الصحيفة 
التي باتت زادا يوميا للقارئ العادي والقارئ المثقف». 
وفـي المائدة المسـتديرة بعنـوان «تجربـة قصصية 
متميزة: جمال أبو حمدان» وترأسها د.أحمد ماضي من 
الأردن، قال خلالها د.أحمد موسى الخطيب من الأردن: 
«إن المتأمـل لتجربـة أبـي حمدان القصصية تسـتوقفه 
تلـك اللغة المفتوحة على آفاق الشـعر، التي لفتت إليها 
النقـاد مبكـرا، ويعد هـذا ملحماً تجريبيـا عنده تكرس 
فـي مجموعاته التالية، وسـعى من خلالـه إلى خلخلة 
التقاليـد السـائدة في نقـاء النـوع الأدبـي، فقد لاحظ 
الإيراني انه يغلف قصصه بجو من الشعر حتى يصبح 
جزءا أساسـيا من المناخ القصصـي، فكما لاحظ الغرب 
مـن رد فعـل مناقـض لنظرية الأنـواع النقيـة تمثل في 
هـدم الحـدود الوهمية بين الأنـواع أو إلغائها، فقد اخذ 
المبـدع العربي يقتحم آفاق التجريـب في كتابة الأنواع 
الأدبية، وبدأ يخلخل تلك الحدود الوهمية بينها، مثريا 

تجاربه بتجاور الأجناس وتداخلها». 
فيما ختم الملتقى بجلسة عنوانها «القصة القصيرة: 
الموقع والحضور» ترأستها فرحة ياسمين من باكستان، 
قـدم الورقة الأولى د.حسـين جمعـة وعنوانها «القصة 
القصيرة العربية وموقعها من خريطة القصة العالمية» 
قال فيها: «لقـد وضعت معظم الموسـوعات والمصنفات 
فـي الغرب في القرن 19 وبداية القـرن 20 تاريخ الأدب 
العالمي ولم تنصف شـعوب الشـرق بالمعنى الشـمولي 
الواسع (شرق- غرب)، ولم يكن نصيب هذه الشعوب 
في هذه المؤلفات سوى إشارات سريعة لا تتفق والدور 

الفعلي لها». 
ويؤكـد الناقـد العراقـي فـي الورقـة الثانيـة «أثـر 
القصـة المترجمة في القصة القصيرة العربية» «اختلف 
الباحثـون في نشـأة القصـة العربية الحديثـة، فمنهم 
من تحمـس لأصلها العربي، ورأى أنهـا وليدة الموروث 
السـردي والحكائـي القديم واسـتمرار لـه، ومنهم من 
نفـى وجود أية صلـة بينها وبين ذلك المـوروث، وذهب 
إلى أنها وليدة الاحتكاك بالغرب، والتعرف إلى نتاجه 
القصصـي وترجمتـه إلـى العربيـة، ويجمـع العديـد 
مـن الباحثـين في العراق علـى أن الترجمة مـن اللغات 
الأجنبيـة شـكلت الرافـد الأساسـي مـن روافـد تجـدد 

الأساليب السردية وتحولها في القصة العراقية». 

■ «أمريـكا والإبـادات الثقافيـة ـ منيـر العكـش ـ رياض 
الريس تموز/يوليو 2009 «

يُعـد هذا الكتـاب محطة على طريق بدأه المؤلف لتشـريح 
ثقافة وتاريخ الواسب الزنابير (البيض، الأنغلوساكسون، 
البروتسـتانت)، ولشـرح فكرة أمريكا التي تعني اسـتبدال 
شـعب بشـعب، وثقافة بثقافـة، وتاريخ بتاريـخ، فأنجز في 
سـبيل ذلك عدة كتب «تلمـود العم سـام»، و»حق التضحية 

بالآخر»، و»فكرة أمريكا». 
ر الكاتب الفصل الأول من كتابه «أمريكا  بعد المقدمة يُصـدّ
والإبـادات الثقافية «الصـادر حديثاً عـن دار رياض الريس 
التعليـم  سياسـة  مهنـدس  مكـولاي  لتومـاس  باستشـهاد 

الإنكليزية للشعوب المستعمرة، إذ يقول عن الهند:
«لا أظـن أبداً أننا سـنقهر هـذا البلد»، الهند، «ما لم تُكسـر 
عظـام عمـوده الفقـري التـي هـي لغتـه، وثقافتـه، وتراثه 

الروحي».
يُعـد تومـاس مكـولاي واضـع دسـتور الإبـادة الثقافية 
الأنغلوساكسـوني وهو النهج الذي اتبعه الأنغلوساكسون 
فـي كل البلدان والقارات التي اسـتعمروها في سـبيل خلق 
جيل من أولاد مكولاي وظيفتهم اسـتعمار شـعوبهم لصالح 

الأنغلوساكسون. 
إن الإبادة الثقافية تُكمل مهمة الإبادة الجسـدية وأحياناً 
تغنـي عنها وقـد تكون أكثـر نجاعة، كمـا يقول مـارك توين 

باستشهاد آخر للمؤلف. يقول: 
((وقفت بجانب وزير الحـرب وقلت له إن عليه أن يجمع 
كل الهنود في مكان مناسـب ويذبحهم مرة وإلى الأبد. وقلت 
لـه إذا لـم توافـق على هـذه الخطة فـإن البديـل الناجع هو 
الصابـون والتعليـم soap and education، فالصابون 
والتعليم أنجع من المذبحة المباشـرة، وأدوم وأعظم فتكاً. إن 
الهنـود قد يتعافون بعد مجزرة أو شـبه مجـزرة، لكنك حين 
تعلم الهندي وتغسـله فإنك سـتقضي عليـه حتماً، عاجلاً أم 
آجـلاً. التعليم والصابون سينسـفان كيانه ويدمران قواعد 
وجـوده.و قلـت له:سـيدي، اقصـف كل هنـدي مـن هنـود 

السهوب بالصابون، والتعليم، ودعه يموت)). 
بعد كل الإبادات الجسـدية بالأسلحة النارية وبالأسلحة 
البيولوجيـة عبـر نشـر جراثيـم الجـدري، وبعـد التجويع 
والمطـاردة جـاء دور «المحرقـة الأخيـرة للوجـود الهنـدي» 
عبر سياسـة الإبـادة الثقافيـة الممنهجة التي اتبعهـا الغزاة 
الزنابيـر ضـد من تبقى من 400 أمة وشـعب كانوا يشـغلون 
فضاء أمريكا قبل مجيء المستوطنين الغزاة. فكان يتم انتزاع 
أطفـال الهنـود الحمـر بالقوة مـن أمهاتهم وآبائهـم وضمهم 
إلى مدارس داخلية أشـبه بمعسـكرات اعتقال وعمل، حيث 
تُـزرع في ذاكـرة الهنـدي لغة الغـزاة وثقافتهـم، ويعلمونه 
كره واحتقـار حضارته وعاداته وتقاليده. ويشـرح المؤلف 
الـذي قضى سـنوات يراجـع الوثائـق الحكوميـة الأمريكية 
الخاصة بهذا الموضوع، أن الأمر يتم منذ لحظة إدخال الطفل 
إلى المدرسة فيتم قص شـعره الطويل الذي يعد مفخرة عند 
الهنـود، وله مكانة كبيرة في الثقافة الهندية فلا يتم قصه إلا 
كعقاب على جريمة كبيرة، كما تحرق ثيابه الهندية ويحشـر 
الطفل في بنطلون ويجرد من اسـمه الهندي ويطلقون عليه 
اسـماً أنغلوساكسـونياً، كما يحظّروم عليـه التحدث بلغته 
الأم. وأما الحياة داخل هذه السجون التي أطلقوا عليها اسم 
مدارس فهي أشـبه بالجحيم إن لم تكـن. فالراتب الغذائي لا 
يسد الرمق والأطفال يعملون أعمالاً شاقة كما في معسكرات 
الاعتقال فينظفون ويمسـحون ويفلحون ويزرعون ويصل 
يوم عملهم إلى ست عشرة ساعة ليتناولوا بعدها أردأ أنواع 
الطعام، ثم ينامون بأسوأ الظروف، ويتعرضون للاغتصاب 
والانتهـاك الجنسـي بشـكل منظم مـن قبل وحوش بشـرية 
أسـندوا إليها إدارة هذه السـجون، والنتيجـة النهائية لكل 
ذلك أن أكثر من خمسـين بالمئة من الأطفـال في هذه المدارس 
قـد ماتـوا. «وبكلمـة أخـرى قضـت هذه المـدارس علـى ربع 
الهنود الناجين من المذابح المباشـرة على مدى خمسة أجيال 
متعاقبة. ومـن بقي على قيد الحياة إما مدمر نفسـياً يحاول 

الانتحار أو يرى الدنيا بعيني الزنابير.
 لقـد دمروا حضارة الهنود وتاريخهم تدميراً تاماً إلى حد 
أن أبنـاء الهنـود الحمر اليـوم يصدقـون أن أجدادهم كانوا 
متوحشـين يأكلـون لحوم البشـر قبـل أن يدخلهـم الزنابير 

البيض في الحضارة!
أُوكلـت إدارة هذه المـدارس إلى حثالة المجتمـع الأمريكي 
السـوابق  وأصحـاب  السـجون  متخرجـي  مـن  الأبيـض 
والسـاديين ومغتصبـي الأطفـال لذلك لـم تخلُ مدرسـة من 
الاغتصاب الجنسـي. فتقريـر المجلس الأعلى لهنـود كاريبو 
(1991) يذكـر اسـتناداً إلـى شـهادة 187 تلميـذاً أن 89 منهم 

تعرض للاغتصاب. 
ورفـض 60 تلميـذا الإجابة. بينمـا قال 38 تلميـذاً أنهم لم 

يتعرضـوا. أمـا تقريـر وزارة الصحـة لعـام 1993 فيقول إن 
نسـبة اغتصاب الأطفال في هذه المـدارس بين عامي 1950 – 

1980 تبلغ ٪100. 
 واسـتباحة الجسـد هذه التي رأينا تكراراً لها في العراق 
في فضائح سـجن أبو غريب وغيره ليسـت عملاً عشـوائياً، 
ولا نـزوة مـن سـجان سـادي أو مختـل كمـا يحـاول إعلام 
الزنابيـر تصويـره، بـل تدخـل ضمن سـياق عمليـة منظمة 
لكسـر الضحايا وإفقادهـم الأمل في المقاومة، فـلا يبقى أمام 
الشـخص المُنتهـك إلا أن ينتحـر أو أن يستسـلم لشـهوات 

الرجل الأبيض التي يلخصها لانسلوت أندروس بقوله: 
«الأرض قطعة من اللحم موضـوع على المائدة. يقطع منه 
الإنسـان ما يشـتهي. ومـا إن يضع القطعة فـي صحنه حتى 
تصبح له. كذلك إذا اقتطعنا بلداً لا يوجد فيه سكان (بيض) 

...فإنه يصبح لنا».

الاستعمار الداخلي

يطلـق الكاتب علـى الفصل السـابع من كتابه اسـم أولاد 
مكولاي. ومكولاي هو مخطط سياسـة كسـر العمود الفقري 
للهند بواسـطة التعليم «علينا أن نربي طبقة تترجم ما نريد 
للملايـين الذيـن نحكمهـم، طبقـة من أشـخاص هنـود الدم 
والبشـرة، لكنهـم انكليزيو الأفـكار، والتوجـه، والأخلاق، 

والعقل».
إن خلـق جيل مـن السماسـرة عبـر التعليم يـرى العالم 
بعيـون البيـض «وجـوه بيضـاء أقنعة سـوداء» كمـا يعبر  
والأسـاطيل.  الجيـوش  عـن  الغـزاة  يُغنـي  فانـون  فرانـز 
وسياسـة الاسـتعمار الداخلي هذه طبقها الأنغلوساكسون 
أينمـا حلـوا، ونجـد آثارهـا اليـوم في كل مـكان مـن العالم 
وصلتـه موجـة «التحضيـر» الأنغلوساكسـوني عبـر خلق 
جيل نغل من المثقفين يرون العالم بعيون أنغلوساكسونية، 
وتقاليدهـم،  وعاداتهـم،  دينهـم،  أهلهـم  علـى  فيشـنعون 
وطريقـة حياتهـم، ويحتقـرون تاريـخ أمتهم، ويـرون أن لا 
خـلاص لأمتهم إلا بتحولهـا إلى خادمة في مطابخ سـادتها، 
وأن تستسـلم للمصير الذي قرره هؤلاء السادة، فإن فكرت 
بالتمـرد والمقاومـة نعتوها بأشـد النعـوت تحقيـراً وكانوا 
أقسـى عليها من أعدائها فحملوها مسـؤولية مـا يجري لها، 
وإن أتيـح لأحدهم أن يمسـك بندقية فلن يتـردد بالتصويب 

على أمه وأهله. يقول مكولاي: 
«......صياغة العقل الهندي تحتاج أولاً إلى جهود حثيثة 
لإعـادة كتابـة التاريخ والثقافـة الهندية المكتوبـة بالعربية 
أو بالسنسـكريتية، على أن يتم ذلك بأقـلام هنود انكليزيي 

الثقافة والذوق والأفكار والتوجه والأخلاق والعقل». 
وهذه السياسة استنسخها الأنغلوساكسون في كل مكان 
ومـن ذلك وطننا العربي. وعندمـا يصبح عدد نغول مكولاي 
كافيـاً  تنتفـي الحاجـة للجيـوش والأسـاطيل، لأن هـؤلاء 
المشـحونين بكراهية أهليهم، وثقافتهم، وتاريخهم يتكفلون 
بالمهمـة «فـلا الاحتلال يسـمى باحتـلال ولا المقاومة تسـمى 
بمقاومـة، وتبرعوا بأقسـى حملات التشـنيع علـى ثقافتهم 
وأهليهم، فبفضل هؤلاء السماسـرة صـارت حضارة الهنود 
موضع شـك وسفسـطة، وصـارت مسـاهماتها في الفلسـفة 
والعلم والأدب والفن موضع جدل والتباس. وبفضلهم سُلب 
الهنود كثيـراً من إنسـانيتهم، وسُـلقت مقاومتهم للاحتلال 
بأشـنع الأوصـاف. وصـار الغـزاة منقذيـن ومخلصين ولم 
يجيئـوا إلـى الهنـد إلا لانتشـال أهلهـا مـن مسـتنقع الجهل 

والتحجر وتمدينهم».

من كنعان المجاز إلى كنعان الحقيقة

أهميـة هـذا الكتـاب ليسـت لأنه يرصد مأسـاة إنسـانية 
ثقافتهـم  بإبـادة  ومتمثلـة  الحمـر  الهنـود  لهـا  تعـرض 
وحضارتهـم بعد إبـادة أجسـادهم، بل لأنه يكتسـب أهمية 
راهنة،فعندما خرج الانكليز من جزيرتهم إلى أراضي الهنود 
الحمـر توهموا أنهم عبرانيـون وأن الهنود الحمر كنعانيون 
فأنشأوا إسرائيل الكبيرة التي هي أمريكا، ومع بداية القرن 
العشرين حان الوقت للانتقال من المجاز إلى الحقيقة، وبدل 
إبـادة الكنعانيـين المتوهمـين حـان وقـت إبـادة الحقيقيين، 
فأقاموا اسـرائيل الحقيقية الصغرى في فلسطين، وما زالت 
القصة تتوالى فصولاً حتى اليوم. فالطرد والإبادة الجسدية 
والثقافية هو المصير المقرر لنا على أيدي العبرانيين المتوهمين 

والحقيقيين. 
كتاب على كل عربي مقاوم، أم متردد، أو حتى مسـاوم أن 
يتمعـن فـي معانيه لأن مصير الجميع  مقرر سـلفاً على أيدي 
العبرانيـين، فحتى الذين خانوا قومهم مـن كنعانيي المجاز، 
الهنـود الحمـر، لـم يكـن مصيرهم أفضـل من الذيـن قاوموا 

فالجميع طُردوا وأبيدوا جسدياً وثقافياً.  

٭ كاتب من سورية

■ في صبــاح عادي، وقبــل أن يخرج الناس 
مــن بيوتهم، وقبل أن تكتســح الأحذية شــوارع 
الحي، خرج رجل وفي يــده ثعبان مقتول، خيط 
طويــل مقطوع الرأس، ووقف وســط الســاحة، 

وأخذ يصرخ:
ـ لقد تسلل إليَّ من المرحاض.

قت حوله الرؤوس المستغربة من البنايات  حلَّ
المحيطــة بالســاحة، أطــل النــاس مــن النوافــذ 
والفتحــات قبــل أن يهرعــوا هابطــين، الأطفال 
فزوا من نومهم وتزحلقوا على جوانب السلالم، 
وبعض النســاء خرجن والعجين ما زال ملتصقاً 
بأيديهــن، وبعضهن يمســكن بســكاكين المطبخ 

والأغطية تنزلق من على رؤوسهن.
ـ لقد تســلل إلــيَّ مــن المرحــاض، ولكنني لم 
أمهله، دعســته بطرف حذائي، فانفصل رأســه 

على الفور.
صرخ أحدهم ساخراً: الله أكبر. ولكن السكان 
نهروه بغضب. وضيقوا عليه وقفته في الدائرة. 

فانسحب ساخطاً.
ازدادت حــركات صاحــب الثعبان حماســاً، 
أن  بــه  راجيــاً المحيطــين  نبــرة صوتــه  وعلــت 
يوســعوا الدائرة قليــلاً، ليجد متنفســاً أكبر في 
شــرح تفاصيل معركته، وهــو يقلب الثعبان بين 

أصابعه رافعاً إياه إلى أعلى.
لــم يجــرؤ أحد علــى تكذيبه خاصــةً وأن بين 
أصابعه دليلاً قاطعــاً، وأن لحيته الطويلة يقطر 
منهــا المــاء. كنتُ واحــداً من المحيطين بــه، كنتُ 
أراقبه بصمت، وأنظر إلى كل حركة من حركاته، 

وكنــتُ أشــعر بارتيــاحٍ غريب. وقــد مضى ذلك 
النهار ســريعاً مثل عود ثقاب اشــتعل للحظات 

أمام عيني ثم انطفأ.
وفــي عمق الليــل خرجت صرخــة مدوية في 
البنايــة، فقفــزت من ســريري وأنا أرفــع إزاري 
الــذي تســاقط نصفــه، كان طفل قــد صحا من 
نومــه صارخاً وهو يســرد لأمه مشــهد الثعبان 
الذي رآه يتمــرغ في جوف مرحــاض الحلم. ثم 
اقتربت امــرأة تخضب وجههــا بالخوف، لأنها 
رأت ما يشــبه السم يسبح على حواف مرحاض 

بيتها.
توالت النصائــح والنداءات وحام ذباب كثير 

وأخبار:
عائلة كاملة تجرجر حقائبها في الفجر مبتعدة 
جهة الصحــراء، وآخرون خططــوا لبيع بيوتهم 

وشراء منازل تبتعد بأميال عن الحي، ومنهم 
من غيــر مرحاضه، ظنــاً منــه أن المراحيض 
الجديــدة لا تســكنها الثعابــين، وشــاع أن 
أحدهــم اســتقدم عامــلاً مــن خــارج البلاد 
بحجة أنه مزارع واشترى له معولاً وأمره أن 
يقــف طوال الليل أمام فتحــة المرحاض، وأن 

هذا من علامــات الســاعة، وأن الثعابين التي 
تنتظر الموتى فــي قبورهم ضاقــت ذرعاً ونفذ 
صبرها، فقررت غزو الناس في أعماق بيوتهم.

ولأني رجل لا يلقي بالاً للشــائعات، فلم تجد 
الأفاعي من وســيلة للاقتراب مني سوى الطرق 
الخفيــة للنــوم، حيث لــم يعد حلم مــن أحلامي 
فــي تلك الأيام يخلو من صــور الأفاعي وأبنائها 

وبناتها.

ذين لــم يصدقوا الشــائعات، ولم يفطنوا  والَّ
جيداً لأثر «الهوامير»، في نهاراتهم، كان عقابهم 
قاســياً، حيــث لم يســلموا من ألســنتها الفاحة 
فــي أحلامهــم، وذلــك حــين شــقت برؤوســها 
الأسطورية العديدة شــوارع النوم، لتنبجس من 
هنــاك وتزاحم الأحــلام والــرؤى، وكانت بذلك 
تمــارس حريتهــا وعنفها كاملــين، وفي لوحات 

خيال وصــور جديــدة لم يســتطع   حتــى 
الإشاعة رسمه وتمثيله.

٭ كاتب من عُمان
٭ تطلق الكلمة على الجشعين 

من التجار

  

من الإبادة الجسدية إلى الإبادة الثقافية

من جلسات ملتقى القصة القصيرة   (القدس العربي)  

مذكرات صبي مجند: حين صار القتل حرفة في سيراليون
■ القاهـرة ـ (رويتـرز): يهـدي كاتـب مـن سـيراليون 
أطفـال  «كل  إلـى  الذاتيـة  سـيرته  تتنـاول  التـي  روايتـه 
سيراليون الذين سرقت منهم طفولتهم» بسبب حرب اجبر 
على المشـاركة فيها وهو صبي بعـد تجنيده دون ان يعرف 

شيئا عن أطراف الصراع.
ويقـول إشـمائيل بيـه فـي كتابـه (الطريـق الطويـل.. 
مذكـرات صبي مجنـد) إن المتمرديـن كانوا يجنـدون على 
الفـور الصبيـة فـي المناطـق التـي يهاجمونهـا ويختمون 
جلودهـم بالأحـرف الأولـى مـن اسـم (الجبهـة الثوريـة 
المتحـدة) فـي أي مكان بالجسـم باسـتخدام رمح سـاخن 
لضمان عدم الهرب منهم لأن حامل هذا الختم معرض للقتل 

في أي وقت وبدون تحقيق عن طريق أي فصيل.
ونظرا للطبيعة التسـجيلية للكتاب فقد تكررت في كثير 
من صفحاته مشـاهد القرى المحترقـة والقتل والدم المتخثر 
والجثـث التي يتجمع عليها الذبـاب وقد تناثرت أعضاؤها 
كأوراق أشـجار بعد العاصفة وعيون القتلى المفتوحة على 

الرعب رغم موت أصحابها.
ويقع الكتاب الذي ترجمته الكاتبة المصرية سحر توفيق 
في 300 صفحة متوسـطة القطع وأصدرته دار الشروق في 

القاهرة بالاشتراك مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
ويقـول الغلاف الخلفـي للكتاب إنه ترجـم لأكثر من 22 
لغـة وإن مؤلفـه ولـد في سـيراليون فـي 1980 وانتقل إلى 
الولايـات المتحدة في 1998 حيث أكمل السـنتين الأخيرتين 
مـن دراسـته الثانوية فـي مدرسـة الأمم المتحـدة الدولية 
بنيويـورك وتخرج فـي كلية اوبرلين فـي 2004 وهو عضو 
فـي اللجنـة الاستشـارية لحقوق الإنسـان (قسـم مراقبة 

حقوق الأطفال) ويقيم حاليا في نيويورك.
ويقـول المؤلـف إنـه كان يسـمع حكايـات عـن الحـرب 
ويظنهـا بعيدة فـي أرض أخرى ولـن تصل إلى بلـده «فلم 
يسـبق لـي أن عرفـت حروبـا إلا تلك التـي قـرأت عنها في 
الكتـب أو رأيتها في الأفلام» إلـى أن جاءت إليه الحرب في 
1993 حيـث كان بصحبة أخيه جونيور الذي يكبره بسـنة 
فـي إحدى المدن للاشـتراك فـي حفل لاسـتعراض المواهب 
وكان المؤلـف وأخـوه وصديقاهمـا تالوي ومحمد أنشـأوا 

قبل نحو أربع سنوات فرقة للرقص وأغاني الراب.
وكانـت بداية تعـرف المؤلف على الحـرب بعد أن وصل 
هـو وأصدقاؤه سـيرا على الأقـدام إلى مدينـة يفصلها عن 

بلدتهم 16 ميلا وهناك سمعوا أن المتمردين هاجموا بلدتهم 
وهرولـت الأمهـات إلى المـدارس بحثا عـن أبنائهن وجرى 
الأولاد إلى البيوت بحثا عن آبائهم «وعندما تكاثف إطلاق 
النـار تخلى الناس عن البحث عـن أحبائهم وهربوا خارج 
البلـدة» التي أصبـح هواؤها يفـوح برائحة الـدم واللحم 
المحترق وأجساد القتلى والجرحى الذين برزت أحشاؤهم 
مـن ثقوب طلقـات الرصـاص. ويرصد إشـمائيل بيه كيف 
صـار مجنـدا ضمن فرقـة فيهـا صبيـة وقليل مـن البالغين 
وكانـوا جاهزيـن للانقضـاض على مـن يمتلكـون «بعض 
الذخيـرة والطعـام» ثم يسـيرون نحو القتلى فـي الطرف 

الآخر ويتبادلون التهنئة بصفق أكف الأيدي.
وبعد اختيار الصبية للتجنيد يجري تأهليهم بالتدريب 
على بعض المهام بقتل بعض الناس أمامهم ويبرر المتمردون 
هذا السـلوك الدمـوي للصبية قائلـين «لا بـد أن نفعل ذلك 
لتروا الدماء وتقوى قلوبكم» ثم يضحكون وهم يبشـرون 

الصبية بأن القتل التالي سيكون بأيديهم.
ويـروي الكاتـب أنه شـاهد متمـردا يكبـره بقليل وهو 
يحمل رأس رجل وبدا الرأس «وكأنه لا يزال يتألم من جذب 
شعره» والدم يتساقط من الرقبة المذبوحة ثم جلس المتمرد 
مـع أصدقائه يتباهون وهم يلعبـون الورق بما فعلوا وقال 
أحدهم «أحرقنا ثلاث قرى في ساعات قليلة بعد الظهر. إنه 
أمر يسـتحق الفخر... كم كان عملنا متقنا لقد نفذنا الأوامر 
وأعدمنا الجميع» وتبادلوا ضرب الأكف واستأنفوا اللعب. 
ويسـجل أن هجومـا فرق بينـه وبين أخيـه ذات ليلة أثناء 
صلاة العشـاء فحـين علم المصلون بوصـول المتمردين إلى 
القرية غادروا المسجد بسـرعة وصمت «حتى أصبح الإمام 
وحده» وأمسـك به المتمردون الذيـن طالبوه بمعرفة مكان 
اختبـاء الناس لكنه رفض فقيدوا يديـه وقدميه «وربطوه 
في عمود حديدي وأشـعلوا النار في جسـده. ولم يحرقوه 
كامـلا لكن النـار قتلتـه وظلت بقايـاه نصـف المحترقة في 

ساحة القرية» التي هجرها الأهالي.
ويصـف كيـف عاد بعـد أيـام إلـى القريـة الخاليـة من 
الأهالـي «وكان الصمت مثيرا للرعـب... كانت الكلاب تأكل 
مـن البقايا المحترقة لجسـد الإمـام... وفـي الأعلى تجمعت 

النسور» استعدادا للانقضاض على الجسد. 
وهـرب المؤلف مـن القرية وظل خمسـة أيام يمشـي من 
الفجـر إلى الغروب دون أن يقابل إنسـانا في الطرق أو في 

قرى مهجورة عبرها وفي اليوم السادس رأى أربعة صبية 
وفتاتين ورجلا وامرأة يسـبحون فـي نهر فلحق بهم لكنهم 
لم يطمئنوا إليه ولم يثقوا به فتركهم يواصلون السـباحة 
وخرج من الماء إلى الغابة التي عاش فيها وحيدا لمدة شـهر 
لم ير خلاله أحدا إلى أن قابل ستة من الصبية في مثل سنه 
هاربـين من الحرب. ويقـول إن الخوف «حـل محل براءتنا 
وأصبحنا وحوشـا» إذ كان الناس يخشون الاقتراب منهم 
أو الـرد علـى اسـئلتهم الباحثـة عن مخـرج من هـذا التيه 
بسـبب انعدام الثقة ثم رأوا بعد سـتة أيام من السير رجلا 
متقدمـا في العمر في شـرفة بيت بقرية مهجـورة وقال لهم 
«هـرب الجميع عندما سـمعوا أن سـبعة أولاد فـي الطريق 
إلـى هنـا. لكنني لم أسـتطع الجري فتركوني. لـم يكن أحد 

مستعدا لحملي ولم أكن أريد أن أكون عبئا عليهم».
ويغـادر الصبـي تلـك القريـة مـع أصدقائـه فـي رحلـة 
إلـى هدف غيـر محـدد ويمـرون بقـرى وثـوار ومتمردين 
يسـتوقفونهم ويحاكمونهم لدرجـة الاقتراب من قتلهم إلى 
أن يتأكـد لهـم أنهم صبيـة فارون من قتـال لا علاقة لهم به. 
وفـي إحدى القـرى تقترب امـرأة من المؤلـف وتخبره أنها 
رأت أمـه وأبـاه وأخـاه الأصغر فـي قرية أخـرى وأن أخاه 

الأكبر جونيور جاء إلى هنا قبل أسابيع للبحث عنه.
وفـي قريتـه يسـاق المؤلـف مـع أطفـال فـي مثـل سـنه 
للتدريـب علـى حمـل السـلاح. وحـين جـرب أن يقتـل في 
مواجهة داخل الغابة شـعر «كأن شـخصا آخـر يطلق النار 
داخـل عقلي» وتوالت عملية القتـل حيث تناثرت الجماجم 
فـي الغابـة وتحـول المسـتنقع إلـى دمـاء وكان القتلى من 
الرجـال والصبيـة يرتـدون الحلي فـي الأعنـاق والمعاصم 
ثـم أزاح المؤلـف وزمـلاؤه الأجسـاد «وقلبناهـا وأخذنـا 
ذخيرتهـم وبنادقهـم» قبل تلقـي تدريب على قتل الأسـرى 
حيث يتنافسون على ذبحهم بالحراب بطريقة سريعة ولم 
يكن الأسـير الذي كان على المؤلف أن يقتله «سـوى متمرد 
آخر مسـؤول عن مـوت عائلتي كما أصبحـت أعتقد بذلك«. 
وأعلـن العريف الذي كان يحمل سـاعة إيقـاف فوز المؤلف 
بالمركـز الأول وتم منحـه رتبـة (ملازم أول شـبل) وأصبح 
مسـؤولا عن وحدة صغيرة من الصبية. لكن إشـمائيل بيه 
سيشـدد فـي وقت لاحـق عند مشـاركته في افتتـاح برلمان 
الأمم المتحدة الدولي الأول للأطفال على أنه اضطر لخوض 

التجربة وأنه لم يعد جنديا.. «أنا مجرد طفل».

صباح الإشاعات
 محمود الرحبي ٭ 

قص
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عبد الرحيم الخصار ٭

«القوة والإيمان والخيال» 
لمايكل أورين عن مشروع  

«كلمة»  في أبوظبي
 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

صدرت عن مشروع «كلمة» للترجمة في هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث ترجمة كتاب المؤلف مايكل 

أورين «القوة والإيمان والخيال» الذي يقدم 
خلفية تاريخية لتحليل الدور الحالي للولايات 

المتحدة في المنطقة العربية، وينفرد الكتاب 
بكونه الكتاب الأول من نوعه في بحث تاريخ 

العلاقات العربية ـ الأمريكية منذ عام 1776 وحتى 
يومنا هذا.

ويهدف الكتاب إلى تقديم فهم أكثر عمقاً وتنوعاً لهذا 
الجزء المحوري من تاريخ الولايات المتحدة عن طريق 

بحث تلك الموضوعات وإعادة تشكيل تاريخ العلاقات 
الأمريكية مع الشرق الأوسط، ويقدم الكتاب أيضاً 

خلفية تاريخية لتحليل الدور الحالي للولايات المتحدة 
في المنطقة، فسياسات الولايات المتحدة في العراق 
وإيران وفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعتبر 

اليوم محل جدال واسع داخل الولايات المتحدة 
وخارجها، وهدف هذا الكتاب ليس الانحياز لأية جهة 
أو الدعاية لها في هذه الخلافات، أو الدعوة إلى مسار 

معين، بل يسعى إلى تقدير الميراث المشترك لهذين 
العالمين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ويقع هذا الكتاب في 735 صفحة من القطع الكبير 
متضمناً الأبواب التالية: «الباب الأول: أمريكا في 

أيامها الأولى تواجه الشرق الأوسط«، «الباب الثاني: 
الشرق الأوسط وأمريكا ما قبل الحرب الأهلية«، 

«الباب الثالث: الحرب الأهلية وإعادة التعمير«، 
«الباب الرابع: عصر الاستعمار«، «الباب الخامس: 

أمريكا والشرق الأوسط والحرب العظمى«، «الباب 
السادس: نفط وحرب وهيمنة«، «الباب السابع: 

البحث عن سلام في ظل الهيمنة 
الأمريكية«. 

 وجاء في مقدمة الكتاب «إن كتابة مثل هذا العمل 
تثير العديد من التحديات، وعلى رأسها إجابة 

السؤال الآتي: «أين يقع الشرق الأوسط؟» ومع أن 
مصطلح الشرق الأوسط يكاد يكون اليوم مقبولاً 

ومعروفاً في العالم بأسره، فواقع أنه لا يوجد إجماع 
على حدوده...وكلما عدنا تاريخياً إلى الوراء يزداد 

عمق الخلافات حول معايير المنطقة، فالمؤرخون 
يختلفون حول ما إذا كانت دراسة الشرق الأوسط 

في القرن الثامن عشر يجب أن تتضمن بلغاريا 
العثمانية واليونان، أو ما إذا كانت هذه الأقاليم تتبع 

شرقاً أدنى منفصلاً وغامض المعاني، وينفي بعضهم 
أن يكون الشرق الأوسط قد ظهر للوجود قبل 1902 
عندما استخدم هذا المصطلح لأول مرة. كما ويعمل 

هذا الكتاب على حل تلك المشكلات عن طريق التعامل 
مع الشرق الأوسط كمرادف للمنطقة التي كان 

الأمريكيون ومعظم الأوروبيين في ما مضى يعرفونها 
باسم الشرق«. 

 وينطلق الكتاب في تحليل النظرة الأمريكية إلى 
الشرق العربي من خلال مفردات العنوان الثلاث: 
«القوة والإيمان والخيال«، فالقوة بحسب الكتاب 

وبحسب مؤلف الكتاب مايكل أورين تشير 
إلى السعي وراء المصالح الأمريكية في الشرق 

الأوسط من خلال العديد من الوسائل العسكرية 
والدبلوماسية والمالية لحماية المواطنين الأمريكيين 

وللدفاع عن الأقليات المهددة بالخطر كما ظهر ذلك 
في قرار الرئيس ماديسون بإرسال بوارج حربية إلى 

الجزائر عام 1815، وفي جهود لينكولن عام 1836 
لإثناء مصر عن التدخل في المكسيك، وإنقاذ الباخرة 

«يو.إس.إس. إندبندنس» لمبشرين أمريكيين من 
الخطر في لبنان عام 1844، وقيام الباخرة «تينيسي» 

بإجلاء لاجئين يهود من فلسطين خلال الحرب 
العالمية الأولى.

 أما بخصوص الإيمان فيشير إلى تأثير الدين في 
تشكيل المواقف والسياسات الأمريكية في الشرق 
الأوسط بدءاً بمغادرة أول المبشرين البروتستانت 

بوسطن متوجهاً إلى الشرق الأوسط عام 1819، 
بهدف إعادة فلسطين للسيادة اليهودية وإنقاذ أرواح 

المسيحيين «مسيحيي الشرق«. 
 أما الخيال فلطالما سلبت فكرة الشــرق الاوسط 

عقول الأمريكيين وسحرتهم بصور خيالية تملؤها 
مآذن المساجد والأهرامات والواحات والجمال 

والكثبان الرملية، وبإغراء من تلــــــــك الصور 
الجذابة سافرت أعداد كبيرة من الأمريكيين خلال 

القرن 19 إلى الشرق الأوسط وأصبحت الأعمال 
المستوحاة من الشرق هي الأكثر رواجاً في هوليوود 

بحيث أثرت على سياسات الحكومات الأمريكية 
لدرجة أن الرئيس بوك قرر رعاية رحلة بحرية 

استكشافية إلى نهر الأردن، كما قرر الكونغرس عام 
1856 إنشاء سلاح للجمال بجمال عربية مستوردة 

من الشرق.
وقال الدكتور علي بن تميم مدير مشروع «كلمة» 

للترجمة «إن التركيز على ترجمة أهم الكتب التاريخية 
والروائية والشعرية والأدبية يقدم استراتيجية هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث التي تسعى إلى تقديم ثقافة 
الآخر في سياقات التنوع والاختلاف، كما أنها تؤكد 

أهداف مشروع (كلمة) المتمثلة في فتح قنوات جديدة 
للقارئ العربي وإحياء حركة الترجمة من اللغات 

الأجنبية في الثقافة العربية«. 
 وقد قامت بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية آسر 
حطيبة التي تخرجت في قسم العلوم السياسية 

والاعلام بالجامعة الامريكية ولها خبرة تزيد على 15 
عاماً في مجال الترجمة بمركز الدراسات السياسية 

والاستراتيجية بجريدة الأهرام ودور نشر عديدة، 

وشركة فيرمونت بالولايات المتحدة، وهي تشغل 
حالياً منصب كبيرة مترجمين ومحررين بمكتب 
الخدمة العربية بوكالة أنباء الاسوشيتيد برس 

بالقاهرة.
 أما مؤلف الكتاب فهو مايكل ب. أورين الحاصل على 
درجات علمية في تاريخ الشرق الأوسط من كولومبيا 

وبرينستون، وهو أستاذ زائر بجامعتي هارفارد 
وييل، وقد احتل كتابه الأخير «6 أيام من الحرب» 

قائمة صحيفة نيويورك تايمز للكتب الأفضل مبيعاً، 
وفاز بجائزة صحيفة لوس أنجيليس تايمز.

«مدينة الله» رواية 
جديدة لحسن حميد

دمشق ـ «القدس العربي«: 

صدرت مؤخراً رواية حسن حميد الجديدة «مدينة 
الله» بعد انقضاء وقت طويل على كتابتها، وتقليب 

النظر فيها، فجاءت محتشدة بالعوالم التاريخية، 
والاجتماعية، والعاطفية، والإنسانية، والميثولوجية 

التي تخصّ مكاناً واحداً هو القدس.
الرواية مكتوبة بأسلوب جديد لم تقاربه الرواية 
العربية، ولا المخيلة الأدبية... قبلاً، وهو أسلوب 

الرسائل... فكل المعطيات الروائية: أحداثاً، 
وحادثات، وغايات، وجمالاً، وإمتاعا... تتقلب في 
نهر البوح، والحميمية، والسرانية التي تتصف بها 

الرسائل عادة.
الرسائل يكتبها أستاذ جامعي بطرسبورغي على 

أستاذه الجامعي الآخر الذي نصحه بأمرين اثنين، 
الأول: قضاء إجازته في القدس بلد السيد المسيح 

عليه السلام، والثاني: كتابة كل ما يراه، وما يسمعه، 
وما يشعر به، وما يعيشه... هناك.

«مدينة الله» رواية تضاف إلى روايات سابقة 
أصدرها حسن حميد، وإلى مجاميع قصصية كثيرة، 

ودراسات أدبية عدة.
تقع الرواية في 450 صفحة، وهي من منشورات 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر (بيروت/عمان) 
لعام 2009، وغلافها للفنان زهير أبو شايب.

«فانتازيا اللجنة» عرض مسرحي 
عن غربة الشباب المصري 

داخل وطنه
القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:

«الغربة داخل الوطن» هي المعنى الأول الذي يؤكده 
العرض المسرحي «فانتازيا اللجنة» لكنها ليست 

المعنى الوحيد ضمن الكثير من الحكايات الشخصية 
الواقعية لشباب مصريين عبروا عنها بشكل تلقائي 

ضمن عرض مسرحي محكم.
إلى جانب الغربة، ظهرت في العرض الكوميدي 

بالأساس أزمات وإحباطات ومخاوف جيل كامل 
من الشباب المصريين الذين يعانون الكبت والبطالة 

والعشوائية. وقدمت العرض فرقة تضم 9 من 
الشباب أطلقت على نفسها اسم «الطمي واحد 

والشجر ألوان» وتعني بتقديم العروض المسرحية 
وإحياء التراث الغنائي الشعبي أمس السبت وسط 

جمهور كبير معظمه من الشباب الذين حرصوا 
على حضور العرض الوحيد للمسرحية على مسرح 
«روابط» بوسط القاهرة بعدما عرضت في نيسان/

أبريل الماضي في نفس المكان لمدة 4 أيام متصلة.
ويعد «فانتازيا اللجنة» الإنتاج السابع لفرقة الطمي 

وهو نتاج لورشة كتابة وحكي بإدارة الكاتب والمخرج 
المسرحي سلام يسري مؤسس الفرقة والأبطال 

شادي الحسيني وشهير نبيل وصدقي صخر 
ومحمد علي ومي سالم ويسرا الهواري والموسيقى 

والألحان لمحمد درويش وفهد رياشي وكلمات 
الأغاني للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم والمخرج 

سلام يسري. ويحكي كل ممثل في العرض حكاية 
شخصية كتبها ويقدمها للجمهور بشكل واقعي 

وتعبر الحكايات عن يوميات الشباب «فتاتان و3 
ذكور» يعيش كل منهم قصة مغايرة تماما للآخر 
لكنهم جميعا يشتركون في نفس الأزمات كونهم 

يعيشون في مجتمع واحد داخل بلد واحد.
الأولى تعيش في أحد أطراف القاهرة وتعمل بوسط 

المدينة وتضطر يوميا للتنقل في شوارعها المزدحمة 
من خلال وسائل المواصلات العمومية التي لا تعرف 

المواعيد ولا النظام إضافة إلى المضايقات التي 
تتعرض لها في طريق ذهابها وعودتها يوميا والتي 

تصل كثيرا إلى حد التحرش بها قبل أن تجد نفسها 
لفترة قصيرة في بلد آخر تكتشف فيه مدى النظام 

والحب الذي تفتقده في الداخل.
والفتاة الثانية تعيش وحيدة بعدما تركها والديها 

للعمل لإحدى دول النفط الغنية وهي تتعرض 
يوميا لمضايقات كونها تعيش وحيدة في مجتمع لا 

يقبل باستقلال الفتيات اللاتي يتم وصمهن دوما 
بالفسوق لمجرد أنهن اضطررن للعيش بعيدا عن أهل 

فضلوا جمع المال على البقاء مع الأبناء.
أما الذكور، فالأول يعيش أزمة اللامبالاة التي يتعامل 

بها المجتمع مع كل شيء حتى ضروريات الحياة 
حتى أنه اعتاد الأوضاع المعكوسة ولما انصلح الحال 

لم يستطع التكيف مع الأوضاع المنطقية كما أن لديه 
رعب مرضي من اللجان المرورية التي يظل طوال 

الوقت يبحث عن الوسائل التي تمكنه من الهرب منها 
رغم أنه ليس لديه أي مخالفة لقوانين المرور.

بينما الثاني بات دون ذنب متهما لمجرد مجاورته 
لأحد المطلوبين أمنيا الذي يقطن بنفس البناية التي 

ولد ونشأ فيها رغم أنه لا يعرف حتى اسمه لكن 
رجال الشرطة لا يقدرون الأمر ويعتبرونه رغما عنه 
وسيلتهم للإيقاع بالشخص المطلوب وإلا حل محله.
والشاب الثالث مهندس ديكور يعيش تجربة صعبة 
عندما يكلف بإنهاء ديكورات فندق حديث الإنشاء 

بمدينة قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية في 
سيناء حيث يقطع رحلة طويلة لا يعاونه فيها أحد 

فالجميع لا يعرفون والفندق بياناته غير مسجلة في 
أي جهة رسمية لكنه بشيء من الحظ يوفق في مهمته 

ليكتشف لدى عودته أن البعض ينظر إليه باعتباره 
منتميا للمخابرات أو جاسوسا.

أحوال وقصص الشباب الخمسة تعبر عن واقع 
جماعي يعيشه ملايين المصريين في نفس الفئة 

العمرية التي ربط الفريق المسرحي بقوة بينها وبين 
أغنيات حماسية كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم 

ولحنها وغناها رفيقه الراحل الشيخ إمام عيسى 
والتي عادت إلى صدارة الصورة في كل التظاهرات 

والإضرابات التي شهدتها مصر خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة.

ورفض مخرج العرض سلام يسرى وصف العمل 
بأنه عرض سياسي أو يتناول واقعا سياسيا وأكد 

أنه عرض فني يتحدث عن الشباب ولا يمكنه بالتالي 
أن يغفل مشكلاتهم الحياتية سواء في المحيط الضيق 

وسط العائلة أو في المحيط الأوسع في الوطن ككل 
باعتبار المشكلات واحدة في المحيطين. (د ب أ)

فضاءات ثقافية

قصر الفنون يحتفي برواد التشكيل المصري:
لمحات من مراحل المسيرة التشكيلية المصرية وانشغالات فنانيها

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

الأوبـرا  بـدار  الفنـون  قصـر  قاعـة  تسـتعيد 
المصرية واحدا من كبار رواد فن التصوير الزيتي 

في مصر.
وعبـر طابقـين أنيقـين همـا مسـاحة الغاليري 
تتـوزع لوحـات المعـرض التي تجـاوزت المئة من 
مختلـف مراحـل الفنـان محمـد صبـري، حيـث 
يتـم تاريخ أولـى لوحاته ببدايـة الأربعينات من 
القـرن الماضـي، كذلـك يبدو تنـوع بيئـة الأعمال 
التي تعكسها تلك اللوحات – كقراءة مبكرة لذلك 
البحث المحموم عن خصوصيته للتشكيل المصري، 
فقد عانى هذا الفن طويلا من الحالة الاستشراقية 
التي رسـخت لها اللوحات الكبرى لفناني مرحلة 
الاستشراق ذات الجذر الاستعماري، وهي أعمال 
أثرت كثيرا في توجهات التشكيل المصري لسنوات 
طويلة حتى بدأت النهضة الفنية المصرية بإنشاء 
مدرسـة الفنـون الجميلـة علـى يد السـيدة هدى 
شـرعاوي في مطالع القرن الماضي، وهي المدرسة 
التـي تخرج فيها جميع رواد التشـكيل في الموجة 
الأولـى مثـل محمـود مختـار، ومحمود موسـى، 
وعبدالبديـع عبدالحـي، ومحمد صبـري، ثم بعد 
ذلك حسن سليمان وزهران سلامة وعمر النجدي 
وحسـين بيكار وغيرهم من الرواد الأوائل لحركة 

التشكيل المصري.
وقـد عبـر الدكتـور عبدالمنعم كامـل رئيس دار 
الأوبـرا عن تقديـره الكامل للفنـان محمد صبري 
عنـد افتتاح المعرض وقال إنـه فنان مصري بحق 
وجاء المعـرض لذلك تحت عنوان «رؤية مصرية» 
ويبدأ منذ الأعمال الأولى لصبري التي قدمها عام 
1940، واعتبـر كامـل أن المعـرض واحـد مـن أهم 
المعـارض الاسـتعادية لتاريـخ هذا الفنـان الذي 
شـارك في الحركـة التشـكيلية بنشـاط بالغ لمدة 

تجاوزت الستين عاما.
ويـرى كامـل ان اعمـال صبـري عـن معركـة 
بورسعيد والسد العالي والعبور وخطاب السلام 
من أهم الأعمال التشكيلية، ويراه الى جانب ذلك 
بارعـا فـي التعبير عن القـرى المصريـة بأحيائها 
الشعبية ومفرداتها البيئية شديدة الخصوصية.

ولـد الفنان محمد صبري بالقاهرة في الحادي 
والعشـرين مـن كانـون الأول (ديسـمبر) 1917، 
وحصل في عام 1937 علـى أول دبلوم في الفنون 
التطبيقيـة مـن قسـم التصويـر، ثـم حصـل على 
درجـة الأسـتاذية في نفـس التخصص مـن كلية 
الفنون الجميلة بسـان فرناندو بمدريد عام 1952 
وهـي تعـادل درجـة الدكتـوراه المصريـة، كذلـك 
حصل على دبلوم الدراسـات الاسـبانية من كلية 

الآداب بجامعة مدريد عام 1956.
وقد اشـتغل صبـري بالتدريس بكليـة الفنون 
التطبيقيـة فـي الفترة مـن 1953 حتى عـام 1959 
ثم عمل مديرا للمعارض ثم مستشـارا فنيا للهيئة 
العامـة للفنون بوزارة الثقافة، ثـم خبيرا بالمعهد 
وهـو  بمدريـد،  الإسـلامية  للدراسـات  المصـري 
حاليـا يقوم بالتدريس كأسـتاذ غير متفرغ بكلية 
الفنـون التطبيقيـة بجامعـة حلـوان، كما حصل 
صبـري على عدد من الأوسـمة مثل وسـام فارس 
من الحكومة الاسـبانية عام 1961 ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى، وفي عام 1988 حصل 
علـى وسـام الملكـة إيزابيـل الـذي منحه لـه ملك 
اسـبانيا تقديرا لفنه، هذا بالإضافة الى ان محمد 
صبـري حصل على العديد مـن الجوائز منذ العام 
1948 عندما حصل على الجائزة الأولى والميدالية 
الذهبيـة في التصوير في المهرجان الأدبي والفني 
الـذي اقامتـه وزارة المعـارف العموميـة، أمـا في 
عـام 1997 فقـد حصـل محمد صبري علـى جائزة 
الدولة التقديرية في الفنون، وقد رشـحته كل من 
جامعـة حلوان والمنصورة والمنيـا للحصول على 
جائزة مبارك في الفنون وهي أعلى الجوائز التي 
تمنحهـا الدولة سـنويا، وبالإضافة الـى ذلك فقد 
نال صبري العديد من شهادات التقدير والتكريم، 
المصريـة  المتاحـف  مـن  بالعديـد  مقتنيـات  ولـه 
والعربيـة والعالميـة مثـل متحـف الفـن الحديث 
وقصر عابدين، وأكاديمية سان فرناندو ومتحف 
القصر الملكي، ومتحف الفنون الجميلة بفالنسيا، 
ومتحـف غرناطة ومتحف قرطبة والرباط وبلاك 
برن في انكلترا ووزارة الأشغال بروما، ومجلس 

السـوفييت الأعلـى، ووزارة الخارجيـة المصرية 
وعدد آخر من دول العالم.

وقـد سـاهم الفنان محمـد صبري فـي الحركة 
الفنية المصرية المعاصرة منـذ أواخر الثلاثينيات 
وأقـام أكثـر من سـتين معرضـا خاصا فـي أنحاء 
العالم، وقد شـارك عام 1936 في صالون القاهرة 
السـادس عشـر، الـذي تنظمـه جمعيـة محبـي 
الفنـون الجميلـة وهـو مـا زال طالبـا بالفنـون 
معـرض  أول  أقـام   1943 عـام  وفـي  التطبيقيـة، 
خـاص للوحاته في صالون غولدنبرج بالقاهرة، 
وفي عـام 1951 اقام اول معـرض خاص للوحاته 
بالخـارج في المتحـف القومـي للفـن الحديث في 
مدريـد، كمـا اشـترك في أكثـر من ثمانـين معرضا 
دوليـا داخل مصـر وخارجهـا، وقد رسـم الفنان 
محمد صبري العديد مـن اللوحات وتناول جميع 
الرصـاص،  بالقلـم  والرسـم  التصويـر  خامـات 
والفحـم والألـوان المائيـة والزيتيـة وتخصـص 
أخيـرا في الرسـم بمادة الباسـتيل، وقـد اعتبره 
النقـاد ومؤرخـو الفـن فـي مصـر وأوروبـا أحـد 
رواد الباسـتيل في العالم وذلك في مئات المقالات 
والأحاديث بمختلف اللغات العربية والاسـبانية 
والانكليزية والفرنسـية والإيطالية والبرتغالية 
أغلفـة  علـى  لوحاتـه  ظهـرت  كمـا  والإيطاليـة، 
المئـات من الجرائـد والمجلات والصحـف العربية 
والأجنبيـة، وقـد اتجـه الفنان محمـد صبري في 
بداية حياته الفنية الى معالجة عاداتنا وتقاليدنا 

شـهدتها  لوحـات  فـي  الاجتماعيـة  ومشـكلاتنا 
معارضه الأولى في أوائل الأربعينات.

كذلك فإن الفنان محمد صبري مشارك أساسي 
في العديـد من المعـارض الشـرقية وحصل كذلك 
علـى العضويـة الشـرقية للعديد مـن الجمعيات 
التشكيلية وتمت دعوته لعمل العديد من الجولات 
الفنية في مختلف دول العالم منذ عام 1956 عندما 

بدأ بأول دعوة الى مدينة تطوان المغربية.
وتـدور لوحـات محمـد صبـري حـول العديد 
مـن الأغـراض الفنيـة لذلك يقسـم النقـاد أعماله 
الـى مجموعـات منهـا مجموعـة لوحـات البيئـة 
الفرعونيـة  الآثـار  لوحـات  مجموعـة  المصريـة، 
والبيئـة في الأقصر وأسـوان، مجموعـة لوحات 
الآثـار الإسـلامية في الأندلـس، لوحـات الحياة 
الاجتماعية في اسـبانيا، مجموعة لوحات الريف 
المصـري، القاهـرة القديمـة، الحيـاة فـي المغرب، 
البطولات المصرية في حروب بورسـعيد وأكتوبر 

وبناء السد العالي.
يقول الفنان محمد صبري عن نفسـه بمناسبة 

المعرض:
- فـي المعـرض الأول الـذي أقيـم فـي نيسـان 
(ابريـل) عـام 1943 والمعـرض الثانـي فـي آذار 
عـن  موضوعـات  فيهـا  تناولـت   1946 (مـارس) 
المشـاكل الاجتماعيـة في لوحات زيتيـة، الزوجة 
الشابة، نصف الليل، شارع البحر، صباح الخير، 
السـائل، الجمعة، درس ديني، وقد عرضت لوحة 

الزوجـة الشـابة لأول مـرة فـي معـرض القاهرة 
العشـرين فـي نيسـان (ابريـل) عـام 1940 وقـد 
لاقـت هـذه اللوحـات جـدلا كبيـرا في الأوسـاط 
الفنيـة والأدبية، واحتفظ بكثير مـن أداء الأدباء 
الموضوعـات  هـذه  حـول  والفنانـين  والشـعراء 

مسجلة بأقلامهم.
ويقول محمـد صبري: زرت القرية المصرية في 
أوائل الأربعينيات ورسمت العديد من أحوالها في 
لوحات مثـل: دودة القطن، البلهارسـيا، المطلقة، 
الجوزة، الشـاي الأسـود، كتاب القرية، الغسيل، 

وابور الصلحين، الخبيز، الساقية، النورج.
وقد قضي محمد صبري خمس سنوات بالقسم 
الحـر بكليـة الفنـون الجميلة بـين أعـوام 1943و 
وبعثـة  الأولـى،  الجائـزة  علـى  وحصـل   ،1948
داخليـة لمرسـم الأقصر، وذلـك في المسـابقة التي 
اقيمت بالقسـم الحر وكانت ثمرة المسـابقة لوحة 

النحاسين وخمس عشرة دراسة لها.
ويعترف محمد صبـري بأنه قضى فترة نادرة 
فـي مرسـم الأقصـر لمدة عامـين بـين 1948 و1949 
ويقـول انه أنجـز فيها عـددا وفيرا مـن اللوحات 
عن الآثار الفرعونية ومدينة هابو، والرمسـيوم، 
والكرنـك، وادي الملـوك، القرنة، الجيـل، والنيل، 
أمـا فتـرات الصيـف فـكان يقضيهـا بـين أحيـاء 
القاهـرة القديمة فـي منزل اثري فـي حوش قدم، 
حيث عايش الكثير مـن اللوحات في هذه المنطقة 

القديمة في قاهرة المعز.

■ أمام كاتدرائية سـان فولكـران وبحضور جمهور كبير  
اختتمـت ليلـة السـبت الأخيـر مـن تمـوز (يوليـو) الدورة 
الثانية عشـرة مـن مهرجان أصوات المتوسـط التي انطلقت 
يوم السـبت 18 من نفس الشـهر والتي شهدت مشاركة أكثر 
من 130 شـاعرا وموسـيقيا من دول المتوسـط وغيرها، وقد 
طلبت لجنة المهرجان من ثمانية شـعراء إلقاء قصائدهم في 
الحفـل الختامي مصحوبة بقـراءات مترجمـة، وبمعزوفات 
على القيثار والكونترباص والعود، بعد أن تم افتتاح الحفل 
بمحكيات للتشـادي أباي أبـكار آدم، فيما توالـت القراءات 
واللوحات الموسيقية التي جعلت ساحة الكاتدرائية تتحول 
إلـى ملتقـى خرافي للشـعر والموسـيقى والرقـص، واختتم 
الحفل بتقديم أغان جماعية عبر لوحات مشـتركة جمعت كل 

العازفين والفنانين المدعوين.
   وقد أسهم في تنشيط فعاليات عرض المجاميع الشعرية 
وتوقيـع الكتـب أكثر من 50 ناشـرا وعارضا، كما شـارك في 
إحياء الجلسات والورشات الشعرية لهذه السنة عدد كبير 
من شعراء الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، فمن 
فرنسـا حضر 30 شـاعرا – 23 يكتبون باللغة الفرنسـية و7 
يكتبون بلغة الأوك أو الأوكسيتانية- من بينهم زينو بيانو 
وفيليب دولافو وجـون جوبير ولويس ميزون وكلير مالرو 

ودانييل جيرو وكلود بير.
  ومن بين الشـعراء المدعوين هذه السنة ليديا دوشي من 
ألبانيـا وسـيلفيا كوزيك من البوسـنة وكيتـوس لوانديس 
من قبـرص وماركو بوغاكار من كرواتيـا وبيلار كونزاليس 
من اسبانيا ولوسـيف فونتيرا من اليونان، وفابيو سكوتو 
مـن إيطاليـا وسـاجو جيكـوف غيـس مـن مقدونيـا وجـو 
فريجيـري مـن مالطا وجايم روشـا مـن البرتغـال وغوران 
ديجورديفيتش من صربيا. أما المشاركة العربية فتمثلت في 
دعوة 29 شـاعرا لم يحضر منهم الفلسـطيني راسم المدهون 
الذي منعته السـلطات السـورية من السـفر كمـا لم يحضر 
المصري عماد أبو صالح والجزائري حكيم ميلود والتونسي 
عبدالفتاح حمودة واللبناني صلاح ستيتيه والليبية خلود 
الفـلاح والسـعودي حمـد الفقيـه، بينمـا حضـر الآخرون: 
العراقيـان كـريم فـوزي وكولالة نـوري والعمانيان سـماء 
عيسـى وصالح العامري واللبنانيون: إيتيـل عدنان وريتا 
بدورة ويوسـف بزي وفيديل سـبيتي، والتونسـي يوسف 
خـديم اللـه، والجزائريـان حميد تيبوشـي وعلـي مغازي، 
والسعودي غسـان الخنيزي، والبحرينية فاطمة التيتون، 
والإماراتـي أحمـد راشـد الثانـي، والأردني وليد سـويركي 
والمصري ياسـر عبد اللطيف، والفلسطينيان غسان زقطان 
ونصـر جميل شـعت، والليبية سـعاد سـالم، والسـوريان 
حسـين الشـيخ وهنادي زرقـة، والمغربيان محمـد حمودان 

وعبد الرحيم الخصار.
 لم يكن مهرجان أصوات المتوسط الذي تدعمه اليونسكو 
ووزارتـا الثقافة والاتصال الفرنسـيتان حدثا عابرا سـواء 
لـدى المشـاركين أو لدى الجمهور الفرنسـي الـذي حضر من 
مارسـيليا ومونبيليه وباريس ومدن أخرى، إذ تميزت هذه 
الـدورة بإحياء ليلة خاصة بالراحـل محمود درويش حيث 
قرئت قصائده بالعربية والفرنسـية واسـتمع الجمهور إلى 
بعض نصوصه المغناة، كما اتسـم المهرجان هذا العام بكثير 
مـن الابتـكار بخصـوص القـراءات وأشـكال التلقـي، فمنذ 
العاشرة صباحا تنطلق الجلسات الشعرية التي تحمل اسم 
«إفطـار في مقهـى» حيث يتم تقـديم ثلاثة شـعراء في مقهى 
لابورس أو أوليـزار أو لاهاوس أو غيرها من مقاهي المدينة، 
وفـي الوقت ذاته يكـون الجمهور على موعد مع شـاعر يقرأ 
بمفـرده حوالـي السـاعة في إحدى سـاحات لوديـف، وفي 
منتصـف اليـوم تتـوزع الأنشـطة مـا بـين لقـاءات حوارية 
مع الفنانين والشـعراء وقـراءات شـعرية لا تتجاوز نصف 
السـاعة، وأداءات شـعرية تجريبيـة تعتمد علـى الكفاءات 

الصوتية.
ومـن اللقـاءات الهامة تلك التي تقترحها ورشـة شـعرية 
تقودهـا مـاري لور جونتـون بسـاحة ألـزاس لورين حيث 
تعمـد مجموعة مـن الشـعراء الفرنسـيين والمحبين للشـعر 
إلـى كتابة نصوص مسـتوحاة من كتابات الشـاعر الضيف 
قبـل الدخول معه في حوار رشـيق حول تجربته وطقوسـه 

الخاصـة فـي الكتابـة والوصفات السـرية لإبداعـه وحول 
رأيه في النصوص المنتَجة، وفي الحين ذاته تسـتقبل ورشة 
أخرى تديرها نيكول درانو شـاعرا آخر يحاول مجموعة من 
الأطفـال أن يرسـموا لوحات فنية مسـتلهمة مـن نصوصه، 
بحيث تقـدم له هذه اللوحات كهدية في نهاية الجلسـة بعد 
أن يجيـب علـى عـدة أسـئلة مكتوبة علـى أوراق يسـحبها 

الأطفال من مظروف مغلق.
وضمن نشـاطات ما بعد الظهيرة التي تنطلق في الساعة 
الثالثـة في عـدة أشـكال، تدير كاتريـن فرحي نـدوة تجمع 
شـاعرين من بلد متوسـطي مع شـاعرين من بلد آخر، حيث 
يـدور النقـاش حـول المشـهد الثقافـي فـي كلا البلديـن، أما 
حديقة نوتردام فتشـهد في اللحظة ذاتها جلسـة مع شعراء 
مـن بلد واحـد بحيث تقـوم اللبنانية ماري خوسـي أندريه 
بالوقـوف عند نقـط التقاء واختلاف هؤلاء الشـعراء، وفي 
نفـس السـاعة يكون أحد ضيـوف المهرجان أمـام عدد هائل 
مـن الحضور في حديقة لاميجيسـري ليلقي نصوصا هادئة 
مصحوبـة بمعزوفـات علـى القيثـار للاسـباني سـالفادور 
باتيرنـا أو البرازيلي كريسـتيان ناسـيمينتو أو الفرنسـي 
فيليـب كَاري الـذي كان يتقاطع مع القـراءات من حين لآخر 

بهمهماته وأصواته الخفيضة الرائعة.
 أما أجمل اللقاءات الشـعرية فكانت تتـم على ضفة النهر 
الذي يخترق المدينة أو على الجسر الذي يصل ضفتيه شرط 
أن يجلـس الحاضـرون على كراس تتوسـط النهر واضعين 
أقدامهم في الماء أو مسـتلقين علـى أرائك عائمة، وفي حديقة 
لابريفكتير الهادئة يتناوب حوالي عشرة شعراء يوميا على 
قراءة نصوصهم من السـاعة الرابعة حتى السادسـة، وهي 
اللحظة ذاتها التي يستقبل فيها راديو لوديف أو راديو سان 
أفريـك ضيفين من شـعراء المهرجـان في لقـاء ثقافي مفتوح 

أمام الجمهور في ساحة لافراترنيتي.
 أمـا باقـي أنشـطة المهرجـان فهـي موزعـة ما بـين تقديم 
كتـب جديدة وحفـلات توقيـع وورشـات فنية، وفـي الليل 
يسـتمع الجمهـور إلى قصائد ملقاة تحت ضوء الشـموع في 
ثلاث سـاحات كبـرى، وإلى محكيـات من التـراث الإفريقي 
وإلـى معزوفـات علـى الكونتربـاص  لميشـيل بيسـميت أو 
علـى الأكورديـون لبيـب مارتينيز أو علـى القيثـار لبرونو 

ماخاريس.
   أمـا السـهرات الليليـة التـي كانـت تقـدم فـي سـاحة 
الكاتدرائيـة أو فـي سـاحة المارشـي فقـد ألهبهـا الجزائري 
رشـيد طـه بأغانـي الـراي رغم صوتـه الأجـش ومجموعة 
بشـرى وزيكَين التي غنت التـراث المغربي ممزوجا بلوحات 
استعراضية راقت الحضور، أما المغني السوري عابد عزرية 
فقـد كانت ألحانه رتيبة وصوته خفيضا، لذلك تفرقت الآراء 
بخصـوص أدائـه، أمـا السـوبرانو اللبنانية رولا سـفر فقد 
ظلت ترنيماتها وآهاتها تملأ سـماء لوديف، سـهرات أخرى 
قدمهـا جـان كويدونـي ومـاري دي لوريـو وآخـرون، غير 
أن السـهرة التـي سـتبقى مميزة هذه السـنة هي تلـك التي 
أحييتها مغنية الرأس الأخضر سـيزاريا إيفورا والتي صفق 
لهـا الجمهور طويـلا، وفي منتصـف الحفل تركت سـيزاريا 
الموسيقيين يعزفون وجلست تدخن سيجارة وتشرب كأسا 
على منضدة تتوسـط الخشـبة، وقد ظل الجمهـور في نهاية 
السـهرة يصفـق ويصفـر ويضـرب المدرجـات حتـى عادت 
إيفوريـا لتقديم أغـان إضافية لاقت تفاعـلا خاصا من طرف 

الجمهور الفرنسي.
  وعبرت لنا مايثي فاليس  مديرة المهرجان عن سـعادتها 
بنجـاح هـذه الـدورة وعن تأسـفها لتراجـع قيمـة الميزانية 
المخصصـة للمهرجـان، أمـا صالح ديـاب أحد أعضـاء لجنة 
التنظيـم فقـد أخبرنـا أن المشـاركة العربيـة لم تعـد تقتصر 
على الأسـماء المكرسة فحسـب، بل صارت هناك قصدية في 
اختيار شـعراء سـتينيين وآخرين ولـدوا فـي الثمانينات، 
وأسـماء تعودت على المهرجانات الدولية وأخرى لم يسبق 

لها أن تجاوزت حدود الوطن.
 أما مديرة مؤسسـة موريـس كاريم ببلجيكا فقد صرحت 
لنـا بمـا يلي: «منـذ سـنوات وأنا أحضـر مهرجـان لوديف، 
الأوربيـون يكتبـون قصائـد ذهنيـة، بعدما ضيعـوا الكثير 
من مواهبهم، فيما تظل القصائد العربية إنسـانية وحميمية 

وصادقة ومليئة بالجمال والصور والموسيقى».

٭ كاتب وشاعر من المغرب

الدورة الثانية عشرة من مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا:

قصائد تحت الأشجار وعلى ضفة النهر 
وجمهور على الأرائك العائمة!

«وجه فتاة» لمحمد صبري
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
نجاح علــى الصعيد المهني قد يغير 
مجرى حياتك ويدفعك قدماً لتحقيق 
أهدافــك. وقد تشــعر بعــدم الرضى 
عن شــخص مقرّب منك توسمت فيه 

الحبيب الذي تنتظره.   
  

الثور: 
يتراكــم العمــل لديــك وتنجح في 
إنجــاز الكثيــر منه، لكــن احصل على 
الحبيــب  ودع  الراحــة.  مــن  قســط 
يشترك معك في الرأي ولا تعزله كلياً 

كي لا يشعر بالغربة عنك.   
  

الجوزاء: 
يفيدك حس المنافســة هــذه الفترة 
فــي مواجهــة التحديــات والأزمــات 
المتراكمــة عليــك. وقد تدعــو الحبيب 
إلى عشاء في أجواء رومنسية فيلبي 

دعوتك بسرور.   
  

السرطان: 
اعمــل بهدوء ورويــة ولا تصغِ إلى 
مــن يطالبــك باتخاذ قرارك بســرعة. 
وقد تتخلص من عقدة عاطفية أقلقتك 
وأتعبــت أعصابــك منذ فتــرة طويلة. 

فلاتستسلم للواقع وحاول مجددا.   
  

الأسد: 
علــى  تعديــل  بإدخــال  تنشــغل 
ميزانيتك. ثمة فرصة لكســب مالي له 
صلة بشــراكة. وقد تلتقي أشخاصاً 
من الطرف الآخــر وتقع في الحبّ من 
دون تخطيط مسبق، وربما مصادفة. 

  
العذراء: 

لــن تجد صعوبــة في اقنــاع الذين 
تتعامل معهم بالطريقة التي تعتمدها 
فــي تنفيــذ مهامــك. واحذر مــن أحد 
الأصدقاء قد يسبب لك مشاكل كبيرة 
مع الحبيب الجديد فكن اكثر تحفظا.   

  
الميزان: 

ركّز اهتمامــك على عملك وعلاقتك 
أمــام  لأنــك  والمســؤولين  بزملائــك 
امتحان دقيق. وقد يسيطر عليك قلق 
داخلي تخلص منه لتستقر أوضاعك 

ويتفهمــك الحبيب وابتعد عــن أفكار 
الماضي.   

  
العقرب: 

عليهــا  تحصــل  ماليــة  مكافــأة 
ومشــروع ســفر يلــوح فــي الأفــق، 
فــلا تفوت هــذه الفرصــة. ولا تجعل 
وضعك المــادي يؤثر فــي علاقتك مع 
الشريك وابتعد عن تحميله همومك.     

  
القوس: 

حافــظ علــى نشــاطك ومثابرتك، 
فثمة من يقــدّر لك هــذا المجهود الذي 
تبذله وقد تتحقـــق آمال كثيرة ولكن 
لا بــد مــن أن تتنازل قليــلا عن بعض 

حقوقك.   
  

الجدي: 
تتأقلم ســريعاً مع التغيــرات التي 
فــي  وتنطلــق  عملــك  فــي  حصلــت 
مشاريع جديدة. وفترة مناسبة للقيام 
بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك، فهو 

سيقربك منه أكثر.   
  

الدلو: 
لا تضيــع طاقاتــك فــي مســاعدة 
الآخريــن وليكــن التعــاون الصــادق 
معيــاراً لــك. وتتمتــع بــروح مرحــة 
وابتســامة دائمة الإشراق وهذا الأمر 

يسعد الحبيب كثيراً.   
  

الحوت: 
تحبّ أن تتعلم وتتثقف لأن شعارك 
هو العقل السليم في الجسم السليم. 
وقد تشــهد حياتك العاطفية تغيرات 

جذرية في الفترة المقبلة.
 انتبه من المطبــات التي تصادفها، 

وكن واقعياً.   

ابراج
«أبو غريب»: مقطوعة 

موسيقية تعزف لأول 
مرة في أوروبا وتلقى 

استقبالا حارا 
■ موريتسبرج (ألمانيا) - (د ب أ): استقبال 
قوي على غير المعتاد كان في انتظار مقطوعة 

موسيقى الحجرة (أبو غريب) ، وهي مقطوعة 
كلاسيكية للمؤلف الأمريكي جون هاربيسون 

في أول عزف لها في أوروبا مساء أمس 
الثلاثاء. 

التهبت أكف المستمعين في مهرجان 
موريتسبرج الموسيقي في ساكسونيا من 
التصفيق إعجابا وإشادة بأداء التشيللو 

والبيانو في مقطوعة تذكارية لازدراء 
الانتهاكات التي ارتكبها جنود أمريكيون في 

السجن العراقي الذي يحمل الاسم نفسه. 
جدير بالذكر أن هذا الاستقبال الحافل غير 

معتاد بالنسبة للأعمال الحديثة من موسيقى 
الحجرة (وهو نوع من الموسيقى الكلاسيكية 

يعتمد على عدد محدود من الآلات وكانت 
تؤدي داخل حجرات القصور ومنها جاء 

الاسم). 
وكانت القوات الأمريكية قد سيطرت على 

سجن أبو غريب ، وهو سجن على مشارف 
بغداد يشتهر بسمعته السيئة منذ عهد الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين ، واستخدمته 
كموقع لممارسة الاعتداءات والتعذيب بحق 

السجناء العراقيين ، تسربت صور منه تسجل 
ما كان يحدث هناك عام 2004 . 

وتسبب نشر هذه الصور في وصم الولايات 
المتحدة وموقفها العالمي بعلامة سوداء وزادت 
حالة الغضب الدولي والمعارضة لحرب العراق. 

وعزفت المقطوعة للمرة الأولى في الولايات 
المتحدة عام 2006 في مهرجان موسيقى 

الحجرة في روكبورت (ماين). وكتب 
هاربيسون في النسخة الخاصة بالنشر إن 

العنوان «يشير إلى حلقة مهمة في تاريخ 
بلادنا».  (د ب أ) 

مايكل جاكسون سيدفن في 29 
اغسطس 

■ لوس انجليس ـ (رويترز): قال ممثلون 
لعائلة مايكل جاكسون اليوم الثلاثاء إن «ملك 

البوب» سيدفن في مراسم خاصة يحضرها 
افراد العائلة والاصدقاء في 29 اغسطس 

اب الذي كان سيوافق عيد ميلاده الحادي 
والخمسين. وقال متحدث باسم العائلة في 

بيان ان مراسم الدفن ستجرى في الساعة 
الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 
(1700 بتوقيت جرينتش) في مقابر جليندال 

فورست لون ميموريال بارك في احدى 
ضواحي لوس انجليس.

واضاف قائلا «عائلة جاكسون تريد ان تعبر 
مرة اخرى عن امتنانها لمحبي مايكل حول 

العالم لما يقدمونه من دعم في هذه الاوقات 
الصعبة.»

وتوفي المغني الاسطورة فجأة في 25 يونيو 
حزيران اثر أزمة قلبية. لكن لم يعلن سبب 

توقف قلب جاكسون إذا كان قد عرف.
ولا يزال تقرير تشريح جثة جاكسون سريا 

فيما تكمل الشرطة تحقيقاتها بشأن دور 
محتمل لعقاقير طبية وصفها الاطباء في وفاته 

وتصرفات اطبائه.
وقال الدكتور كونراد موراي الذي كان مع 

جاكسون عندما توفي في تسجيل شخصي 
بالفيديو بث في موقع يوتيوب اليوم الثلاثاء 

انه «يخشى الرد على الاتصالات الهاتفية» 
او استخدام البريد الالكتروني بسبب الجدل 

الدائر حول وفاة جاكسون. 
وقال موراي «اود ان اشكر جميع مرضاي 

واصدقائي الذين ارسلوا مثل هذه الرسائل 
الالكترونية الرقيقة والخطابات والرسائل 

ليبلغوني بدعمهم لي ويصلوا من اجلي ومن 
اجل عائلتي.»  

واضاف قائلا «فعلت كل ما استطيعه .. قلت 
الحقيقة وأنا واثق ان الحقيقية ستنتصر.»
وداهمت الشرطة منزل وعيادة موراي في 
لاس فيجاس وكذلك مكتبه في هيوستون 

لكنها لم توجه اليه اتهامات رسمية. وفتشت 
الشرطة مكاتب اطباء اخرين عالجوا جاكسون 

من قبل. جون هاربيسون

جديده مسلسل عن الفنان التشكيلي لؤي كيالي
المخرج محمد فردوس أتاسي: قرار وزير الإعلام إهانة لصناع الدراما... والتلفزيون السوري منهار درامياً!

أجرى الحوار: محمد منصور 

ينتمي المخرج محمد فردوس أتاسي إلى عائلة 
عريقة من عائلات مدينة حمص السورية... عائلة 

أنجبت رجال تاريخ  ووطنية وسياسة وشخصيات 
معارضة، ولم تخل من الفنانين المؤسسين الذي كان 
محمد فردوس أتاسي واحداً منهم... فهو ينتمي إلى 
الجيل الثاني من مخرجي الدراما السورية... الجيل 

الذي دخل في سبعينيات القرن العشرين ليعاصر 
المؤسسين الأوائل. ويحفل سجله الإخراجي بالعديد 
من الأعمال الناجحة أمثال: (أطفال منتصف الليل- 

الطبيبة ـ ياقوت الحموي - مذكرات عائلة - المحكوم) 
وكان آخر ما قدمه مسلسل يروي حياة الأديب جبران 

خليل جبران، أنتجه المهندس نادر أتاسي قريبه في 
العائلة والفن.

مفتاح هذا الحوار مع المخرج فردوس أتاسي كان 
القرار الذي أصدره وزير الإعلام السوري محسن بلال 

مؤخراً، والذي يستغني فيه عن خدمات كل الفنانين 
الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ويشدد على ضرورة 
عدم التعاون معهم بأي شكل من الأشكال... في بادرة 

غير مسبوقة في تاريخ المؤسسات الفنية السورية! 
الأستاذ فردوس أراد أن يعبر عن وجع جيل، وقد 

كان حريصاً جداً عندما اتفقنا على الحوار معه، ألا 
تثار القضية بشكل شخصي يخصه، وألا يفهم كلامه 
على أنه دفاع عن فرصة عمل له... بل عن احترام جيل 

مؤسس رأى أنه من غير اللائق أن يكافأ بهذه الطريقة!     

■ كيف ترى قرار وزير الإعلام الســوري بالاســتغناء عن 
خدمات الفنانين الذين بلغوا سن التقاعد القانوني ؟! 

فنحـن  القـرار...  هـذا  مـن  بالإهانـة  شـعرنا  نحـن   ■
المخرجـون الـذي نعمـل فـي صناعـة الدرامـا التلفزيونية 
السـورية منذ أربعـين عاماً... نحـن الذين عملنا وأسسـنا 
مع زملائنا الكبار من الرواد الأوائل، وأوصلنا المسلسـلات 
السورية إلى الوجدان العربي من المحيط إلى الخليج... ولا 
نزال نشـعر بأنفسـنا أن لدينا القدرة والحيوية والنشـاط 
وتراكـم التجربـة كي نعطـي... يأتي وزير يفتـرض فيه أن 

همّه رعاية الإعلام كي يلغينا بقرار. 
مـن قـال إن عمر الفنـان يحدد بسـن التقاعـد؟! نحن لا 
نريد مناصب وإدارات، لكن من حقنا أن نجد فرص عمل كي 
نواصـل تجربتنا التي اغتنت وتطورت خلال تلك المسـيرة 
الطويلـة. كـم عمر صبـاح فخـري؟! ألم يتجاوز السادسـة 
والسبعين عاماً... هل نقول له اصمت لا تغني أنت متقاعد؟! 
دريد لحام هذا الفنان العظيـم الذي فاجأ الجميع بوصوله 
إلـى غـزة كـي يخـرق الحصـار الجائر الـذي يتعـرض له 
الشـعب الفلسـطيني ويعطي النـاس البسـطاء جرعة من 
الأمـل والمعنويـات... والـذي تابعت رحلتـه معظم وكالات 
الأنبـاء العربيـة والعالميـة... هل نقـول له: أقعـد في بيتك 
لأنك في الخامسة والسبعين من العمر؟! ما هذا المنطق... ما 

هذا القانون العجيب... أنا أشـعر بالخجل من هكذا قرار... 
وأرجـو لا يفهم أنني أتحدث باسـمي فقط، ولـو كان القرار 
محصوراً بي شخصياً لما شعرت أن الأمر بحاجة لمناقشة... 

لكن المحزن أن القرار يمس مكانة وإسهامات جيل بأكمله.
وبالمناسبة نحن معظمنا الآن نعمل في القطاع الخاص... 
ومعظم زملائي منذ سنوات لم يحصلوا على فرصة إخراج 
مسلسـل فـي التلفزيـون السـوري... لكـن أنا أتحـدث عن 
المبـدأ... فهـذا القـرار يحرمنـا من حقنـا في أن نتعـاون مع 
القطـاع العـام، إذا كانت هنـاك فرصة مناسـبة للتعاون... 
وبالتالـي فهـو يغلق فـي وجوهنا فرصـة العمـل نهائياً... 
ولا أعتقـد أن أي مؤسسـة في العالم تتعامل مع مؤسسـيها 

وصانعي هويتها ونهضتها بهذا الشكل المجحف!
■ ومــاذا عــن جيــل الشــباب... ألــن تتركوا لهــم فرصة 

للعمل؟! 
■ أمـر مضحك حقـاً... منذ متى إتاحة الفرصة للشـباب 
تكـون بإقصاء المخضرمـين... ألم يكن التلفزيون السـوري 
على مـر الربع قـرن الأخير من عمـره، يسـتوعب الطاقات 
الإخراجيـة الشـابة فـي نفس الوقـت الذي كان فيـه أبناء 
جيلـي يعملون بل ويديرون مديريـة الإنتاج... ثم تعال قل 
لي: أيـن هو البديل الجاهز من جيل الشـباب... وأنت ترى 
أن الدرامـا التـي أنتجهـا التلفزيـون السـوري للمخرجين 
كان  تقريبـاً،  الأخيـرة  الخمـس  السـنوات  فـي  الشـباب 
معظمها فـي الحضيض... وصدرت نـداءات كثيرة في عهد 
وزيـر الإعلام الحالـي تتحدث عن انهيار إنتـاج التلفزيون 
السـوري الدرامـي.. وكتـب في الصحـف وانتقـد النقاد... 

والسيد الوزير أذن من طين وأذن من عجين! 
■ يعني ألست متفائلاً بالجيل الشاب من مخرجي الدراما 

التلفزيونية؟! 
لنتحـدث بصراحـة... ليـس كل هؤلاء الشـباب يدعون 
للتفاؤل. بعضهم موهوب وعلى عيني وراسـي... وبعضهم 
شغله بالإخراج (تخبيص بتخبيص) ويجب ألا ينسى أحد 
أن معظم المخرجين الشباب اشتغلوا مع زملائهم المخضرمين 
وأخذوا الخبرة منهم... المثنى صبح عندما اشـتغل مساعداً 
لي في مسلسـل (مذكرات عائلة) قبل عشـر سنوات لم يكن 
يعـرف شـيئاً... لكنه كان لمّاحـا ويريد أن يتعلـم وقد تعلم 
منـي ومـن غيـري وأبـدع... الليث حجو اشـتغل مـع كبار 
المخرجـين مـن زملائـي وأبناء جيلـي قبل أن يبـرز كمخرج 
جيـد... إذن نحـن بحاجـة لتوريث خبرتنا للجيل الشـاب 

وهذه سنة الحياة.
■ مــا هي أبرز مشــكلات جيــل المخرجين الشــباب برأيك 

اليوم؟! 
■ جيل المخرجين الشباب لا يخلو من موهوبين ومبدعين 
بالتأكيد... فالموهبة ليست حكراً على جيل دون آخر... لكن 
أعتقـد أنه جيل تنقصه الثقافـة أحياناً... موهبتهم جعلتهم 
يتقدمون تقنياً لأنهم يريدون تعلم فن يشعرون أنهم خلقوا 
لـه، لكن ما نحتاجه اليوم هو المخـرج الموهوب والمثقف في 
آن معـاً... أنت مثلاً لا تسـتطيع أن تعطي مسلسـل (جبران 
خليل جبران) لمخرج لم يسـمع باسـمه ولم يقـرأ كتبه، ولا 
يعرف أنه أديب ورسام وشاعر، وكتابه (النبي) لازال يقرأ 

في الكنائس في أمريكا حتى اليوم.
الثقافـة تعطي للمخـرج رؤية وموقفاً أيضـاً... انظر في 
مصـر عندما انحسـر جيل المخرجـين المخضرمـين المثقفين، 
وجاء جيـل المخرجين التقنيين الذين لديهم الاسـتعداد كي 
يعملوا تحت إمرة النجم ويكرسـوا سيطرة عصر النجوم، 
بدأت الدرامـا المصرية تتراجع.  فالنـص والمخرج مفصلان 
على مقـاس النجم، وميزانيـة العمل معظمهـا يصرف على 
النجـم... ولـو أن هنـاك ثقافـة حقيقيـة راسـخة لما نسـي 
أحـد أن العمل الدرامـي عمل جماعي يكتبـه الكاتب بحرية 
وموضوعيـة ويخرجـه المخرج بتوازن واهتمـام ومحاولة 
قراءة ما بين السطور وليس ما يتماشى مع أنانية المخرج... 
هـذا المـأزق الذي وقعت فيـه الدراما المصرية سـاعدنا على 
النهوض لأننا اسـتفدنا من أخطاء غيرنـا... لم نكن نرتهن 

للنجم، وإنما نبحث في جوانب العمل كله ونغنيه.
■ اختلفت بالتأكيد تقاليد عمل الدراما السورية بين الأمس 

واليوم... لكن هل كان هذا الاختلاف تراجعاً أم تطوراً؟!
■ عندما بدأنا العمل في التلفزيون كان الكاتب والمخرج 
يجلسـان سـاعات طويلـة ويتناقشـان في الفكرة ومسـار 
الأحداث والشـخصيات، ويكتب النص بعد سهرات طويلة 

من الحوار. 
كنـا نعمـل (بروفات طاولـة) يجتمـع المخـرج والكاتب 
مع الممثلـين ويقرءون النص حسـب أدوارهم كامـلاً... هذا 
التقليـد كان يزيد النص عمقاً، لأن بعـض الممثلين قد يكون 
لديهـم أحيانـاً رأي معـين فـي النـص أو ملاحظة تسـتحق 
التوقـف فيعبرون عنهـا... المخرج قد يأخـذ بهذه الملاحظة 

أو لا يأخـذ، والكاتـب قـد يقتنـع أو لا يقتنـع... لكـن في كل 
الأحـوال فالرؤية تتعمـق، وأحيانـاً ما لا يتـم تعديله على 
الـورق، يتـم التعديل عليه فـي عملية الإخـراج ومن خلال 
التركيز على تفاصيل معينة في الأداء... وأعتقد أن ما جعل 
الدراما السـورية تتطور وتأخذ شـخصيتها بـين الدرامات 
العربيـة، أنه كان هنـاك كاتب ومخرج وجهـات تتبنى رأيا 
يريـدون أن يقولـوه... كان هنـاك باختصـار صـدق. الآن 
أخذ الخط التجاري منحى أوسـع مـن المطلوب، صار هناك 
استسـهال  فـي الكتابـة، واستسـهال بالإخـراج... وعنـد 
شـركات الإنتـاج أي واحد يسـتطيع أن يكتـب، وأي واحد 
أيضاً يسـتطيع أن يصبح مخرجاً ويقـود عملا درامياً حتى 
لو لم يسـمع به أحـد... وهنا الخوف أن تنهـار هذه الدراما 
بفعـل التراجـع التدريجـي فـي سـويتها...  وهنـا يجب ألا 
ننسـى أن هنـاك دراما خليجيـة صاعدة يجب أن يسـحب 
لهـا حسـاب... أنـاس (معهم مصـاري) ويملكـون محطات 
عرض مشاهدة، وعندهم موضوعات تعكس بيئتهم وواقع 
حياتهـم... ويـرون أنهم الأحق فـي أن يخرجـوا وينتجوا 
لأنفسـهم ولدراماهـم المحليـة... وبالتالي سـيخف شـراء 
الدراما السـورية... وحتى المصرية أيضـاً. وأنا حذرت منذ 
سنوات من هذه المسألة... وقلت احذروا المسلسل الخليجي 
بالمحافظة على السـوية الجيدة للمسلسل السوري، بحيث 
يبقـى مـن الصعب منافسـته فنيـاً كـي لا تهمشـكم الدراما 
الخليجية... فأنا أؤمن بأنك كي تنتصر على منافسيك يجب 
د صناعتـك وتخلص لمهنتك وفنـك... وأنا أعتقد أن  أن تجـوّ
المسلسـل الخليجـي – فـي ظل تراجـع الدراما السـورية- 
قـادم وهـو يأخـذ حصتـه علـى الشاشـات... وأنـت تذكر 
الأغنيـة الخليجية التي كانت مغمورة لا يعرفها ولا يسـمع 
أحـد بها فـي السـتينيات والسـبعينيات... كيف انتشـرت 
اليوم واكتسحت السـاحة، بحيث لا تجد فناناً من النجوم 
المعروفين في الساحة الغنائية العربية لا يقدم في أي ألبوم 
يصـدره أغنيتين أو ثلاثة من اللون الغنائي الخليجي الذي 

أصبح له شخصية خاصة شئنا أم أبينا. 
وزاد الطين بلة أننا جئنا بالدب إلى كرمنا كما يقول المثل 

الشعبي... عندما تبنينا دبلجة المسلسل التركي.
■ وهل أنت ضد دبلجة المسلسلات التركية أيضاً؟! 

■ نعـم أنـا ضدهـا... هـذا أثـر علـى الإنتـاج الدرامـي 
السـوري... هناك شـركات وجدت أن الدبلجة أقل كلفة من 
إنتـاج المسلسـلات... فانصرفت إليهـا لأن مردودها المادي 

أسـرع من حيث دورة الإنتاج... والمؤسـف أن المسلسـلات 
التركيـة المدبلجـة تأخـذ مـن حصة المسلسـلات السـورية 
علـى شاشـات المحطـات الفضائيـة... وبالتالي ستسـاهم 
فـي زيـادة التزاحـم علـى منابر العـرض فـي الفضائيات. 
السـوري لا  الدرامـي  الإنتـاج  أن  ألا تنسـى  وهنـا يجـب 
يشـغّل الممثلين بأصواتهـم فقط، بل هو يكـرس نجوميتهم 
ل الكثيـر من الفنيـين والمصورين وعمال  في الأداء، ويشـغّ
الإضاءة والصوت والكرين والشاريو... وقبل ذلك الكتاب 
طبعاً. وهؤلاء لا يعيشـون من هذه المهنة فقط، بل يتعلمون 
ويتطورون ويبنون خبرة ومسـتقبلاً... ونحن يبدو أننا لا 

نهتم كثيراً بالمستقبل! 
■ ما رأيك بقنــاة الدراما التي أطلقها التلفزيون الســوري 
مؤخــراً... وهل يمكــن أن تلعب دوراً في حمايــة ودعم الدراما 

السورية؟! 
■ إذا كان المطلوب من إنشاء القناة هو أن يتباهى وزير 
الإعلام أنها من إنجازاته... فيجب أن يذكر أن إغلاق القناة 
الثانيـة مـن عثراتـه.. بمعنى هو اسـتبدل قنـاة بقناة ولم 
يضـف منبراً جديداً... أما إذا كان المطلـوب هو دعم الدراما 
السـورية... فالدعـم ليـس خطابـات وشـعارات وثرثـرة 
مطولـة في الاجتماعات... الدعم هـو تخطيط وتنظيم جيد 
وإمكانـات وأمـوال واسـتقطاب خبـرات... وإذا لم يتحقق 

لقناة الدراما كل هذا فلن تحقق شيئاّ!  
لكـن المفارقة التـي تثيرها لـدي قناة الدرامـا... أن هذه 
القنـاة قائمة على أعمالنـا... هي تعرض مسلسـلاتنا التي 
قدمناهـا أنـا وزملائي خـلال الأربعـين عاماً... وأنـا لا أفهم 
كيف تنشـئ قناة لتعـرض أعمالنا ثم يصدر السـيد الوزير 
قراراً يهيننا، ويشـدد على عدم التعاون معنا بأي صيغة... 
كيف ننشـئ قنـاة لنتباهى بتاريـخ... ثم نلغـي صناع هذا 
التاريـخ.. أي تخبـط وتناقـض هـذا؟! لقـد سـمعت أنهـم 
يريدون أن ينشـئوا مؤسسـة للإنتاج التلفزيوني الدرامي 
تكـون مسـتقلة تمامـاً عـن إدارة الهيئـة العامـة للإذاعـة 
والتلفزيـون، وتكـون ذات إدارة مسـتقلة مثـل مؤسسـة 
السـينما... إذا كانت هذه المؤسسة – التي طالما تحدثوا بها 
منذ سنوات- ستقع في نفس الروتين والمحسوبيات والملل 
الذي تعانيه مؤسسـة السينما، فالأفضل ألا ينشئوها لأنها 

لن تحقق شيئاً وستهدر أموالا بلا طائل! 
■ آخــر مسلســلاتك التلفزيونيــة كان مسلســل (المــلاك 
الثائــر) الــذي قدمته منذ ثلاث ســنوات وتناول ســيرة حياة 

جبران خليل جبران... لماذا لم يسوق هذا العمل جيداً؟! 
■ العمـل كان مهمـاً، وصـداه كان متميـزاً... لكـن كنـت 
أتوقـع أن يلقى اهتماماً أكبر. للأسـف لم يسـوق جيداً لأنك 
تصطدم في سـوق التوزيع أحيانا بأنـاس قليلي الثقافة... 
تصور مثلا أن بعضهم رفض العمل لأنه اعتبر جبران أديبا 
أمريكيا... بينما العمل يروي ملحمة شعب  كان واقعاً تحت 
سيطرة الجوع والأتراك وسلطة الكنيسة... وهاجر الآلاف 
مـن أبنائـه إلـى أرض جديـدة فـي ظـروف رهيبـة وبالغة 
السـوء... في أعظم ملحمة هجرة حملت معها أدبها ولغتها 
وأنشـأت مدرسـة جديدة. كثيرون لم يروا فـي العمل هذه 
المعاني والأفـكار الهامة... لأنهم يبحثون عن إثارة من نوع 

مختلف، وعن سيرة حياة من نوع مختلف. 
■ هــل يؤثــر التوزيــع علــى العمــل التلفزيوني إلــى هذه 

الدرجة؟! 
■ وأكثـر... وعلى العموم فأنا غير محظوظ في التوزيع 
كثيـراً... فمسلسـلي الأسـبق (تمرحنة) يحكـي عن أصداء 
الثورة الجزائرية في المشرق العربي، وعن جميلة بوحيرد 
من خـلال دراما شـعبية جميلة تروي حلم فتاة شـامية أن 
تلتقـي جميلة بوحيـرد. عمل فيه فكر وقضيـة وفيه حديث 
عـن تطلعـات المـرأة للعـب دور فاعـل فـي صنـع مسـتقبل 

بلدها... ورغم ذلك ظلم في التوزيع والتسويق كثيراً. 
■ وهل ما زلت مؤمناً بالعمل في ظل هذه الظروف؟!

■ طبعـاً... هـذه مهنتي وحياتي.. والفنـان يبقى مؤمناً 
بمهنته مهما كانت الظروف.. وحالياً لدي مشـروع مسلسل 
عـن الفنـان التشـكيلي السـوري لـؤي كيالـي الـذي مات 
محترقـاً عـام 1987...  والـذي يعتبـر من أهم التشـكيليين 
السـوريين وتبـاع لوحاته اليـوم بالملايـين... فضلا عن أن 

حياة لؤي كيالي كانت درامية جداً. 
■ وكيف ستتناولون هذه الحياة؟! 

■ المسلسل كتبه شاب حلبي اسمه بشار حريتاني. وهو 
يتحـدث أولا عن الأجواء والعلاقات السـائدة بين الفنانين 
التشكيليين السـوريين بين خمسينيات وسبعينيات القرن 
العشـرين مركـزاً على الشـخصية المحورية التـي كانت في 
قلب هذه العلاقات.. والسـؤال الذي يطرحه المسلسـل هل 
انتحر لؤي كيالي؟! هناك بالطبع علامات اسـتفهام شديدة 
وكثيـرة حـول لـؤي كيالـي وحياتـه الخاصـة وشـائعات 
جنونـه... ونحن حاولنا أن نقـدم تصوراً درامياً عنها دون 

أن نسيء له. 

محمد فردوس أتاسي  (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «جبران خليل جبران»

اخبار فنية
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وارضيات

فضائيات
برامج حوارية مستهلكة بين مزاجية الإغاظة 

والمجاملة والإعلام العربي بين الحجاب والسفور ! أمتعتنـا شاشـة هـذا العام الـذي لم يمـر منه 

سوى سـبعة أشـهر فحسـب، بعدد من الأفلام 
إبراهيـم  شـمس)  (عـين  الجيـدة:  المصريـة 
البطـوط، (واحـد - صفـر) كاملة أبـو ذكرى، 
يـا  (إحكـي  يوسـف،  خالـد  شـحاته)  (دكان 

شهرزاد) يسري نصر الله.
والفيلـم الأخير يطرح - ضمـن ما يطرح - 
مسـألة التشـابه العفـوي والتقليـد المقصود، 
بحيـث  إلبعـض،  بعضهمـا  فـي  والممزوجيْـن 
لايستطيع المرء تحديد ما بين أن يكون التشابه 
جاء عفواً أو قصداً : عفواً أسـتُكمل بالقصدية، 

أو قصداً ارتدى زىّ العفوية.
وقد صّرح المخرج متضامناً مع السيناريست 
وحيـد حامـد بتلك المسـألة على لسـان (علي) 
مديـر محـل متخصـص فـي بيـع أرقـى أنـواع 
مـن  التجميـل  وأدوات  والبرفانـات  العطـور 
أشهر الماركات العالمية..اذ قدم هذا الأخير أذكى 
فتيـات المحل وأحلاهـن قواماً وجمالاً وحُسـن 
تصـرّف إلى صاحبة أشـهر برنامج تليفزيوني 
(هبة يونـس الطالع من جوف الحـوت) مثلما 
هـي الهبة الإبداعية الطالعـة من جوف حيتان 
م (علـي) لـ(هبـة) الفتـاة  الإعـلام المرئي..قـدّ
الداخلـة بإرادتهـا إلـى جـوف ممثلـة أجنبية 
مشـهورة لتكون مرشـدة لهبـة أثنـاء التجوّل 
فـي أرجاء المحل الغارق في النور السـابح فيه 
نسـاء الثـروات الجديـدة القادمـة دون نقطة 
عرق واحدة نزفهـا جبين العمل الإنتاجي..قال 
علـي لهبة: أقدّم لك سـلمى حايـك المصرية (ثم 
أضاف) أنا من رأيي أنها أجمل من سلمى حايك 
وأجابته هبـة : الدنيا حظوظ يا علي. ما حدث 
فـي المحل من حـوارات سـريعة مقتضبـة (من 
ضمنها الحوار السـابق) كان له أثره الإنقلابي 
على تفكير هبة وسلوكها، لذلك لم يهتم المخرج 
بإشـباع رغبة المتفرج في معرفة حكاية سلمى، 
واكتفى بأن تكون هي والمحل وزبائنه شـفرات 
نصّية  و(علامات) دالة على خط السير الجديد 

للمذيعة التليفزيونية .
وهـذا التشـابه فـي الشـكل بين السـلمتيْن 
(اللاتينيـة من أصـل عربي، المصريـة من أصل 
شـعبي ) إمتـد إلـى التشـابه فـي الأسـماء + 
الثلاثـة:  الشـقيقات  بـين  الصوتـي  التطابـق 
صفـاء/ وفـاء/ هنـاء. وهـذا التشـابه يصنـع 
مثلثـاً أضلاعـه مختلفـة الطـول (كأعمارهـن) 
تجـاه  كمسـالكهن  اتجاهاتهـا  فـي  ومختلفـة 
(سـعيد الخفيف: الممثـل محمد رمضـان) رغم 
وحـدة الهدف (الـزواج منه بشـكل معترف به 
شرعياً) فالمضمون قد حدث إذْ تزوج سعيد كل 
واحـدة منهن من وراء ظهـر أختها.. قبل ظهور 
الفضيحة كن متساندات على بعضهن البعض، 
كأضـلاع أي مثلث، سـواء كان حاداً أو منفرجاً 
كعيشتهن المتقلبة ما بين الحّدة والانفراج، بيد 
أنه لـو ابتعد ضلع من المثلـث ضاعت كينونته 
مثلمـا ضاعـت أسـرة الشـقيقات الثلاثـة حين 
انفرط عقدهن لحظة اكتشـافهن لخسـة سعيد 
الذي سـيطر عليهن بالشـيء الوحيـد الذي لا 
يملـك غيـره، واسـتطاع بـه أن يكـون الحاكم 
بأمره على أجسـادهن، ومن ثم على أفكارهن، 
ومـن ثـم إذا امتـدت الخدعة – إلى مسـالكهن، 
ومـن ثـم السـيطرة على مـا يملكونه مـن بيت 
ومحل. إنه الصورة العكسية لشفاعات (تحية 
كاريوكا / فيلم: شباب امرأة) والصورة الممتدة 
للصوت (محمد منير) الذي لعب بإسرة مكونة 
مـن ثلاث إنـاث (أم وبنتين) وليس لهم سـوى 
صبـي صغير هرب من البيت الـذي فقد إيقاعه 
فـي فيلم خيري بشـاره (يوم مر ويـوم حلو)، 
وهذه الصـور مجدولـة بشـخصية (الراعي / 
أحمـد زكـي) ونسـائه الثلاث في فيلـم المخرج 

علي بدرخان.
لقـد انهـدم مـا تمنّـاه الوالـدان الراحـلان 
لبناتهما مـن صفاء نفس جالـب لوفاء بينهن، 
ومـن هاتـين الصفتـين ينعمـن بالهنـاء، لذلك 
جاءت أسـماؤهن على هذا النحو، والترتيب : 

صفاء ووفاء وهناء.

من الشرقاوي للغرباوي 

ينتقل الفيلم إلى قصة أخرى، وتشابه آخر، 
لكنه معكوس، قصة صائد العانسات 

(أدهـم الغربـاوي / الممثل محمـود حميده) 
في إشـارة إلى نوع البطل الجديد الذي أفرزته 
مناخات الفسـاد المتغلغلة للـروح التي وجدت 
نفسـها تنتقل بالبطل من الشـهامة والتضحية 
ونصرة الفقراء (أدهم الشـرقاوي) الذي صار 
أسطورة شـعبية محّلاة بصوت المطرب محمد 
رشـدي إلى الخسّة والنذالة (أدهم الغرباوي) 
وهذه الخسّـة نقابلها اليوم فـي عدد غير قليل 

من أغاني المطربين الشبان..
ولننظر إلـى هذه المقابلة بين (الشـرقاوي) 
أي:  والغـرب).  (الشـرق  أي  و(الغربـاوي). 
تقاليـد الشـرق صاحب الرسـالات السـماوية 
والعقائد الأرضية والمناخات المعتدلة، وتقاليد 
والسـيمفونيات  الفلسـفات  صاحـب  الغـرب 
والمناخـات قارصـة البـرودة، فصـار الأول – 
بغيـر إرادته – معطـاء مـن أول التوابل قديماً 
حتى البترول حديثاً، والثاني صار ناهباً لتلك 

الأمم الشـرقية العريقـة التي لم تجد عريسـها 
المناسـب إلـى أن جاءهـا من اسـتطاع بصوت 

جميل يشبه حلمها أن يستولي على سلطتها.
المقـام:  (وضيـع  المحـدود:  المسـتوى  علـى 
سـعيد الخفيف / ورفيع المقام :أدهم الغرباوي 
)..وعلى المسـتوى العام: (السلطة اللاوطنية 
والشعب).. وعلى المستوى الأعم: (الاستعمار 

وبلدان الجنوب).

فقرة غير إعتراضية 

قال كـريم الصحافـي لزوجتـه المذيعة: كله 
سياسـة ياهبـة.. ونفـس الجملـة أعادتها هبة 
حينما نبهها المعد رشدي (الممثل: شادي خلف) 

قائلا : دي سياسة يا هبة.
وبمعنى خلفي مواز :الكلمـة المقروءة قالت 
للصورة المرئية :كله سياسة..ومع أن الصورة 
انتبهـت لهـذه المسـألة إلا أنهـا لاتـرى الكلمـة 
بـكل أبعادهـا المختلطـة فيها القـوة بالضعف، 
والكلمـة مثلها أيضاً، لا تسـمع ما فـي تفاصيل 
الصـورة غيرعموميتهـا الناطقـة بحكـم أخير 
واحد (الرجل شـرير والمرأة بنت حلال!) لذلك 
اسـتحالت الحيـاة بينهمـا، كل منهمـا يحاول 
توجيـه الآخـر، إلـى أن انتهت العلاقـة بينهما 
ببقـع دم لطخت نصف وجـه المذيعة لتظهر في 
نهاية الفيلم مقسـومة إلى اثنين : نصف جميل 
والنصـف الآخر قبيح، وكأنهـا تترجم إلى لغة 
الصـورة آخـر جملـة قالتهـا سـلمى (الممثلـة: 
فاطمـة ناصـر) لهبـة فـي محـل العطـور: أنـا 

مقسومة اثنين.. 
سـلمى  بعضـا.  بعضهمـا  يشـبهان  أنهمـا 
تعرض علـى هبة من ألوان الشـفاه لونا أحمر 
مثيـرا للشـهوة الجالبـة للتواصـل، وهو ذاته 
لون الـدم المراق علـى وجه هبة جالبـا الفراق 
بينهـا وبـين زوجها، كمـا تعرض سـلمى عليها 
روائح العطور المنعشـة الجاذبـة إليها الناس 
الذيـن تعـرض عليهـم هبـة الروائـح العفنـة 
الفاسـدة التي قد تكون منعشة لأسـئلة العقل 
الجـاذب لإجابـات قـد يكـون أحدهـا مفتاحـا 

مناسباً لأبواب الاسئلة المغلقة على ذاتها.
 فقـرة غيـر إعتراضية : قامت هبـة مفزوعة 
من نومها وليس على لسانها سوى «الأبواب». 
ولكـن الأبواب فـي حاجـة إلى سـيقان تذهب 
إليهـا، والمذيعـة هبـة لا تسـتخدم سـاقيها إلآ 
كعنصـر تجميلي ينتهي بحذاء جديد يتغير كل 

حلقة تليفزيونية.
مكتفيـة بالمعد التليفزيوني (رشـدي) الذي 
تقوم سـاقاه وعيناه برحلـة البحث عمن يفيد 
إذكاء شهرة المذيعة التي تتمتع بقدرة الإيحاء 
علـى أنهـا تعايشـت مـع الضحية فـي حين أن 
مخـرج البرنامج وإلى جواره المعـد يوجهانها 
بإستمرار وهي تتبع إرشادتهما، أي هي ممثلة 
أختيـر لهـا دور البطولـة الفرديـة ضـد كبـار 
الفاسدين ومنهم أصحاب القناة التي تعمل بها 
هبـة وكأنها قناتها الخاصة تفعـل فيها ما تريد 
وتتناسـى أنها مجـرد هبة إبداعية تسـتثمرها 

القناة لجذب غالبية المشاهدين وبالتالي جذب 
المزيـد من أموال المعلنين عن بضائعهم. إنها في 
عرفهم رُمانة الميزان بين ولاء جماهيري مزعوم 
وطاعـة عميـاء لسـلطة القنـاة، انهـا الـوردة 
الجميلـة التـي تجـذب ذات الـرداء الاحمـر ( 
= النـاس الطيبـين) إلـى حيـث يلتهـم الذئب 
(= أصحـاب القناة) جيوبهـم وعقولهم..وهو 
نفسـه الذئب الوسـيم (أدهم الغرباوي) الذي 
ذهـب فاتحاً فمـه بحجة الكشـف عن أسـنانه 
عنـد الطبيبـة الاسـتقراطية (ناهـد / الممثلـة: 
سناء عكرود) التي تكتشف أن أسنانه سليمة، 
وأنـه بالقطـع جـاء لغرض آخـر. ولما لـم يكن 
هناك من سـبب آخر إذ هو رجـل إقتصاد وهي 
طبيبـة، ولاجامـع مهنيـاً بينهما، ثـم أن بعض 
زبائنها من كبار القوم هم الذين أرشدوه إليها، 
فالمسـألة أذن هي الارتباط الشرعي : الزواج..

وهذا المشهد يذكرنا بلعبة الاستقراطية (فيفي 
/ راقية إبراهيم) مع المطرب محمد عبد الوهاب 
(الطبيب محسـن في فيلم رصاصة في القلب) 
والتـي ذهبـت إليـه مدعيـة أن أسـنانها تؤلمها 
وكتغطيـة لمأربها الحقيقي، وهـو الزواج منه..

ودخـل معهـا اللعبة..وظـل يـراودان بعضهما 
بعضا طوال الدويتو الغنائي (حكيم عيون)..

الشـيء نفسـه حدث بين أدهـم و الطبيبة، مع 
العكس طبعاً، الاثنـان يفهمان بعضهما بعضا، 
وإن كان أدهـم هو الأسـبق لأنـه صاحب فكرة 
الارتبـاط بالطبيبـة التي فضلـت مجاراته في 
اللعبة، لكن مع شيء من الحرص الذي لم يكن 
عائقاً أمام شـيطان لاعلاقة له بأية قيم أرضية 
أو سـماوية. إلا انـه شـيطان من نـوع خاص. 
هـو قمة فـي العلم (خريـج جامعة ميتشـجان 
الوزاريـة  للمجموعـة  ومستشـار  بإمريـكا) 
بالخليـج  مؤسسـات  ويملـك  الاقتصاديـة 
ووسـامة وصحة وعافية تدفع نساء الثروات 
الجديـدة للجـري وراءه. فلمـاذا يفعـل ذلك؟.

هـل لأن الطبيبة ناهـد من عائلة أرسـتقراطية 
أصيلة؟ والرغبة الدفينـة هي الانتقام من هذه 
الطبقـة حاميـة القيـم المصريـة الأصيلـة عـن 
طريـق بنت مـن بناتهـا. وإلى جانـب الانتقام 
مـن الأصالـة هو يسـتمتع باللعبـة، لا من أجل 
الثلاثـة ملايـين من الجنيهـات التـي طلبها من 
الطبيبـة التـي صـارت امرأتـه، لكـن مـن أجل 
الاسـتمتاع بسـيناريو كتبه هو وأخرجه وقام 
بتمثيـل الدورالرئيسـي فيه (أهو يشـبه حلم 
المخـرج السـينمائي الفنـان الـذي يتمنـى أن 
يصنع فيلمـه من الألف للياء على عينيه هو؟..

أو على الأقل يلتهم كل ما حوله من أجل شـهوة 
الشهرة الفردية مثل المذيعة؟).

مـا الطبيبـة سـوى مخلوقـة يعيـد المخـرج 
بأصابعه تشكيل نفسيتها وملامحها على نحو 
يرغبـه هو. وهي هنا (الطبيبة) تشـبه المذيعة 
الواعيـة للعبـة التليفزيونيـة، لكـن أصحـاب 
قناة الشمس أعلا منها وعيا وفهما للتناقضات 
الثانويـة الكامنـة بين أي اثنين حتـى ولو كانا 
زوجـين حبيبـين، خاصـة إذا كان فـي مجـال 
اعلاميـة  سـلطة  سـيطرة  وتحـت  متشـابه، 

واحدة، ومن ثم بدأت سياسـة الضغط الهادئ 
الناعـم علـى الـزوج الـذي بـدأ يسـتعين على 
تثبيت أعصابه بالحبوب المهدئة التي صاحبها 
صـوت سـارينة سـيارة نجـدة، وكأنهـا تعلن 
عـن بداية صدام قد ينتهي بالقتل، أو الشـروع 
فيـه، أو على الأقل: قتل الحيـاة الزوجية التي 
نصحـت الصديقة حنان بأن تحافظ هبة عليها 

خاصة وأن هذا هو زواجها الثاني.
ويسـتمر الضغط على الزوج الصحافي (= 
الكلمة ) ليضغـط بدوره علـى الزوجة المذيعة 
التليفزيونيـة (= الصورة) فإما أن تتوافق مع 
ما يريده زوجها، أو تتصارع معه، ولكن نشوة 
اللعبة التليفزيونية وجماهيريتها التي تتزايد 
كل حلقة، جعل ذهنها يتفتق عن حيلة شـعبية 
تجمـع بـين الموافقـة والمعارضة فـي آن واحد، 
حيث قالت لأفراد مكتبها: حنسـوق الهبل على 

الشيطنه.
وبالفعـل نفّـذت ذلـك مـع (أمانـي / الممثلـة 
سوسـن بـدر) المتطوعة لخدمة نـزلاء المصحة 
النفسـية، إذّ تبادلتـا دوريهمـا: الضيفة أماني 
تحّولت بشكل يبدو عفوياً إلى مذيعة، والمذيعة 
رأت نفسها – وكأنه غصباً عنها – مجرد ضيفة 
صامتة. وزملاؤها في الاسـتديو ينبهونها إلى 
خطورة ما يحدث أمام جماهير القناة، وكأنهم 
لاعلاقـة لهـم باللعبـة التـي رسـمتها المذيعـة 
والإخراج..وبالتالـي  السـيناريو  صاحبـة 
أصبـح لأمانـي حريـة الربـط مابين السياسـة 
وحكايتهـا مع آخـر صائد للعانسـات صادفته 
(حسـين الأمـام) شـبيه (أدهم الغربـاوي) مع 
الفارق، فالأول أقرب إلى الشـرف والأمانة من 
الثانـي، إذ كان واضحاً فـي طلباته: أن تعطيه 
كل مـا تملكـه، إضافة إلـى قيامها بخدمـة أمه، 
وهو في هذا يشـبه عم الشقيقات الثلاث الذي 
كشـف نفسـه سـريعاً بعد تمويه قصير مُحكم 
لتبيـان حبه لبنات أخيه إذ تنـازل عن نصيبه 
في الميراث بورقة كتبها ووقعّها باسـمه، مثلما 
فعـل صائـد النسـاء، لكن الوجـه الآخـر لهذا 
الشـكل أن العـم تنازل عـن نصيبه الشـرعي، 
والصائـد يطلـب مـن (أمانـي) أن تتنـازل عن 
كل مـا تملـك، الشـكل الأول تمويـه للمضمون، 
والشـكل الثاني هـو المضمون ذاتـه. وبالتالي 

هو أشرف شخصيات الفيلم نسبياً.
أمـا أدهم فهو يشـبه – كما ذكـرت من قبل – 
سـعيد، إذْ بـدأ ينكشـف أمرهما بعـد أن وقعت 
(الفاس في الراس) وانقسام البنات السيدات 
ما بـين العقل والجنـون. الإدارك والـلاادراك، 
ومثلهـن: الطبيبـة / أمانـي العانـس / سـلمى 

حايك المصرية / والمذيعة..
وإذا كانـت بقـع الدم اشـتركت مع مشـاهد 
فإنهـا  والمذيعـة،  الكبيـرة  والأخـت  الطبيبـة 
لـم تظهر مـع حالـة المرتبكـة أمانـي، ولا حالة 
وسـطا  اختـارت  الأولـى  سـلمى.  المتماسـكة 
يلائمهـا (المصحـة النفسـية) والثانيـة انتقت 
عمـلا يتيـح لهـا القيـام بـدور الأرسـتقراطية 
بمهـارة، وتحـت سـطوع الأضـواء، معّوضـاً 
إياهـا (هـذا الدور) عـن نصف حياتهـا الثاني 

الذي تسـيره في الظلام بـين الروائح العطنة، 
والأدخنة الخانقة إلى بيتها..الجهاز التنفسـي 
للمذيعة لايسـتطيع مقاومة العطـن والدخان، 
فيما سـلمى تسـير عادة عاديـة، إذ أن جهازها 
التنفسـي قـد تعـوّد علـى ذلـك، وكأنـه جهـاز 
تنفس لحشرة من الحشرات...بالدليل العملي 
الصامت قالت سـلمى لهبة رأيها السياسـي في 
أن من يعيش الفسـاد سـنوات طوال يتعوّده، 
وكأنـه مـن طبائع الأمـور، وأن عطـر الإضاءة 
التلفزيونيـة لـن يقضـي عليـه، بل سـيجعله 
مادة محببة للمشاهدين الذين بدأت أبصارهم 
وأسماعهم وأفئدتهم تقتات بنهم هذه المصائب 
التي قد تدمع أعينهم. وكأن قبضاتهم تدشدش 
فحـلاً مـن البصـل، يفتـح شـهيتهم مـع عدس 
الشـتاء، فيما عيونهـم تصير صـورة مصغرة 
للسماء وهي تمطر سيولاً من دموع، لذا يعشق 
المصريون الأفلام الهندية، كما عشقوا الأغاني 
المصريـة القديمـة، الجامعـة بـين متناقضـات 
لاتتصالـح إلا بشـرط خضـوع أحـد الحبيبين 

للآخر: 
- أنا والعذاب وهواك..عايشين لبعضينا 

- علشـان الشـوك اللـي فـي الـورد بحـب 
الورد 

 أغنيتـا عبـد الوهـاب اللتـان ذكرتهمـا هما 
نموذجـان لأغاني ذابـت في ذاكرتنا، فشـكلت 
أرواحنا التي تحاول الأغاني الجديدة تغييرها 
إلى نهاية نقيض آخر. وما هي الحياة الزوجية 
(هبـة  والصـورة  الصحافـي)  (كـريم  للكلمـة 
التليفزيونيـة) إلا مرحلة انتقاليـة إلى مرحلة 
جديـدة تنتـج فيها الكلمـة صورتهـا الخاصة، 
وتنتـج فيها الصـورة كلمتهـا الخاصـة أيضاً، 
ووداع لـزواج السـيناريو المكتـوب بالصورة 

المتحركة. إلام ينظّر المخرج يسري نصر الله؟ 
في محل العطور وبيت هبة استخدم المخرج 
الإشـارات الدالة بكثافة (تذكّرنا بمحمد خان) 
وفـي قصـة الشـقيقات الثـلاث أشـبع المخرج 
بعاطـف  يذكرنـا  وبمـا  ولقطاتـه،  مشـاهده 
الطيب..لـذا بـدا الفيلم منقسـما على نفسـه..

ولنأخذ مثلا صغيرا :
فـي أطباق الغذاء أو العشـاء عنـد هبة، كل 
مـادة غذائيـة لوحدهـا، تتجـاور معـا: بصل.

طماطم. حبـات من الزيتون إلـخ. قُطّع البصل 
والطماطم إلى شـرائح لسهولة المضغ فحسب. 
اما طعام سـعيد فهو طبيخ دسـم شـهي مسّبك 
تختفي فيه الهيئـة الظاهرة للبصل والطماطم 

(= التسبيكة).
والمبـاراة هنا ما بين السـيناريو القائم على 
الإشـارات (ترجمة روحية من المخـرج لما كتبه 
السيناريست) والسـيناريو المسبّك (الترجمة 
المستسـلمة تقريباً لسـيناريو الكاتب) تشـبه 
ماتش الراكت، ولكن أحدهما (المخرج) يمسـك 
بمضـرب لعبة التنـس (لعبـة أرسـتقراطية)، 
والثاني (السينارسـت) يمسـك بمضرب لعبة 
الراكت (لعبة شـعبية). ومع هذا تنجح اللعبة 
وتسـتمر رغـم أن كل مضـرب جـاء مـن لعبـة 

مختلفة، ومن طبقة اجتماعية مختلفة أيضا.

منى زكي وحسن الرداد في لقطة من فيلم «أحكي يا شهرزاد»

■ القاهــرة - (د ب أ): انتهت المطربة الســورية نورما 
من تســجيل أولــى أغنياتهــا المنفردة التــي تحمل عنوان 
«صلاة الفجــر» والتــي تم إعدادها خصيصــا لبثها على 

القنوات والإذاعات خلال شهر رمضان. 
وقالت نورما إنها تســعى لتقديم أغنيات تفيد المجتمع 
وتحث الناس على العودة إلى الكثير من القيم المنسية في 
حياتهم إضافة إلى الأغنيات العاطفية التي تحمل معاني 
سامية ، معتبرة أن الغناء بات أحد الوسائل المهمة للتأثير 

في نفوس البشر. 
وأشــارت إلى أن الأغنية كانــت فكرتها الخاصة وأنها 
اختارت صلاة الفجر لتكون موضوعها باعتبار أن الإقبال 
على الصلاة في جماعة وخاصة صلاة الفجر يزيد كثيرا 
في شــهر رمضان المعروف بتقرب معظــم الصائمين فيه 

إلى الله بالمواظبة على الصلاة. 
وأضافت المطربة الشابة المقيمة في القاهرة أن الأغنية 
كتــب كلماتها وائل عونــي ولحنها محمــد الوزير وتولى 
التوزيــع أحمــد عبــد الســلام وتم التســجيل باســتديو 

الموســيقار محمود طلعت الذي تبرع بمقابل التسجيلات 
مشــاركة منه في إنتــاج أغنية رمضانية تحمــل الأجواء 
الروحانية خاصــة بعد أن أكدت له أنها ســتقوم بإهداء 
الأغنيــة لكل المحطــات العربيــة لعرضها مجانــا في أيام 

وليالي رمضان. 
وقالــت نورمــا إن فكــرة الأغنية تلــح عليها منــذ فترة 
بعدما قرأت ما قالته جولدا مائير رئيســة وزراء إسرائيل 
السابقة في أعقاب حرب تشرين أول/ أكتوبر 1973 حول 
أن الخوف من العرب يزداد عندما يكون عدد المصلين في 
صلاة الفجر يماثلــون لعددهم في صلاة الجمعة وفكرت 
أن أقــدم أغنية تدعــو الناس للمواظبة علــى صلاة الفجر 
في جماعة بتذكيرهم أن الأرزاق تقســم ساعة الفجر التي 

يغفل عنها الكثيرون. 
وأضافت نورما أنها تعمل حاليا على الانتهاء من أغنية 
جديــدة بعنــوان «قلب الأم» كلمــات خالد منيــر وألحان 
محمــد راجــح وتوزيع ياســر ماجــد ويجري تســجيلها 

باستديو «صوت الحب».  ( د ب أ) 

دبي – من جمال المجايدة: 
  أعلن أحمد عبدالله الشيخ العضو المنتدب لمؤسسة دبي 
للإعلام أن مؤسسة دبي للإعلام في إطار دورها الإعلامي 
الرائد سـتدخل عصراً جديداً تقود فيه الإعلام العربي الى 
أحـدث تقنيات العصر فـي عالم النقـل التلفزيوني، وذلك 
بالتحول الى نظام البث «عالي الجودة «، أو ما يسـمى الـ 
(H D) كأحـدث نظـم النقـل التلفزيوني فـي العالم الآن، 
والتي من خلالها سـيتمكن المشـاهد  في كل قـارات الدنيا 
يصل بثنا إليها من مشـاهدة قنواتنا الخمس بهذه التقنية 
العالميـة الحديثة التى تفوق صورتها البث الحالي بعشـر 
مرات من حيث الجودة والدقة وظهور التفاصيل بالإضافة 

الى الصوت المحيطي الديجتيل عالي النقاء.
ووصـف هـذا المنحى بانه يمثـل تحولا إعلاميـا جديدا 
(لنكـون بهـذا أول مؤسسـة إعلامية فـي الوطـن العربي 
تتحـول الى هـذا النظـام التقنـي الحديث الذى سـيجعل 
الصـورة حيـة وناطقـة وصافيـة الـى أبعـد حـد وهـو ما 
سـيضيف متعـة جديـدة للمشـاهد ويؤكـد مكانتنـا على 

السـاحة الإعلاميـة العالمية وليـس الإقليمية وحسـب).   
وأشـار الـى ان هـذا التحول الجديـد الذى يأتـي من واقع 
ريادتنـا الاعلاميـة يتطلـب تغيـرات جوهرية فـي معدات 
البـث والكاميـرات والأجهـزة بل ومسـاحات البـث على  
الأقمار الاصطناعية وهو ما نقوم به الآن وبعدها سيتمكن 
مشـاهدنا من التحول الى هذه التقنية الجديدة التى يقوم 
العاملون بالمؤسسـة بالتدرب عليها كما سنرسـل بعضهم 
للتدريـب فـي الخـارج لاكتسـاب المهـارات اللازمـة لهذه 

المعدات الجديدة.
وأضـاف أحمد الشـيخ: رغـم التكاليف الماليـة الكبيرة 
لهـذا التحول الجديد إلا اننا لن نتخلى عن دور المؤسسـة 
والتزامها على السـاحة الإعلامية والتي من خلالها نرسخ 

ونؤكد مكانة دبي الرائدة في كل الأصعدة. 
وقـال: ان هـذه الخطـوة الرائدة الجديـدة تتواكب مع 
إطـلاق دبي للقمـر الاصطناعـي «دبي سـات 1» ودخولنا 
عصـر الفضـاء كفاعلـين وليـس متلقـين، وتتواكـب مـع 
التحـولات الجذريـة التى تشـهدها دبي فـي كل الأصعدة 

الآن خاصة عالم الاتصالات.

مباراة غريبة بين كاتب السيناريو والمخرج:

«إحكي يا شهرزاد» عن موسم فيضان الغضب

 مؤسسة دبي للإعلام تدخل عصر البث مطربة سورية تسجل أغنية عن فضل صلاة الفجر 
التلفزيوني عالي الجودة 

■ سألتُ مرة أحد المشرفين على جريدة «الغاوون» الشعرية التي تصدر من بيروت: هل تبحثون 
عن المشكلة؟ فأجاب بالحرف الواحد: نبحث عن الحقيقة المشكلة. 

كل حقيقة مشكلة، لأن الحياة كذبة  قد لا نصدقها الا حينما نصطدم بحقيقتها الوحيدة والمطلقة: 
الموت .

 إلا أنني استعدت ديكارت حالما وردت هذه العبارة الى الذهن وأنا اتابع حوارا مشفرا في ساعة 
صفا مع الممثل السوري عباس النوري، على قناة الـ ART أفلام، التي تستضيف فيها الفنانة 

صفاء ابو السعود ضيوفا من الوزن الثقيل ضمن عدة حلقات ساخنة ومشحونة دائما بالجرأة 
وتداعيات الذاكرة والأسرار «الحصري «!!!

عباس النوري بدا واثقا جدا، وعميقا كما يليق بتجربته الفنية المميزة، وهذان الأمران مجتمعان 
جعلا الحوار جادا ومتزنا، يحمل مضمونا ثريا، وألقا ناضجا مختمرا .

في المقابل بدت محاورته حذرة بشكل شبه مفرط، لا تقتضيه المهنية، لأنه يخرج عن سياق الحوار 
المريح، ولا أقصد طبعا النزوع الى المجاملة التي اصابت البرامج الحوارية بالتخمة المقززة، أو 

الانتقام من الضيف باعتباره المنافس الأول والأخير للمضيف، حتى لتغدو الحلقة حلبة تشاحن 
ومراشقة حوارية تصيب بالورم العصبي لا حوارا بناء وراقيا، ولن أقصد بالتالي الهيمان بالضيف 

أو احالة الطقس الحواري إلى محكمة ملغومة بالتهم ، ما عنيته تحديدا هو الدخول في عمق 
المحاورة بسلاسة وعفوية يتيحهما تمكن حقيقي لا يقيم وزنا للسيوف النقدية المشهرة سلفا على 

اعتبار ان الضيف مغضوب عليه في الوسط الفني «المحلي- المصري» وصفاء لم تعط للمشاهد هذا 
الانطباع الضروري للايمان بجدوى الحوار وقيمته، والا ما الفائدة المرجوة اصلا من ورائه؟

المداخلات التي يتضمنها البرنامج، ما هي الا رسائل على هيئة أسئلة يوجهها الى الضيف بعض 
الفنانين الذين اختارهم البرنامج، ومن بين هؤلاء الممثل الشاب محمد رياض، فسؤاله عكس 

موقفه من عباس النوري بوضوح، عندما سأله عما لو أتيحت إليه الفرصة للعمل أمام كبار النجوم 
المصريين كالشريف وياسين والفخراني، هل كان سيقبل؟

في بداية حواره مع ابو السعود قبل استعراض المداخلات، كان حديث عباس النوري عن تجربة 
الفخراني الدرامية واقعيا، وهنا تحديدا بدا الارتباك «الحذر الشديد على ابو السعود» لأن الضيف 
صرح باخفاقات فنية لا تليق بتجربة الفخراني التي تعد اكاديمية عريقة لتأمل الابداع الحقيقي في 

تاريخ الفن العربي .
هل في هذا ما يشين؟

او يخرج عن المصداقية لا سمح الله ؟
 أو يسيء لسمعة البلاط الحاكم وراء الكواليس ؟

طبعا لاحظ النوري استهجان ابي السعود، فسألها مندهشا: هذا رأيي الشخصي، انا حر؟ هل 
ممنوع علي قول رأيي ؟ 

فاجابت بحذر مكبوت : لا طبعا / ده رأيك مش شرط يعبر عن البقية ؟
ليس هنا مربط الفرس، فالاجمل كان في متابعته للحديث عن حرية الرأي وحرية الفن، والفنان، 

فقد استنكر ان يكون الفنان بمثابة الالهة او الحكام المستبدين، بحيث يصبح أي نقد له او لاعماله 
خيانة عظمى تطرد الناقد من ملكوت الرحمة الاعلامية !

متسائلا عن جدوى الفن الذي لا يقود الى الحرية، وعن قيمة الفنان الذي يحتاج الى حماية 
بوليسية ضد اي رأي يطال تجربته وكانه اله معصوم، كل هذا تضمنه حديث النوري الذي ادان 

الحملات الشرسة التي تضر بالفنان  كنموذج اذ تحيله الى قائمة التصنيفات الالهية او قائمة 
الممنوعات الوطنية !

 تمضي حلقة كاملة حتى يدخل رياض على الخط، ويلتقط عباس النوري تلميحه، ويجهر به 
علنا، انا افهم تماما ما يقصده رياض وأجيبه انه سيكون لي الفخر ليس فقط بالتمثيل امام هؤلاء 

العمالقة بل امام محمد رياض نفسه اذا ما توافر العمل المناسب .
عباس النوري لا يسمح للحوار بان يزجه في خانة اليك، لانه يعي تماما ان المواجهة مع «البلدوزر» 

النقدي في مصر هو خيار لا مرسوم سلطاني او قرار مطلوب منه التوقيع عليه .
المواجهة بدت تسير حسب وعي الفنان بالقيمة الحقيقية للمشكلة على اعتبارها حقيقة، لذا فإن 

حرصه على الحقيقة كان بوصلته ولم يكن «البلدوزر» إياه يشكل له اية قوة ردع أو قوة دفع 
عكسية !

هذا هو الوعي الحقيقي الذي يصل بفنانه الى ضفة أمانه الوحيدة: الابداع .
عدا ذلك يفقد بوصلته، التي تمكنه من الاعتراف بخطئه والتقوقع داخل بوتقة ضيقة هي التصفيق 

الأعمى !
الوعي يسلح الفنان بالحرية والمصداقية وينأى به عن الانانية والعبث، لهذا يتحدث عباس 

النوري في سياق آخر عن الفخراني باعتباره مصنعا للشخصيات الدرامية، وفي هذا ما يثير 
الغبطة ومعالم نصر لمحاورته التي كانت تبتلع ريقها عند كل مشكلة، عفوا عند كل حقيقة !

أما صاحبنا ديكارت، فقد تخيل مرة – خلال دراساته – ما يمكن اعتباره تنبؤا، مفاده : صنع آلة 
تنطق بالكلمات، وقد جزم متحديا بعجز تلك الالة فيما لو وجدت عن تنظيم كلماتها بطرق مختلفة 

بحيث ترد ردا مناسبا على كل ما يقال في وجودها بالطريقة التي يستطيعها بنو البشر» باختصار 
لن تستطيع الآلة ان تتحول الى كائن بشري يتمتع بالارادة التي تعينه على التفكير والحرية، 

وربما يتمنى عدد لا باس له من الاعلاميين ان يتحول الضيف الى ماكنة مبرمجة، هذا اسلم لمن لا 
شأن له بالمشكلة على اعتبارها حقيقة .

لست أنتقص من قيمة «ساعة صفا» كبرنامج استطاع ان ينفد الى دواخل ابداعية كانت قبل ذلك 
غامضة او معتمة حتى، و حاورها متجنبا ما هو مشاع في برامج حوارية تبتعد كل البعد عن 

الشفافية والمهنية كمعايير ثابتة.
 الا ان حلقة النوري كشفت عن سر لم تتوصل اليه بعد بعض القامات الفنية الكبيرة « التجربة 
وحدها لا تكفي، لأن الثقافة والوعي الفطري الذي يرادفه وعي مكتسب لا بد ينتشل الفنان من 

هاوية ذاته والغرور». 
هنالك برامج حوارية – ليست سياسية – استطاعت ان تثبت جدارة ملفتة عبر الزمن، لأنها تعاملت 

مع الحوار كرسالة تحفز على الوعي لانها تنبع منه، هذه برامج ظلت راسخة كالجبال لان قواعدها 
سليمة، وحدودها آمنة، طالما ان الحقيقة المشكلة هي أسلاكها الشائكة !

فيصل القاسم: أنا والعذاب وهواك
■ ما الذي يجبر القاسم على خوض نفس المعركة كل أسبوع؟

سؤال لطالما حيرني ولم أجد له إجابة واحدة كفيلة باقناعي بدوافع هذا الصبر القاتل لخوض 
مجزرة اعلامية مكررة ؟

لا يمكنك ان تسمي هذا حوارا حرا وساخنا، لان الاصح ان تطلق عليه حوارا شائطا او محترقا ...
ان القضية التي يمضي القاسم اسبوعه بالاعلان لها تضيع على مائدة العذاب تلك .

أحيانا أشك بالأمر، فهل يمكن ان يكون هذا البرنامج لعبة متفقا عليها بين الضيوف والمضيف ؟
لكن عندما يمر بعض الضيوف في البرنامج بشكل راق وموضوعي دون الوقوع في فخ العذاب هذا، 

يطير الشك، وتعود الحيرة مجددا !
من اصدق الحيرة ام الشك ؟

هذا الاسبوع تناول القاسم موضوعة الحجاب في الاعلام العربي، بين ضيفين ناريين احدهما يرى 
ان الاعلام يتاجر بالمرأة اذ يشترط تجردها من حجابها، والاخر يرى العكس فهناك قنوات فضائية 

عديدة لا تقبل بتوظيف امرأة غير محجبة، وبينهما يعلق القاسم «إراديا»..
فالطرف الاول يسوق لك الآيات والاحاديث الشريفة والعبر والاحكام والثاني يتحدث عن حرية 

النظام واحترامه للمرأة ككيان وجوهر، ثم يشتد وطيس المعركة وتغلي الدماء في العروق، وينسى 
كل امرئ نفسه واهله وذريته و ذويه، يوم تقوم الساعة وما ادراك ما الساعة ؟

انها قيامات مسرحية لاتبعث العظام من رميمها لانها لا تثير قضية  انما تثير زوبعة في فنجان 
اعلام متخبط لا يمل من ثاراته المستهلكة !

حاولت متابعة البرنامج بجدية، لكنني لم استطع التقاط مادة حقيقية لطرحها في هذا السياق، فما 
بين صراخ الضيفين، وذوبان المحور الرئيسي للقضية «الحوار والمناقشة وتبادل الاراء» وما بين 
تكرار القاسم لرجاءاته المحتقنة يا جماعة لحظة واحدة،  يا جماعة بس، لم ينج احد من المعمعة 

سوى مائدة الصراخ، وكأني بالقاسم يقف باتجاهه المعاكس موقف المحب من العذاب !
ففي العراك جانب نضالي لايحسد عليه سوى اولئك الذين يخوضون معاركهم بلا تروس بل بلا 

معركة !

أعمال رمضانية مشتركة 
■ زمان، كان الفنانون العرب يلتقون في المهرجانات والمحافل الفنية وفي جعبتهم الكثير من الامال 

لخوض تجربة العمل العربي المشترك «ضمن المجال الفني» وكثيرا ما عادوا بامالهم خائبين .. ربما 
كانت هنالك خيبة مضمرة لعبت دورا في الحد من النوايا الحسنة تجاه مشروع حقيقي قادر على 

تخطي الحواجز والعوائق المختلفة مهما كان شأنها من اجل تحقيق هذا الطموح الابداعي الذي من 
شأنه ان يترك في ارشيف الدراما العربية ملاحما فنية تضم طاقات ابداعية متنوعة ضمن موزائيك 

درامي يمتد شريانه التاجي من المحيط الى الخليج .
كان السير باتجاه ذلك الطموح الجماعي بطيئا جدا، تعوزه الهمة والجدية والمثابرة .

وهذا لا يعني بالضرورة عدم توافر هذا النوع من الدراما بشكل تام بل على العكس، ظهرت اعمال 
درامية مشتركة بين موسم وآخر، بصمت في سجل الارشيف الدرامي، غير ان المتابع للمواد 

الاعلانية الخاصة بالبث الرمضاني هذا العام وعلى مختلف القنوات الفضائية، يجد زخما ملحوظا 
هذه المرة .

زمان، وهو ليس بالزمان البعيد، كنا نسمي الاعمال الدرامية ضمن تصنيفاتها الجغرافية، فهذا 
مسلسل مصري وذاك شامي او لبناني وذاك خليجي ومغربي، اليوم لن نستطيع اتباع هذا النهج 

ونحن نرى مزيجا عربيا في قالب فني موحد . 
قامات بطولية عديدة يوحدها الفن ويجمعها التنافس الابداعي في إطار واحد استطاع رغم الزمن 

الطويل ان يحتفظ بالامال والاحلام، كي يقوم بترجمتها الى واقع فني يليق بكل ما سبقه من 
انتظار. لم يتبق على المشاهد سوى المشاهدة حتى تتحدد له معالم تلك الوحدة الفنية ويستطيع 

الحكم عليها فهل هي انعاش حقيقي للابداع والفن ام انها نزوات رمضانية لن تترك من اثرها سوى 
المواد الاعلانية فقط ؟

٭ شاعرة عربية ـ لندن
 
 

علي عوض الله كرار ٭
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موديز ترفع تصنيفها لمصر
 ■ القاهرة - رويترز: غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها 

للتصنيف السيادي لمصر من سلبية إلى مستقرة.
وقالت موديز إن توقعاتها المسـتقبلية لتصنيف السـندات الحكومية 
المصدرة بالعملتين المحلية والأجنبة عند «بي.ايه1» مستقرة وعزت ذلك 

إلى تراجع معدل التضخم منذ آب/اغسطس 2008.
وقالـت موديز إنه لا تزال هناك مخاوف بشـأن ضعـف المالية العامة 

للدولة وعجز الموازنة وأعباء الديون.

الكويت تتجه لإحياء مشروع 
انشاء مصفاة بلويزيانا الامريكية

■ الكويـت - رويتـرز: قالـت صحيفـة (الوطـن) يـوم الأربعـاء إن 
الكويـت ربما تتجـه لإحياء خطة لبنـاء مصفاة تكريـر للنفط في ولاية 
لويزيانا الأمريكية تعويضا عن إلغاء مشروع مشترك بقيمة 17.4 مليار 

دولار مع شركة داو كيميكالز الأمريكية العام الماضي.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر مطلعـة لم تسـمها قولهـم إن مصفاة 
لويزيانا سـتعتبر تعويضا لواشـنطن التي كانـت تضغط لإتمام صفقة 

داو.
وألغـت الكويـت اتفاقا لمشـروع بتروكيماويات مشـترك فـي كانون 

الأول/ديسمبر بعد أن اعترض عليه بعض نواب البرلمان.
ودفع ذلك داو لإلغاء خططها للاسـتحواذ على شـركة روم آند هاس 
كو حيث كانت سـتمول الصفقة من خلال المشـروع المشترك مع الكويت. 

ورفعت روم دعوى قضائية على داو لإتمام الصفقة.
وكانـت الكويت وولاية لويزيانا قد وقعتا اتفاقية تفاهم في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2006 لدراسـة مشـروع مشـترك لبنـاء مصفـاة لتكرير 

النفط في الولاية الجنوبية. 

بلتون المصرية وسكر كنانة السودانية
تقيمان شركة برأسمال مليار دولار
للاستثمار في مشروعات زراعية 

■ القاهرة - رويترز: قالت شركة بلتون للاستثمار المباشر في مصر 
يـوم الأربعـاء إنها اتفقت مع شـركة سـكر كنانة السـودانية على إقامة 
شركة لاسـتثمار ما يصل إلى مليار دولار في مشروعات زراعية واسعة 

النطاق في البلدين.
واضافت الشـركة ان كنانة التي تنتج 400 الف طن من السكر سنويا 
سـتقدم الدعم الفني للشـركة الجديدة في حين ستقدم بلتون الدعم في 

مجالات إدارة الاستثمار والتمويل.
ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول المشروع.

ووفقـا لموقـع شـركة سـكر كنانـة علـى الإنترنـت فـان من بـين كبار 
مسـاهمي الشـركة الحكومة السـودانية التي تمتلك حصة قدرها 35.63 
بالمئة والهيئة العامة للاسـتثمار الكويتية التي تمتلك حصة قدرها 30.5 

بالمئة وكذلك الحكومة السعودية بحصة قدرها 10.92 بالمئة.
وتمتلك الشـركة مزارع تبلغ مساحتها 200 ألف فدان (84 ألف هكتار) 

في السودان.
وبنهايـة تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 تجـاوزت قيمة الأصـول التي 
تديرها شـركة بلتون للاسـتثمار المباشـر 1.5 مليار جنيه مصري (270 
مليـون دولار) وكان معظم تلـك الأصول في قطاعـي العقارات وتجارة 

التجزئة.
وسـيكون المشروع المشترك مع كنانة أول استثمار لبلتون في القطاع 

الزراعي.
الدولار يساوي 5.5546 جنيه مصري.

محمد يونس مصرفيّ القروض الصغيرة
يفتتح مركزا للقضاء على الفقر في تايلاند 

■ بانكـوك - د ب أ: افتتـح الاقتصـادي البنغلاديشـي محمد يونس 
الحائـز علـى جائزة نوبـل، وصاحـب فكرة تقـديم القـروض المتناهية 
الصغر في المناطق الريفية في بنغلاديش، يوم الاربعاء مركزا في المعهد 
الاسـيوي للتكنولوجيا في تايلاند يهدف الى استكشـاف سبل جديدة 
لمكافحة الفقر في المنطقة.  وقال يونس بعد الافتتاح الرسمي للمركز «اذا 

أردت أن ترى الفقراء يخرجون من الفقر، يجب أن تغير النظام». 
واختار يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام عام 2006 تقديرا لمفهومه 
الرائـد الخـاص ببنـك الفقـراء الذي يقـدم القـروض المتناهيـة الصغر 
والفائز هذا العام بميدالية الحرية الرئاسـية الامريكية، أن يكون المعهد 
الاسـيوي للتكنولوجيا في تايلاند الذي أنشـأ قبل 50 عاما شـريكه في 

مكافحة الفقر. 
وقـال البروفسـور المعروف عن نجاحاته السـابقة فـي تقديم أنظمة 
القـروض المتناهيـة الصغـر فـي المناطـق الريفية فـي بنغلاديـش «لقد 

تحدينا المؤسسات المالية التي لا تقرض المال للفقراء». 
ويحظى هذا النموذج من القروض حاليا بشـعبية واسعة في الكثير 

من الدول النامية. 
وقال يونس «ان هذا أمر مميز بشكل خاص حيث يأتي في وقت تنهار 
البنـوك الكبيـرة .. بينما تعمل القـروض المتناهية الصغـر في كل مكان 

بدون ملازمات وبدون محامين وظلت عمليات التسديد عالية». 
وسـيوفر مركز يونس دعـم اكاديمي للمشـاريع الجديـدة التي تجد 
حلولا مبتكرة ومستدامة لخفض الفقر ومشكلات امن الغذاء والتدهور 

البيئي.  
وقـال بيتر هـاداوي نائب رئيـس المعهد الآسـيوي للتكنولوجيا عن 
أهـداف المركز «أمر واحد واضح ، وهو الحاجة الملحة لتزويد المجتمعات 

الفقيرة بالمهارات المطلوبة لمواكبة التغييرات المرتقبة وغير المرتقبة». 

الحركة في مطار دبي تسجل زيادة ملموسة 
■ دبـي - د ب أ: أعلـن مطـار دبـي الدولـي بدولة الإمـارات العربية 
المتحـدة يـوم الأربعاء تسـجيل زيادة في حركة المسـافرين في الشـهر 
الماضـي بنسـبة 12.6٪، وهذا هو أعلى معدل نمو شـهري يسـجل منذ 

أيار/مايو 2008 (٪13.8). 
وقـال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطـارات دبي الأربعاء إن عدد 
المسـافرين الذين اسـتقبلهم مطار دبي الشـهر الماضي بلغ ثلاثة ملايين 
و768 الـف مسـافر مقارنة بثلاثـة ملايـين و347 الف مسـافر في تموز/

يوليـو العام الماضـي. وأضـاف «بلغ عدد المسـافرين عبر المطـار ما بين 
كانـون ثاني/ينايـر وتموز/يوليـو 2009 حوالـي 23 مليـون و148 ألف 

مسافر بزيادة 6.1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وتابـع «على صعيد الشـحن حافظت حركة الشـحن عبـر مطار دبي 
علـى مسـتواها رغم صعوبة الأوضـاع الاقتصادية التي يمـر بها العالم 

وحقق المطار زيادة قدرها 1.9٪ الشهر الماضي. 
وقـال «بالنسـبة لحركة شـحن البضائـع وإذا ما أخذنا فـي الاعتبار 
اسـتمرار كثير من المطارات الدولية في أرجاء العالم في تسجيل هبوط 

حاد في حركة الشحن فأن أداءنا كان جيدا». 
وتوقـع غريفيث أن «يواصل الشـرق الأوسـط تحقيق نمـو ملحوظ 
بحركة المسافرين على الرغم من فترة الركود الاقتصادي العالمي ومطار 
دبـي الدولي يحتل صدارة هـذا النمو».  وأوضح أن مطـار دبي الدولي 
يأتـي في المرتبة الخامسـة بين المطارات الأكثر نمـوا في العالم من حيث 
عـدد المسـافرين وفقاً لأحـدث أرقام نشـرها المجلس الدولـي للمطارات 

متقدماً على مطارات أمستردام وسنغافورة وطوكيو. 
ويضع الترتيب الشهري لحركة شحن البضائع الذي يصدره المجلس 
حركة الشـحن فـي مطارات دبي بالمرتبـة الثالثة على المسـتوى العالمي 

متقدماً على مطارات طوكيو وشنغهاي وفرانكفورت. 

دبي - من جون ايرش:

للشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  قـال 
القطريـة للنقـل البحري التـي تخضع 
الملاحـة  شـركة  مـع  اندمـاج  لعمليـة 
القطرية إن شـركته تعتزم الاسـتفادة 
القطـاع  فـي  الأسـعار  انخفـاض  مـن 
البحري وشراء سـفن وشركات خلال 

فترة 18 شهرا المقبلة.
يـوم  رويتـرز  مـع  مقابلـة  وخـلال 
الأربعـاء قـال الرئيس التنفيـذي كيه.

ستسـجل  شـركته  إن  كوثـري  كيـه. 
«أرباحـا طيبـة» خلال النصـف الثاني 

من العام.
البحـري  للنقـل  القطريـة  وتمتلـك 
التـي  السـفن  مـن  أسـطولا  وتشـغل 
الخـام  النفـط  قطاعـات  فـي  تعمـل 
البتـرول  وغـاز  والبتروكيماويـات 

المسال.
عبـر  مقابلـة  خـلال  كوثـري  وقـال 
فرصـة  «أرى  الدوحـة  مـن  الهاتـف 
للشـراء. نعتزم شـراء عدد من السفن 
لكـن  طلبيـات  أي  لعمـل  نتطلـع  لا   ...
نتطلع لشراء سفن وشركات». غير ان 
كوثري امتنع عن الخوض في تفاصيل 
بشـان نوعيـة الأصـول وعدد السـفن 
التي قد تتطلع الشـركة لشرائها، لكنه 

قـال إن عمليـات الاسـتحواذ قـد تتـم 
خلال فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة.

وتضرر قطاع الشحن العالمي ضررا 
بالغا مـن جـراء التراجـع الاقتصادي 
العالمـي وذلـك أساسـا نتيجـة الطاقة 
الفائضـة بسـبب طفرة بنـاء الناقلات 

التي حدثت قبل بداية التراجع.
وعلى النقيض من عمليات الشـحن 
عبـر الحاويـات كانت سـوق الشـحن 
عبـر الناقلات أقل تأثـرا على الرغم من 

تراجع الاستهلاك العالمي للنفط.
وبلغت الطلبيات الخاصة بشركات 
الشـحن العالميـة مـا يعـادل 40 بالمئـة 
مـن السـعة العالميـة الحاليـة لحمولة 
الناقـلات إلا أنه مع إلغـاء 16 بالمئة من 
تلك الحمولة بسـبب الحظـر المفروض 
على ناقلات النفـط الأحادية حتى عام 
2012 لا تمثـل زيادة الطاقـة الإنتاجية 
مشكلة أمام شركات الشحن عن طريق 
الناقـلات كما هـو الحال لدى شـركات 

الشحن عن طريق الحاويات.
وقـال كوثـري «منـذ منتصـف عـام 
2008 تراجعـت بعض فئات (السـوق) 
50 بالمئة (بالنسبة للأسعار) عما كانت 
عليه في فترة ذروتها ولا تزال الأسعار 
تشهد تراجعا». وأضاف أن من المرجح 
أن يجـري تمويل عمليات الاسـتحواذ 

عن طريق الاقتراض من البنوك.
وبدأت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز 
الطبيعي المسال في العالم في اقتناص 
فـرص شـراء أصـول بالخـارج خـلال 
الأشـهر القليلة الماضية في ظل سـعيها 
إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عمليات 
النفـط والغاز والاسـتفادة من الفرص 

المتاحة في ظل التراجع الاقتصادي.
ووفقـا لحسـابات رويتـرز سـجلت 
القطرية للنقل البحري تراجعا بنسـبة 
53 بالمئة في أرباحها خلال الربع الثاني 
من العام وعزا كوثري ذلك لأسباب من 
بينها تكبد خسائر جراء تخفيض قيمة 
استثمارات. وقال «يمكنني القول بأننا 
سنسـجل أرباحا طيبة خـلال النصف 
العـام. فـي وقـت تتكبـد  الثانـي مـن 
فيـه معظم شـركات الشـحن خسـائر 
ويغلق بعضها الآخـر نحقق أداء جيدا 

وسنواصل تسجيل أرباح».
وأمـرت حكومـة دولة قطـر العضو 
بمنظمة أوبك باندماج الشركة القطرية 
الملاحـة  شـركة  مـع  البحـري  للنقـل 
القطريـة فـي نوفمبـر تشـرين الثاني 
من أجل دعم الشـركات لمواجهة الأزمة 

المالية.
وقـال كوثـري إن عمليـة الاندمـاج 
تمضـي قدما لكنـه رفض الخـوض في 

مزيد من التفاصيل.
وتعتـزم الشـركة أيضـا بيع شـركة 
قطـر للهندسـة والانشـاءات التابعـة 
لها لمجمع الشـركات القطرية الأمريكية 
الأسـيوية مقابل نحو 400 مليون ريال 

(109.9 مليون دولار).
خفـض  حزيران/يونيـو  وفـي 
البنك الاسـتثماري المجموعـة المالية-

هيرميس التصنيـف القصير والطويل 
الأجل للشـركة القطرية للنقل البحري 
إلـى «محايـد» من «شـراء» وعـزا ذلك 
إلى عمليـة البيع المحتملة لشـركة قطر 

للهندسة والانشاءات.
وقـال هيرميـس إنـه بوجـه عـام لا 
يمثل السـعر المنخفض لصفقة بيع قطر 
للهندسـة والانشـاءات وكذلك الوضع 
الضعيـف لسـوق الشـحن أي علامـة 
إيجابيـة للقطريـة للنقـل البحـري مع 
الأخـذ فـي الاعتبـار عمليـة الاندمـاج 

الوشيك مع شركة الملاحة القطرية.
وأنهى سـهم القطرية للنقل البحري 
تعامـلات امـس الأربعـاء علـى تراجع 
بنسـبة 4.26 بالمئـة عند سـعر 29 ريالا 
العـام  التراجـع  مـع  أداؤه  ليتماشـى 
لبورصة قطـر. وتراجع السـهم 18.67 

بالمئة خلال العام الجاري.
الدولار يساوي 3.638 ريال قطري.

القطرية للنقل البحري تتطلع للاستحواذ على سفن وشركات

الكويت - من إيمان جمعة:

قال وزيــر النفط الكويتي الشــيخ 
أحمد العبدالله الصباح يوم الأربعاء 
إن الكويــت لا تــرى ضــرورة لتغيير 
مســتويات الانتاج المستهدفة لأوبك 
فــي اجتمــاع المنظمــة فــي ايلــول/
النفــط  أســعار  لأن  نظــرا  ســبتمبر 

مرضية.
الخــام  النفــط  ســعر  وتــراوح 
الأمريكي الخفيف حول مســتوى 69 
دولارا للبرميل امــس وهو ما يقترب 
من ســعر 75 دولارا الذي تســتهدفه 
أوبك للاســتثمار في إمدادات الطاقة 

المستقبلية.
وقال الشيخ أحمد للصحافيين في 

مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إنه لا 
حاجة لزيــادة أو خفض الانتاج وإن 
الكويت راضيــة عن الانتــاج الحالي 
كمــا أن الســعر الحالــي للنفط ليس 

سيئا على الإطلاق.
وســتعقد منظمة أوبك التي تضخ 
مــا يزيــد علــى ثلثــي إنتــاج العالــم 
مــن النفــط اجتماعــا فــي فيينــا في 
التاســع من ايلول لمناقشــة سياسة 

الإمدادات.
مــن  النفــط  أســعار  وانتعشــت 
مســتوياتها المتدنية المسجلة عند 32 
دولارا فــي كانــون الأول/ديســمبر 
الماضي بعــد أن تعهدت أوبــك العام 
الماضي بخفض بنسبة خمسة بالمئة 
مــن إمــدادات النفط الخــام لمواجهة 

تأثير الكساد العالمي على الطلب.
وخــلال الأســبوع الماضــي قــال 
الشــيخ أحمــد إنــه لــن تكــون هناك 
حاجة لخفــض الإنتاج خلال اجتماع 
أوبك إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.

وســاهم التفاؤل بــأن العودة إلى 
تســجيل نمو اقتصادي ستؤدي إلى 
انتعاش الطلب العالمي الضعيف على 
النفــط في ارتفاع أســعار النفط على 
الرغم من أنه لا توجد ســوى علامات 

طفيفة على ارتفاع استهلاك الوقود.
ولا يــزال مســؤولو أوبــك قلقين 
بشــأن التوقيت الذي ســيصبح فيه 
الطلــب قويــا بدرجة تكفــي للحد من 

مخزونات النفط العالمية المرتفعة.
إلا أنهــم قلقــون أيضا بشــأن أي 

خفض جديــد في الإمــدادات والذي 
مــن شــأنه أن يتســبب فــي ارتفــاع 
أســعار النفط والإبطاء من الانتعاش 

الاقتصادي.
وقــال الشــيخ أحمــد إن الكويــت 
تفرغ أولى شــحناتها المســتوردة من 

الغاز الطبيعي المسال.
وأخفقت الكويــت في تلبية الطلب 
المحلــي المتنامي بويترة ســريعة على 

الغاز اللازم لمحطات توليد الكهرباء.
 وشــيدت البلاد مرافق للاستيراد 
من أجل استلام شحنات الغاز خلال 
أشهر الصيف عندما يبلغ الطلب على 
الكهرباء ذروته فــي ظل الحاجة إلى 
مكيفــات الهــواء لتلطيــف درجــات 

الحرارة المرتفعة.

الكويت لا ترى ضرورة لتغيير مستويات 
انتاج أوبك النفطي باجتماعها المقبل بايلول

وارسو - من غابريلا باكزينسكا 

وباويل بيرنات:

قالـت بولندا يـوم الثلاثاء ان قطر تدرس شـراء 
حوضيهـا المتعثريـن لبنـاء السـفن بعدمـا تقاعس 
مسـتثمر له صلـة ببنـك قطر للاسـتثمار عـن اتمام 
عمليـة الاسـتحواذ التـي تنطـوي علـى حساسـية 

سياسية.
واعلنـت وزارة الخزانـة البولندية يـوم الثلاثاء 
ان كيانا قالت انه مدعوم من قطر للاسـتثمار لم يف 
بالموعـد النهائي الذي جرى تمديده وهو 17 من آب/

اغسطس لشـراء الحوضين اللذين يحققان خسائر 
مقابل 380 مليون زلوتي (129 مليون دولار).

وفـي ظـل ضغـط مـن المفوضيـة الاوروبيـة فـي 
بضعـة  اسـتعادة  او  الحوضـين  لبيـع  بروكسـل 
مليـارات من اليـورو هي قيمـة مسـاعدات حكومية 
قالـت المفوضية الاوروبية انها غيـر قانونية وافقت 
حكومـة يمـين الوسـط البولندية على بيـع حوضي 
شيشـين وجدينيـا للحيلولـة دون افلاسـهما وفقـد 

آلاف الوظائف.
وقـال وزيـر الخزانـة الكسـندر غـراد فـي مؤتمر 
لهيئـة  الوقـت  باتاحـة  قـرارا  «اتخـذت  صحافـي 
الاستثمار القطرية كي تخرج بحل وتشارك بدلا من 

المستثمر السابق».
السـيادية  الثـروة  صنـدق  ان  غـراد  واوضـح 
القطري، الذي اشـترى الاسـبوع الماضـي حصة لها 
حق التصويت مقدارها 10 في المئة في شركة بورشه 
الالمانية وكذلك معظم عقودها الخيارية مقابل حصة 
فـي فولكسـفاغن، امامه حتى نهايـة آب كي يضطلع 

بالصفقة.
وحـذر رئيس الـوزراء دونالد تاسـك مـن انه قد 
يقيـل غراد المسـؤول عـن الخصخصة فـي حكومته 
اذا لم يتم البيع بحلـول 31 من آب وهو ايضا الموعد 

النهائي الذي وضعته المفوضية الاوروبية.
ولم يتضـح بعد صاحـب العرض الاولي لشـراء 

الحوضين.
وكان غـراد قـد اعلن في وقت سـابق ان بنك قطر 
للاسـتثمار الذي يضم مساهموه بنك قطر الاسلامي 
وبيـت التمويـل الخليجـي كان المشـتري النهائـي 

وان بنـك قطـر للاسـتثمار كان يمثلـه فـي الصفقـة 
كيان مسـجل في جزر الانتيل الهولندية يحمل اسـم 

«اكستشتينج بارتيكيولير فوندس غرين رايتس».
وقال بنك قطر للاستثمار انه يمثل كيانا آخر وانه 

لن يعلق على صفقات العملاء.
اكستشـتينج  بعـدول  قـراره  غـراد  وربـط 
بارتيكيوليـر فونـدس غريـن رايتـس عـن الوفـاء 
الظـروف  الـى  يرجـع  ذلـك  ان  قائـلا  بالتزاماتـه 
الاقتصاديـة المتدهـورة والتـي ادت الـى انهيار في 
صناعـة الشـحن والطلـب علـى السـفن الجديـدة. 

ورفض اعطاء مزيد من التفاصيل عن المشتري.
بيـع  صفقـة  ان  نفـت  الخزانـة  وزارة  وكانـت 
الحوضين لهـا علاقة باتفاق توزيـع الغاز الذي وقع 

مع قطر في نيسان/ابريل.
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر زار تاسـك وجراد 
قطر في اطار جولة خليجية للبحث عن مسـتثمرين 
لشراء موجودات حكومية في اطار عملية خصخصة 
للطاقـة لخفـض  مزمعـة وايجـاد مصـادر جديـدة 

اعتمادها على الغاز الروسي. 
الدولار يساوي 2.945 زلوتي.

صندوق قطر السيادي يدرس شراء حوضي سفن بولنديين

أبوظبي للاستثمار تدشن صندوقا
لاستغلال فرص النمو في افريقيا 

جوهانسبرغ - من إد كروبلي:
دشنت شركة أبوظبي للاستثمار صندوقا قيمته 30 مليون دولار للاستفادة من فرص 
النمو في افريقيا التي ترى شبها بينها وبين جنوب شرق آسيا قبل سنوات «اقتصادات 

النمور» في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
وقال محمد علي هاشمي رئيس إدارة الاستثمار إن معظم أعمال الصندوق الذي أطلق 
في 15 من نيسان/ابريل تتركز في مصر ونيجيريا والمغرب إلى جانب حيازات أصغر في 
كينيا وتونس وغانا وموريشـيوس وجنوب افريقيا. وأساس المقارنة لصندوق أسواق 
افريقيـا الصاعدة كما تسـميه الشـركة هو مؤشـر ام.اس.سـي.آي للأسـواق الافريقية 
الصاعدة والناشـئة عدا جنـوب افريقيا وينطوي تفويض الصندوق على اسـتثمار 20 

بالمئة فحسب في الأسهم بأكبر اقتصادات المنطقة.
ويظهر هيكل الصندوق ثقة بأن مشاريع البنية التحتية والتحسن المطرد في حوكمة 

الشركات سيقودان النمو في افريقيا شمال وجنوب الصحراء.
وأبلـغ هاشـمي رويترز فـي مقابلة «نشـعر أنه في هاتـين المنطقتين .. شـمال افريقيا 
وافريقيـا جنوبـي الصحراء .. يكمن الجانب الأكبر من فرص النمو .. إنه تقريبا نفس ما 

شهدناه في الثمانينات قبيل انطلاقة جنوب شرق آسيا».
وإلـى جانب المسـتويات العاليـة من اسـتثمارات الاقتصادات الآسـيوية العطشـى 
للموارد بدأت افريقيا أيضا تثير اهتمام مسـتثمري الشرق الأوسط الذين يتطلعون إلى 

الحد من تعرضهم لأسواق دول الغرب الغنية.
كان مزيج من اسـقاط الديون وطفرة أسـعار السلع الأولية وقوة الاستثمار الأجنبي 
المباشـر وتحسـن الحوكمة قد سـاعد افريقيا على تحقيق معدل نمو سـنوي بلغ خمسة 

بالمئة في المتوسط منذ عام 2003.
لكـن الأسـهم الافريقيـة تلقـت ضربـات قوية في خضـم موجـة الخـروج العالمي من 
الأسـواق الصاعدة في نهاية العام الماضي ومن المتوقع تباطوء معدل النمو الاقتصادي 

في القارة إلى اثنين بالمئة هذا العام.
وقال هاشـمي إن قيمة صندوق شركة أبوظبي للاسـتثمار نمت بما لا يزيد كثيرا على 

خمسة بالمئة منذ اطلاقه مقارنة مع زيادة 20 بالمئة في مؤشره القياسي.
وقـال هاشـمي إن لـدى الصنـدوق نحـو 40 سـهما وتتركـز أكبر حصصه في شـركة 
الاتصـالات المصريـة أوراسـكوم تليكوم واتصالات المغرب وفرسـت بنك وبنـك افريقيا 

المتحد النيجيريين.

مؤسسـة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
فـي  المسـجلة  للاسـتثمار  انفسـتكورب 
بورصتـي البحرين ولندن يـوم الأربعاء 
إنها سـجلت خسـائر بلغت 269.5 مليون 
دولار خـلال النصـف الثانـي مـن السـنة 
حزيـران/  30 فـي  انتهـت  التـي  الماليـة 

يونيو إذ تضرر أنشـطتها جـراء التراجع 
الاقتصادي العالمي.

وفـي بيـان نشـر علـى موقـع سـوق 
البحرين لـلأوراق المالية قالت المؤسسـة 
«شـهد النصـف الثاني مـن السـنة المالية 
2009 تحسـنا فـي أداء انفسـتكورب على 
الرغم من اسـتمرار الظـروف الاقتصادية 
الصعبة حيث انتعشـت عوائـد صناديق 
التحـوط بشـكل ملحـوظ محققـة عائـدا 
نسـبته 12.3٪ للفترة الممتدة من كانون 

الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو».
ووفقا لحسـابات رويترز سـجل البنك 
خسـائر صافيـة قدرها 781 مليـون دولار 
في السـنة الماليـة 2008-2009 مقارنة مع 
أربـاح بلغت 151 مليون دولار في السـنة 

الماليـة 2007-2008 بمـا فـي ذلـك أربـاح 
بلغـت 63.3 مليـون دولار خـلال النصف 

الثاني من السنة ذاتها.
وقـال البيـان «لقد كانت السـنة المالية 
هذه الأكثر تحديا منذ تأسـيس المؤسسـة 
فـي عام 1982 ... قام انفسـتكورب بتقييم 
محافظ لأصول اسـتثماراته المشـاركة في 
كل من الشركات الخاصة والعقارات وفق 
القيمـة السـوقية عنـد إغلاق السـجلات 
الماليـة في ظـل اسـتمرار الغمـوض الذي 
يلف الاقتصـاد العالمي وخروجه من حالة 
الركـود الحاليـة». وتكبدت انفسـتكورب 
خسائر صافية للمرة الأولى على الإطلاق 
خلال النصـف الأول من عام 2009-2008 
إذ سجلت خسارة بلغت 511 مليون دولار 
خلال فترة الأشـهر السـتة المنتهية في 31 

ديسمبر كانون الأول الماضي.
وفـي الثالـث مـن آب/اغسـطس قالت 
الشركة إنها رفعت رأسمالها بما يزيد على 
500 مليون دولار مـن أجل خفض الديون 

وتنفيذ استثمارات.

العراق ينوي بناء سلسلة انابيب
لتصدير النفط والغاز عبر سورية

■ بغداد - ا ف ب: اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الثلاثاء 
ان العـراق ينوي بناء سلسـلة انابيب نفط وغاز لتصدير نفطه وغازه عبر المتوسـط 

عن طريق سورية.
وفي تصريـح للتلفزيون العراقي الرسـمي قال الدباغ الذي رافـق رئيس الحكومة 
نـوري المالكـي الى دمشـق ان «وزارة النفـط وضعت مشـروعا كبيـرا وطموحا لبناء 

انابيب نفط لنقل المشتقات النفطية عبر البحر الابيض المتوسط عن طريق سورية».
يشـار الى ان العراق الذي ينوي تطوير حقوله النفطية والغازية يصدر نفطه عبر 
شط العرب في الجنوب وعبر مرفأ جيهان التركي في الشمال. وهو ينوي ان يضاعف 
خـلال السـنوات الخمس المقبلـة صادراتـه التي تصـل حاليا الـى 1.5 مليـون برميل 

يوميا.
ومـن جهة اخرى اعلن الدبـاغ مرة جديدة ان «انبوب النفط بـين كركوك وبانياس 

(سورية) سوف يتم ترميمه».
وكان هـذا الانبوب قد اقفل عام 1982 ثم اعيد فتحه عام 2000 للالتفاف على الحظر 
الـذي فـرض على العراق عشـية غـزوه للكويت عـام 2003. وكان يمر عبـره 200 الف 
برميل يوميا. وقد تعرض الانبوب الذي يسـتطيع نقل 700 الف برميل يوميا، للقصف 

من قبل القوات الاميركية في الايام الاولى من الحرب.
وقال مسـؤولون في وزارة النفط العراقية مؤخرا ان شركة اجنبية بدأت بتفحص 

الانبوب لتحديد مدى الخسائر التي لحقت به وتقدير كلفة الاعمال.
ومن جهة اخرى وبموجب اتفاق موقع مع سوريا بعد عام 2003، تعهد العراق بنقل 
1.4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز انطلاقا من حقل عكاز في محافظة الانبار بالقرب 

من الحدود مع سورية.

انفستكورب البحرينية للاستثمار تسجل 
269 مليون دولار خسائر في نصف عام

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قال عــزران عثمان رانــي الرئيس 
التنفيــذي لشــركة ايــر آســيا اكس 
للطيــران منخفض التكلفــة إن وحدة 
الشركة للرحلات الطويلة دخلت في 
محادثات مع مســتثمرين من منطقة 
الشرق الاوسط في سعيها للحصول 
علــى رأســمال جديد للمســاعدة في 
تمويل توســعات محتملة في أوروبا 
وأفريقيــا. وقال إن الناقلــة الماليزية 
تحتاج إلى «قاعدة مســاهمين أقوى 
بعد عام 2010» حيث بدأت في تسيير 
رحلات مباشــرة مــن كوالالمبور إلى 
أبوظبي. وأضاف أن «هناك اهتماما 
من مســتثمرين فــي منطقة الشــرق 
الأوســط بمــا في ذلــك مســتثمرون 
ثــروة  وصناديــق  المؤسســات  مــن 

سيادية».
ولكنه رفض الكشف عن الأطراف 
إن  وقــال  المحادثــات  فــي  الأخــرى 
حجــم أي حصــة مبيعة «ســيتحدد 
العام القادم و(سيعتمد) على شهية 

المستثمرين».
ومقره  المنارة  كونسورتيوم  وكان 
البحرين حصــل على حصة 10 بالمئة 

في اير آسيا اكس العام الماضي.
التــي  اكــس  اســيا  ايــر  وتســير 
تأسســت عــام 2007 رحــلات حاليا 
من قاعدتها في كوالالمبور إلى ثمانية 
واســتراليا  الصــين  منهــا  مقاصــد 

والمملكة المتحدة.
وأضاف عثمان راني أن الشــركة 
لديهــا أســطول مكــون مــن خمــس 
و340   330 ايــه  طــراز  مــن  طائــرات 
وتخطط للحصول على ثلاث طائرات 

ايه 330 أخرى قبل نهاية العام.
لزيادة  أيضــا  الشــركة  وتخطــط 
رحلاتهــا إلــى أبوظبــي إلــى خمس 
رحلات أســبوعيا في تشرين الثاني 
/نوفمبــر وأن تجعــل مــن عاصمــة 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة 
مركزا اقليميا لها.  وتســعى الشركة 
للتوســع بعد ذلك إلى مقاصد اخرى 
في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال 

وغرب إفريقيا.
والــدول  «إســبانيا  وأضــاف 
الاســكندنافية ومدن غرب أو شمال 
لنــا.  أفريقيــا هــي أســواق جذابــة 
هناك الكثير من العروض وســنختار 
الأسواق غير المســتغلة والتي تعاني 

من قلة الرحلات إليها».

اير آسيا اكس الماليزية للطيران
الرخيص تسعى لتأمين رأسمال جديد

من مستثمري الخليج لتمويل توسعات  ■ صنعاء - رويترز: قــال وزير النفط اليمني 
أمير العيدروس يوم الأربعــاء إن إنتاج بلاده من 
النفط الخام يبلغ 287 ألف برميل يوميا انخفاضا 
من متوسط بلغ نحو 300 ألف برميل يوميا العام 

الماضي.
وقال العيــدروس لرويترز خلال مقابلة إن من 
شأن زيادة الإنتاج من أحد الحقول النفطية التي 
تديرها شــركة توتال الفرنسية أن يرفع متوسط 
الإنتــاج الإجمالــي إلــى 290 ألــف برميــل يوميا 

بنهاية العام الجاري.
وأضــاف أن إنتــاج الخــام خــلال عــام 2010 
سيكون مســتقرا وربما يرتفع قليلا ليتراوح بين 

290 و 300 ألف برميل يوميا.
وأشار إلى أن شــحنات الغاز الطبيعي المسال 
من مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 
البالغة قيمته خمســة مليارات دولار ســتبدأ في 
منتصــف أيلول/ســبتمبر بعــد أن تأجلــت عــن 
الموعد المقرر ســابقا في حزيران/يونيو لأسباب 
فنية. وقال الوزير إن الشحنة الأولى ستتجه إلى 

كوريا الجنوبية.
وشهد انتاج النفط باليمن تراجعا مستمرا منذ 
أن وصــل ذروة بلغت 435 ألــف برميل يوميا في 
2003. ويتطلع اليمن إلى تعويض تراجع عائدات 
النفط من خلال صادرات الغاز الطبيعي المســال 
كما تأمل في العثور على حقول نفط وغاز جديدة 
فــي المناطق التي لم يســبق التنقيــب فيها والتي 

تبلغ مساحتها 80 بالمئة من مساحة البلاد.
وأظهرت أرقام البنــك المركزي تراجع عائدات 

صــادرات النفــط الخام التــي تمثل أكثــر من 90 
بالمئة من دخــل الصادرات بالبلاد وما يصل إلى 
75 بالمئة من إيرادات الموازنة بنسبة 75 بالمئة في 
النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وعزا العيــدروس تراجع انتــاج النفط مؤخرا 
إلى «صعوبات فنية» وبخاصة في حقل مســيلة 
الذي تديره شــركة نيكســن الكندية وبلغ طاقته 
الانتاجية القصوى حيث تقترب اتفاقية مشاركة 
في الانتاج من نهايتها مما يحد من أعمال التطوير 

والتنقيب.
كمــا قال إن الأزمة الماليــة العالمية أيضا تعوق 
وبخاصــة  العالميــة  النفــط  شــركات  اســتثمار 
الشــركات الأصغر التي تعمل فــي اليمن. ولكنه 
أضــاف أنه يجري العمل حاليــا لرفع الانتاج من 
منطقة الامتياز رقم عشــرة في حضرموت والتي 
تديرها شركة توتال إلى 60 ألف برميل يوميا من 

45 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
ورفــض الوزير أن يقول متى ســيتحول اليمن 
إلى مســتورد صــاف للنفــط. ولكن مســؤولين 
آخريــن يقولــون إنــه إذا تراجع الانتــاج كما هو 
متوقع بــدون العثور على مناطق جديدة للتطوير 
فربمــا يتوقــف اليمن عــن دور المصــدر الصافي 

للنفط بين عامي 2016 و2018.
ووصف العيدروس مشــروع الغــاز الطبيعي 
المســال بأنــه «قصــة نجــاح ذهبيــة» وقــال إنه 
يأمل أن تبدأ الشــحنات في الشهر القادم. وقال 
«سنصدر الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأمريكا 

وأوروبا. سيضع ذلك اليمن على خريطة تصدير 
الغــاز». واضــاف «كان هنــاك بعــض التأجيــل 
منــذ أســبوعين بســبب بعــض الصعوبــات في 
قطاع عمليات المصب (وتشــمل النقــل والتكرير 
والتوزيــع) وقمنــا بحل تلك المشــكلة. لــذا فقبل 
منتصف سبتمبر سنرسل أول شحنة إلى كوريا 

(الجنوبية)».
وعند ســؤاله عــن تقاريــر بأن التأجيــل أجبر 
اليمــن علــى دفع شــرط جزائــي يقــدر بمليوني 
دولار يوميــا قــال العيــدروس إن اليمــن يحاول 
خفض تكلفــة التأخيــر بإعادة توجيــه المبيعات 
إلــى الأســواق التي تــدر أرباحا أكبــر. واضاف 
«لقــد حاولنــا خفض تكلفــة التأخير عــن طريق 
إعــادة شــحن الحمولات إلــى الصين وأســواق 
أخرى حيث وحصلنا على أسعار جيدة وهذا في 

مصلحة جميع الأطراف».
وســتمتص عمليــة رد التكاليف للمســاهمين 
في صناعة الغاز الطبيعي المســال اليمنية وعلى 
رأسهم شــركة توتال الفرنسية معظم الايرادات 
المبدئية للمبيعات. ويقدر مسؤولون ما ستحصل 
عليــه الحكومة بما يتراوح بــين 200 مليون دولار 
و300 مليون دولار العام المقبل. وقال العيدروس 
إنها قــد ترتفع في نهايــة الأمر إلــى مليار دولار 

بحسب أسعار الغاز.
وذكــر الوزيــر أن اليمــن يتعامــل بجديــة مع 
الخطر الذي يمثله القراصنة في خليج عدن قبالة 
الســاحل حيث تقع محطة تصدير الغاز المســال 

في بلحاف وأنها وضعت خطة امنية لمواجهته.

اليمن: تراجع إنتاج النفط في 2009 
وآمال بأن يعوض الغاز تراجع العائدات
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■ هامبـورغ - د ب ا : بـدأت شـركات صناعة السـيارات في 
اسـتخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متزايد ومن بينها الرادار 
وأجهزة استشعار التي تعمل بالليزر والتي تتدخل في الحالات 

الطارئة حتى قبل أن يدرك قائد السائق الخطر الذي ينتظره. 
ويكمن مصدر الرعب الذي قد يعاني منه أي قائد سـيارة في 
مرور حيوان أو شـخص أمامه فجأة أو ظهـور دراجة نارية من 

العدم ودون أي مقدمات. 
إلا أنـه مع اسـتخدام التكنولوجيـا الذكية يكون مـن الممكن 
تفادي وقوع حادث، حيث يتولى نظام إلكتروني السيطرة على 
القيـادة قبل أن يمنح قائد السـيارة الوقـت للتفكير، ويقود هذا 

النظام السيارة إلى اليسار ثم يعود للحارة اليمنى مجددا. 
ويعكف مهندسو شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات 
حاليـا على مثـل هذا النظـام. ويتم تزويد السـيارة باثنتين من 
الكاميرات لمراقبة المنطقة التي تقع أمام السـيارة حيث ترسلان 

بيانات باستمرار إلى جهاز كمبيوتر زودت به السيارة. 
وحـال وجود أي عقبـة مفاجئة أمام السـيارة يختار النظام 
طريقة التعامل مـع الموقف من بين عدة خيارات: فهو يعمل على 
استخدام المكابح بأقصى قوة أو يتولى القيادة من قائد السيارة 
لفترة قصيرة أو يقـوم بالانحراف لتفادي وتجاوز العقبة التي 

ظهرت أمام السيارة. 
وتعكف شركة أودي على تطوير نظام مماثل يمكن أن يوقف 
السـيارة حتى إذا كانت تسير بسـرعة كبيرة. ويساعد الرادار 
وأجهزة استشـعار التي تعمل بالليزر على رسـم خريطة رقمية 
للمجـال المحيـط بالسـيارة وفـي الوقـت نفسـه تقييـم الطرق 
الممكنة للهروب.  وحال تقدم السـيارة بسـرعة صـوب ازدحام 
مـروري مع وجود حواجـز معدنية على جانبـي الطريق، يعمل 

النظـام علـى اسـتخدام المكابح بكل قوة سـواء لتجنـب وقوع 
حادث أو للتقليل من آثاره. 

ووفقا لمهندسـي أودي، سـيتم الانتهاء من تطويـر نظام آلي 
لإدارك وجود مشـاه أمام السـيارة خلال ثلاث سنوات. ويقوم 
هذا النظام خلال السـير بسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة بتحذير 

قائد السيارة أو باستخدام المكابح عند الضرورة. 
ويعانـي النظـام الذي تطـوره شـركة مرسـيدس حاليا من 
هامـش خطأ يصـل إلى 5٪ حيث مـن الممكن على سـبيل المثال 
أن يعتقد بشـكل خاطئ أن أي جسم أمامه هو أحد المشاه، إلا أن 
الباحثـين واثقون من قدرتهم على ضبـط النظام ليعمل بكفاءة 

وأمان بنسبة ٪100 . 
وقد أصبح بعض أمثلة التكنولوجيا الذكية حقيقة في العديد 
من السيارات الفخمة مثل مراقبة الحركة في حارات (مسارات) 
الطريـق ونظام إنذار لتنبيه قائد السـيارة حـال النعاس أثناء 
القيـادة وخفـض سـرعة السـيارة تلقائيـا حـال الاقتـراب من 

السيارة التي تسير في الأمام. 
ومـع ذلك فإن وجود نظـام إلكتروني يتولى السـيطرة على 
السـيارة مـن قائدها ليـس له آثـار قانونية فحسـب ولكنه من 
الممكن أن يؤثر على مشـاعر قائد السـيارة. فبعـض العملاء قد 
لا يكونوا سـعداء لمعرفـة أن التكنولوجيا الذكية أفضل من قائد 

السيارة. 
ولذلـك فقـد حـرص هانز جـورج ميتزلر المسـئول عـن نظم 
المساعدة في مرسـيدس على التأكيد أن «السائق يظل دائما هو 
المسـيطر على السـيارة. ويمكنه في أي وقـت أن يتجاهل نظام 
المسـاعدة الألى من خلال قيادة السيارة عكس حركة النظام أو 

بالضغط على دواسة الوقود». 

شركات صناعة السيارات
 تستخدم التكنولوجيا الذكية لتحسين السلامة 

■ برلــين - د ب أ: كشــفت الحكومــة الألمانية يــوم الأربعاء 
النقــاب عــن خطة عمل تهــدف إلــى الوصول بعدد الســيارات 
الكهربائيــة في ألمانيا عــام 2020 إلى مليون ســيارة.  وتتضمن 
الخطــة تشــجيع الأبحــاث والتطويــر فــي مجــال تكنولوجيا 
الســيارات الكهربائيــة وتقــديم حوافــز لتشــجيع شــراء هذه 

السيارات. 
وقال وزير النقل الألماني فولفغانغ تايفينســه إنه يتعين على 
بــلاده ان تكون رائدة الســوق في مجال المركبــات الكهربائية. 
واضــاف تأتي «خطــة التطويــر القوميــة في مجــال المركبات 
الكهربائيــة» في الوقــت الذي تحاول فيه حكومات وشــركات 
الســيارات فــي العديد مــن دول العالم الاســتفادة مــن تنامي 

الاهتمام بالسيارات الكهربائية. 
ولم يتم الاتفاق علــى تفاصيل هذه الحوافز الحكومية حتى 
الآن. ورغم ذلك تأمل حكومة المستشــارة الالمانية أنغيلا ميركل 
في تقديم أول 100 ألف ســيارة كهربائية إلى ســوق السيارات 
الالمانية بحلول عام 2012. كما تأمل الحكومة الألمانية في إقامة 
شبكة محطات لإعادة شــحن السيارات الكهربائية في مختلف 

أنحاء ألمانيا بحلول 2020 . 
ومن المنتظر إعادة طرح الســيارة ترابانت، التي طالما ســخر 
منها الكثيرون والتي صرات رمزا لألمانيا الشــرقية الشــيوعية 

فــي الماضي، بعــد تزويدهــا بمحــرك كهربائــي وتقديمها في 
معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الشهر المقبل. 

يأتــي ذلك بعــد يوم مــن إعــلان شــركة فرابــورت الألمانية 
المســئولة عن تشــغيل مطار فرانكفورت أنها بــدأت تعتمد على 

سيارة كهربائية داخل المطار. 
وأفادت الشــركة في بيــان لها يوم الثلاثــاء بأنها بدأت في 
اســتخدام ســيارتين طراز «ميتسوبيشــي أي مييف» وأن هذه 
العلامــة تباع بالفعل في اليابان. وأشــارت إلى أنها تســتخدم 
الســيارتين بشــكل تجريبي وأن عجلــة القيادة فيهمــا تقع في 

يمين السيارة، على غير المعهود في ألمانيا. 
ومــن المقــرر أن تصنع ميتسوبيشــي ســيارة ذات مقود في 
الناحية اليســرى من أجل الســوق الأوروبية وذلــك في موعد 

أقصاه مطلع العام المقبل. 
ووصف شــتيفان شــولته، نائــب رئيس فرابــورت، اختبار 
شــركته للســيارة اليابانية بأنه بمثابة حجر أســاس لسياسة 
مطار فرانكفورت التي تعتمد على تطبيق استراتيجية مستديمة 
صديقة للبيئة.  وأشــار شولته إلى أن شركته تفضل السيارات 
التي تعمل بالكهرباء فقط والتي تســتطيع الســير لمســافة 160 
كيلومترا بعد شحن بطاريتها لأن التحرك داخل المطار لا يتطلب 

سيارات ذات مواصفات أفضل من ذلك. 

خطة ألمانية لتشجيع السيارات الكهربائية 
والوصول بعددها الى مليون بحلول 2020

■ ميونيـخ - د ب أ: صـرح نوربرت 
رايتهوفـر، الرئيـس التنفيذي لشـركة 
بي.إم.دبليو، بأن شركته تخطط لطرح 
نموذج جديـد من السـيارات الصديقة 
الكبـرى  المـدن  مـع  يتناسـب  للبيئـة 
ويلبي احتياجات الأسـرة، وذلك للبيع 

منتصف العقد المقبل. 
واضـاف رايتهوفـر فـي مؤتمـر عبر 
الهاتف «سـألنا أنفسنا عن أقوى علامة 
تجاريـة تلبي غايتنـا .. وكانت الإجابة 

هي بي.ام.دبليو». 
وقـال رايتهوفـر إن أول السـيارات 
التي تتناسـب مع المدن الكبرى ستتميز 

بنظام دفـع خلفي كهربائي ، وسـتنتج 
مشـابهة  بي.ام.دبليـو،  شـعار  تحـت 
لسـيارتها مـن طـراز»ام» المميـز، فيمـا 
أشـار  كمـا  العالـي.   بـالأداء  يتعلـق 
رايتهوفـر إلى أن الشـركة تعتزم إنتاج 
مجموعة جديدة من السـيارات مزودة 
تتميـز  وأخـرى  كهربائيـة  بمحـركات 

بتوفير استهلاك الوقود . 
ومـن المقرر أن تقدم شـركة إس.بي.

مشـترك  مشـروع  وهـي  ليموتيـف، 
بـين شـركة بوش و شـركة سامسـونغ 
الجنوبيـة،  الكوريـة  اس.دي.أي 
بطارية ايون الليثيوم لمشروع سيارات 

المـدن الكبـرى .  وتسـري تكهنـات بأن 
سـيارتها  احيـاء  بي.إم.دبليـو  تعيـد 
الأسـطورية «إيسـيتا» الصغيـرة ذات 
الثـلاث عجـلات التـي كانـت الشـركة 
انتجتها في خمسـينيات القرن الماضي 
، ودراجتها البخارية «سـي.آي» والتي 
سـتنتجها كدراجـة كهربائيـة ، وهو ما 

رفض رايتهوفر التعليق عليه. 
يذكر أن عمـلاق السـيارات الألمانية 
مـن  أسـطول  باختبـار  حاليـا  يقـوم 
سـيارات «مينـي إي» الكهربائيـة فـي 
ولـوس  وميونـخ  وبرلـين  نيويـورك 

انجليس. 

بي إم دبليو تخطط لإنتاج 
سيارات تتناسب مع المدن الكبرى 

ابو ظبي - من أحمد هاشم:

لم يتمكـن محمد الشـريف، الموظف 
بشـركة عقـارات فـي دبـي، من شـراء 
كل احتياجاتـه مـن مسـتلزمات شـهر 
رمضان المبارك بسـبب تداعيات الازمة 
الماليـة العالميـة وتأثيرهـا علـى قطـاع 

كبير من العاملين في البلاد. 
وحـال الشـريف مثـل حـال مئـات 
الموظفين فـي الامارات الذين انخفضت 
أربـاح  رواتبهـم ولـم يحصلـوا علـى 
سـنوية كمـا كان الحال كل عـام. لذلك 
تقشـف  سياسـة  وأسـرته  هـو  اتبـع 
بعـض  لشـراء  واضطـر  شـديدة، 
المسـتلزمات الضرورية لشهر رمضان، 
فـي حين تنـازل عن الكثير ممـا اعتاده 

لاسرته كلما حل الشهر الكريم. 
يقـول محمد لوكالـة الانباء الالمانية 

(د.ب.أ) «كنت سـنويا اشـتري كميات 
كبيرة مـن ياميـش رمضـان وأزيد من 
أنـواع وكميات الطعـام لتكـون مائدة 
الافطار عامرة يوميـا، وهو أمر لم يكن 
يؤثـر علـى موازنتي السـنوية في ظل 
الدخل المالي الكبير الذي كنت أتقاضاه 
مـن عملي في مجال العقـارات، لكن مع 
اشـتداد اثـار الازمـة اضطـر كثيـر من 
الشـركات العقارية الى الاستغناء عن 
نسـبة كبيرة من موظفيها ومن بقي من 
الموظفين خفضت رواتبهم ولم يحصلوا 
على العلاوات السنوية (البونص)، ما 
دفعهم إلى خفض مصروفاتهم الشهرية 
بشكل كبير، وبالتالي لم نستطع شراء 

كل ما نحتاجه في شهر رمضان؟. 
ويرى فاروق السـلمي، وهو مصري 
الازمـة  «تأثيـر  ان  بالامـارات،  مقيـم 
العالميـة واضـح على المراكـز التجارية 

الكبـرى.. فنسـبة كبيـرة منهـا تعاني 
من تراجـع أعداد المشـترين، ومع قرب 
شـهر رمضـان اضطـرت الـى الاعـلان 
السـلع  علـى  كبـرى  تخفيضـات  عـن 
الرمضانية لجذب المشترين». وأضاف 
كثيريـن  ان  الا  التخفيضـات  «رغـم 
مـن  كثيـر  شـراء  عـن  يمتنعـون  منـا 
السـلع الرمضانيـة، وتوجيـه اموالهم 

للاحتياجات اليومية الضرورية». 
أما السـوري فايـز ناصر الـذي فقد 
وظيفتـه ضمـن عـدد كبير مـن زملائه 
فـي شـركة تسـويق بدبـي فيخصص 
كل وقتـه للبحـث عن وظيفـة جديدة. 
ويضيـف «شـهر رمضـان هـذا العـام 
يحل مختلفـا على أسـرتي، فأنا أبحث 
عن وظيفة جديـدة، وما تحت يدي من 
مال لا يساعدني على توفير مستلزمات 

الشهر المبارك». 

مـن جانبهـا دعـت وزارة الاقتصاد 
بالامارات التجار الى تخفيض الاسعار 
مجددا رغم التخفيضات السابقة التي 
تبعـت ظهور الازمـة مراعـاة للظروف 
الاقتصادية لكثير من السكان. وبالفعل 
استجابت جمعيات استهلاكية وبدأت 
تطبيق تخفيضات على أسـعار السـلع 
استعدادا للشهر الكريم، وبينها جمعية 
أبوظبي التعاونيـة وجمعية بني ياس 

التعاونية واللولو هيبر ماركت. 
وأعلنت جمعية الإمارات التعاونية 
عزمها بيع 140 سـلعة أساسية بأسعار 
مخفضـة معظمهـا مـن المـواد الغذائية 

استعدادا للشهر الكريم. 
وتتراوح التخفيضات بين 30٪ إلى 
35٪ وتشـمل الأرز والزيت والدجاج 
المجمد واللحوم الطازجة والخضروات 
والفواكـه والجـبن والسـكر والدقيـق 

والحليب المجفف والمعلبات. 
وقـال علـي عبدالفتـاح، المديـر فـي 
جمعية الظفرة التعاونية، إن الجمعية 
خصصت خطا لانتاج سلات رمضانية 
بأسـعار مخفضـة. وتضم كل سـلة 15 
سلعة أساسـية لرمضان، بينها السكر 
الحلويـات،  وبعـض  والارز  والزيـت 
لمـدة  صغيـرة  أسـرة  الكميـة  وتكفـي 

أسبوع. 
يشـار إلى أن الازمة العالمية كان لها 
تأثيـر واضـح علـى قطاعات عـدة في 
الامـارات، خصوصـا قطـاع العقارات. 
الشـركات  بعـض  سـرحت  فبسـببها 
المئات من عمالها تتقدمهم شركة نخيل 
التـي تعـد إحـدى أهـم ثلاث شـركات 
اسـتغنت  والتـي  دبـي،  فـي  عقاريـة 
مـن   ٪15 يمثلـون  موظـف   500 عـن 

موظفيها. 

تداعيات الأزمة المالية تجبر الموظفين
 بالإمارات على التقشف في الشهر الفضيل

سـنوات  بعـد  ب:  ف  ا   - برلـين   ■
مـن النمو المطرد، يخشـى قطـاع انتاج 
الطاقـة الشمسـية فـي المانيـا انـدلاع 
منافسـة شرسـة لـن تتـرك كثيـرا من 
مواجهـة  علـى  قادريـن  الصناعيـين 

الصين.
كان يكفـي من اجـل ادراك ما يجري 
مراقبـة اداء المؤشـر التكنولوجـي في 
«تيكداكـس»  فرانكفـورت  بورصـة 
والذي يسمى «سانداكس» يوم الاثنين 
الماضي بسـبب سـيطرة اسـهم الطاقة 

الشمسية. 
الرئيسـية  الشـركات  كل  كانـت 
المنتجـة للخلايـا الزرقـاء اي الخلايـا 
«كيـو  كمثـل  الكهربائيـة  الضوئيـة 
و»سـولون»  و»كونيرغـي»  سـيلز» 
و»سولاروورلد» تسجل تراجعا. ومنذ 
تحقيقها ارقاما قياسـية فـي البورصة 
فـي مطلـع العـام 2008، تراجعت قيمة 

بعض الاسهم اكثر من ثلاثين في المئة.
توقعـوا  عديـدون  خبـراء  وكان 

حصول هذا التصحيح بنتيجة التخمة 
التي تعرفها سـوق الخلايا الشمسـية 

العالمية.
ايتـكان  عنـون  الاطـار  هـذا  وفـي 
ايسيسـيك خبير هـذا القطـاع في بنك 
«ال بـي بـي دبليـو» احـدث دراسـاته 
الـى  (نسـبة  «الداروينيـة  التحليليـة 
داروين)الشمسـية: لن يسـتمر سوى 

الافضل».
وتضرب ازمة الصناعات الشمسـية 
كل المسـتويات فـي المانيا حيـث ارتفع 
عدد المؤسسات العاملة في هذا القطاع 
على نحو كبير ليصل راهنا الى عشرات 
الآلاف. ونجد في اسـفل الدرك شركات 
متواضعة كمثـل «صنلاين» التي تضم 
78 موظفـا والتـي اعلنـت افلاسـها في 

السادس والعشرين من ايار/مايو.
امـا فـي اعلـى القائمـة فنجـد «كيو 
سيلز» حيث يعمل 2600 موظف والتي 
اعلنت الاسـبوع الماضي ان خسـائرها 
بلغـت سـبعمئة مليـون يـورو خـلال 

النصـف الاول. وعرفـت شـركة المانية 
التـي  «ايرسـول»  هـي  اخـرى  كبـرى 
يملكها عملاق قطاع التجهيز الميكانيكي 
«بـوش» تراجعا في رقم اعمالها نصف 

السنوي بلغ 9.43 في المئة.
اما المسؤول عن هذه الارقام الكارثية 
الذي يوجه اليـه اصابع الاتهام فليس 
سوى الصين حيث اكلاف الانتاج ادنى 
بالثلـث مما هي عليه خارجها بحسـب 
دراسـة انجزهـا مصرف «يـو بي اس» 
واوردتهـا صحيفـة (فايننشـال تايمز 

دويتشلاند).
عاملـة  يـد  مـن  الصينيـون  ويفيـد 
بخسـة ومـن الاسـعار المتدنيـة لمـادة 
الاوليـة  المـادة  وهـي  السيليسـيوم، 
الاساسية في هذا القطاع والتي تراجع 

سعرها تدريجا.
ويعانـي منتجون المـان عدة تبعات 
اسـعارا  تحـدد  الامـد  طويلـة  عقـود 
مرتفعة لمـادة السيليسـيوم، ذلك انهم 
ابرموهـا مـع المورديـن قبـل سـنوات 

عـدة ابـان فتـرة شـح عالمية فـي مادة 
السيليسيوم.

الالمانيـة  الشـركة  تخفـي  ولا 
كونيرغيان اسـتمرار نشـاطها في هذا 
القطـاع منـوط بقدرتهـا علـى مراجعة 
احـد العقـود الاساسـية التـي وقعتها 
مـع احـد مورديهـا، علمـا ان الطرفـين 

يتواجهان راهنا في نزاع قضائي.
وصارت المنافسـة الصينية اشرس 
ذلك ان المنتجين الالمان الذين يصدرون 
46 في المئة من انتاجهم بحسـب اتحاد 
هذا القطـاع (بي اس دبليو) يواجهون 

ايضا فتور بعض الاسواق.
في هـذا الاطار لم يتسـتوعب قطاع 
المانيـا  فـي  الشمسـية  الطاقـة  انتـاج 
قـرار اسـبانيا احد ابرز اسـواقه وقف 
الدعـم. ذلك ان مدريد باتت تشـكو من 
اقامـة عـدد كبير مـن حقـول اللوحات 
الشمسـية على اراضيها، والتي كلفتها 

اموالا طائلة.
وهذه مشكلة بالنسبة الى الحكومة 

الالمانيـة ايضـا. فقـد كتبت اسـبوعية 
(داي زايـت) ان الدعـم الـذي يحظـى 
به قطـاع الطاقة الكهربائية الشمسـية 
والـذي يشـكل راهنا اقل مـن واحد في 
المئة من الكهرباء المسـتهلكة في المانيا، 
سـيكلف برلين سـبعة وسـبعين مليار 

يورو في وقت قريب.
ولاحـظ بعـض الصناعيـين الالمـان 
تبـدلا فـي الوجهـة. فقـد اعلنـت كيـو 
سـيلز التي اعتبرها خبراء عدة احدى 
الشـركات القليلة القادرة على المقاومة 
، اقفال شـبكات انتـاج اعتبرتها مكلفة 
منطقـة  فـي  القائـم  مقرهـا  فـي  جـدا 
محرومة في المانيا الشرقية سابقا اعيد 
تسـميتها «سـولار فالـي» اي «الوادي 

الشمسي».
الغـاء  الـى  سـيلز  كيـو  وسـتعمد 
خمسـمئة وظيفـة فـي المانيـا، وقامـت 
ببنـاء مصنـع فـي ماليزيـا فضـلا عـن 
فـي  مشـتركة  شـركة  للتـو  انشـائها 

الصين.

المانيا: قطاع تصنيع معدات استغلال الطاقة الشمسية يخوض صراعا من اجل البقاء

■ باريس - يــو بي اي: يجــب لأي تقييم للاقتصاد 
الصيني أن ينطلق من حقيقة أن الســلطات السياســية 
فــي بكين قد تكون الرائدة عالميــاً من حيث أداء اقتصاد 
بلدهــا، إلاّ أنهــا قــد تكــون اليــوم متجهــة للوقــوع في 

مشاكل.
وقد أثبت الصينيون على مدى الثلاثين سنة الماضية 
أنهــم ماهــرون فــي تحقيق نمــو اقتصــادي مســتدام 
والحفاظ على ارتفاع مســتوى المعيشة لديهم، حتى أن 
بلدهــم بــات اليوم على وشــك تخطي بألمانيــا بصفتها 
الدولة الأولى المصدّرة، واليابان بصفتها صاحبة ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ويربط القادة الصينيين بــين أداء اقتصادهم الباهر 
واستقرار بلدهم السياسي. وقد ناقشوا مؤخراً مسألة 
القيــام بتغيير اجتماعــي دراماتيكي. وكل ذلك يشــكل 
نموذجــاً بديلاً لكل الدول النامية الأخرى الســاعية لأن 
تتطور علــى غرار نموذج الغــرب التقليدي الــذي يتمتع 
بديمقراطية الســوق الليبرالية. فنموذج بكين البديل هو 

سلطوي يتمتع بنمو يعتمد على الصادرات. 
إلاّ ان الســؤال الــذي يُطــرح هــو: هل ســيتمكن هذا 
النموذج من الاســتمرار بســهولة عندما تنخفض شهية 
أســواق أمريــكا الشــمالية وأوروبــا علــى الــواردات 

الصينية؟. 
والتحدّيات الصعبة الأخرى التي تواجهها السلطات 
الصينيــة معروفة جــداً: قلة الأراضــي الزراعية ونقص 
مصادر المياه والاعتماد المتزايد على الطاقة المســتوردة 
وأزمة بيئيــة خطيرة جــداً وصلت إلى درجــة اعتبارها 
أساســاً للمشــاكل الصحية، بالإضافة إلــى الكابوس 
الديمغرافي الذي سينتج عاجلاً عن اتباع سياسة الطفل 

الواحد لمدّة ثلاثين سنة. 
كل هذه التحديات صعبــة.. إلاّ أن الأمر الأهم والذي 
يجب الالتفات إليه بســرعة هو ازديــاد الأموال الطائلة 
التي تضخ في القطاع الإقتصادي نتيجة للاستراتيجية 

التي اتبعتها بكين للهروب من أزمة الركود العالمي. 
وشــهدت الصين خلال الشــهور الســتة الماضية ما 

يشــبه الانتعاش إذ من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي فيها للعام الحالي ٪8. 

ونجم هذا الانتعاش الســريع في الاقتصاد الصيني 
عن الازدياد الضخم في نسبة الاقتراض المصرفي. ففي 
النصف الأول من الســنة الجاريــة بلغت قيمة القروض 
الجديــدة 1.1 تريليون دولار أميركي، أي حوالي ضعف 
قــروض العــام الماضي.  وعلــى هذا النحو فــإن البنوك 
الصينية ســتقدم هذه الســنة قروضاً قد توازي نصف 
النــاتج المحلــي الإجمالــي، في ســابقة لا مثيــل لها في 

الصين أو حتى في أي بلد آخر. 
وأغلــب هذه الأموال ســوف تســتثمرها الشــركات 
الحكوميــة فــي مشــاريعها المتعلقــة بالبنــى التحتية، 
عدا عن اســتثمارها في الشــركات الخاصــة الصغيرة 

والمتوسطة الأكثر إنتاجية. 
وقال المســؤول فــي مركــز أبحــاث التنميــة التابع 
لمجلــس الدولــة الصينــي وي جيانينغ إنه يشــتبه بأن 
حوالي 1.2 تريليون يوان من أموال القروض قد استثمِر 

في البورصة بطريقة غير شرعية.
وتبرز اليوم فورة عقارية تتزايد بسرعة كبيرة جداً. 

ويقول محللون في مجموعة ميتسوبيشي التمويلية 
إن مراجعــة حديثــة لأســعار الأراضــي المعروضــة في 
المــزادات تشــير إلــى أن ثمــن المتــر المربــع الواحد من 
الأراضــي غيــر المســتخدمة يبلــغ اليــوم أكثــر منه في 
الأراضــي المأهولــة. ويشــيرون إلى أن ســعر الأراضي 

المأهولة أيضاً يزداد بنسبة 10٪ شهرياً.
ويضيــف المحللون إن «ســبب ســيطرة المؤسســات 
الحكومية الكبرى يعود إلى قدرتها على تلقي الكثير من 
التمويل من البنوك وتقديمها إلى الشركات العقارية في 

مجموعات أخرى». 
وتظهــر كثيــر مــن الأبنيــة الســكنية المكتملــة ولكن 
الفارغــة، ومراكز التســوق غير المكتملــة، وهذا ما يلفت 
إليــه أحد التقارير الصادرة مؤخراً والذي يشــير إلى أن 
10 مليارات دولار من القروض مســتثمرة في أبنية غير 

مكتملة في مدينة غوي يانغ. 

ومثل هذه الأبنية تعود بالفائدة على أصحابها الذين 
يجنــون معظم دخلهم من بيع الأراضي ويعطون 5٪ من 

أرباحهم للدولة ويحتفظون بالباقي.
ويقول اندي كزي المحلل لدى بنك مورغان ســتانلي 
إن «ســوق الأســهم والعقارات الصينية شــهدت فورة 
جديدة بدعم من القروض المصرفية وخوفاً من التضخم. 
وأعتقد أن الأسهم والعقارات الصينية ازدادت أسعارها 

بنسبة ٪100».
وقد يكون الانتعاش، الذي يعتمد على إعادة تضخيم 

«فقاعة» الممتلكات، سريعاً إلاّ أنه خطر جداً. 
ويحذر رئيس أحــد مراكز الأبحاث في الصين من أن 
ذلك «قد يفاقم مشكلة تفاوت الثروات التي تحدث عدم 
استقرار سياســي، كما ويسبب سوء توزيع للمدخرات 
والمــوارد الطبيعية ويهدد بتدهور في الثروات إن أســاء 
صنــاع القــرار الحكم علــى الاســتراتيجية الحالية ولم 

يكبحوا المسألة».
وتســعى اللجنة المنظمة للبنوك فــي الصين إلى كبح 
الديــون لكن ذلــك أتــى متأخراً جــداً. فالبنــك الزراعي 
الصيني قد يحتاج إلى 247.9 مليار يوان نتيجة لخسائر 

القروض.
عــلاوة على ذلــك، فإن موجــة من التضخــم تصيب 
الصــين أكثر مــن أي بلد آخــر ( بنســبة 15٪ على مدى 
الشــهور الثمانية عشــرة الأخيرة مقارنة مــع 2.4٪ في 

البرازيل على سبيل المثال).
وهنا يكمن الدور العميق للسياسة، فالصراع سوف 
يبدأ على منصب رئاسة البلاد بعد انتهاء ولاية الرئيس 
الحالــي هو جين تاو في العــام 2012، وهو بالطبع يريد 
بشــدّة حماية شرعيّته عبر التأكيد بأن مؤيديه يشكلون 
الغالبيــة. فالوقت غير مناســب إذاً لتســجيل أي تقرير 

اقتصادي سيئ عن البلاد. 
وعلى أي حال فمــن المتوقع أن تحقق بيجينغ هدفها 
بإيصال نســبة النمو الســنوي فيها إلى 8٪، حتى وإن 
كانــت الفورة الناتجــة تتعارض مع حاجــة الصين إلى 

التخفيف من المشاكل التي تتكشف لها.

فورة الصين الاقتصادية.. هل تستمر 
عندما تنخفض شهية الغرب لصادراتها؟

■ بروكسـل - د ب أ: قال مسؤولون 
في بروكسـل يـوم الأربعـاء إن إجمالي 
قيمـة الغرامـات التـي فرضهـا الاتحاد 
الأوروبـي على الشـركات التـي أدينت 
الاحتـكار  مكافحـة  قواعـد  بانتهـاك 
الأوروبيـة منـذ عـام 2004  تجـاوز حد 

الـ10 مليارات يورو (14 مليار دولار). 
وذكر تقريـر للمفوضيـة الأوروبية، 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد الأوروبي، 
حول سياسـة المنافسـة لعـام 2008 أنه 
رغم ذلـك تقل هذه القيمة إلـى حد كبير 
عن حجم الأضـرار المقدرة التي ألحقتها 
بالمسـتهلكين  الاحتكاريـة  الاتحـادات 
الأوروبيـين والتي تبلـغ 7.6مليار يورو 

بين عامي 2005 و2007 فقط. 

السـوق  عـن  المفوضيـة  وتدافـع 
تكافـح  حيـث  الموحـدة،  الأوروبيـة 
المسـاعدات الحكوميـة غيـر القانونيـة 
تعمـل  التـي  الاحتكاريـة  والاتحـادات 
على تثبيت الأسـعار، وكافـة ما تتخذه 
الشـركات التـي تعمـل فـي أوروبـا من 
إجراءات مناهضة لسياسة التنافسية. 
وحظـي دور المفوضيـة بالدعـم مـن 
خلال تعيـين نيلي كرويس في تشـرين 
لشـئون  مفوضـة   2004 ثاني/نوفمبـر 
المنافسـة في الاتحـاد الأوروبـي، وهي 
سياسـية ليبراليـة جـادة فـي عملهـا، 
الهولندية،  ووزيرة سـابقة بالحكومـة 
مجلـة  قائمـة  علـى  أدرجـت  والتـي 
(فوربس) لأقـوى مئة امرأة فـي العالم 

فـي عام 2006 .  وعلـى العكس من ذلك، 
بلـغ إجمالـى قيمـة غرامـات الاحتـكار 
الأوروبيـة  المفوضيـة  فرضتهـا  التـي 
خلال الأعوام الخمسـة السابقة لتعيين 
حسـبما   ، يـورو  مليـار   3.7 كرويـس 

أظهرت إحصاءات رسمية. 
وكانت أكبر غرامة على شـركة فردية  
وقيمتهـا 1.06 مليـار يـورو  فرضت في 
انتـل  شـركة  علـى  الماضـي  أيار/مايـو 
الأمريكيـة للرقائـق الاليكترونيـة، بعد 
إدانتهـا بتقديم رشـى لبائعـي التجزئة 
والشـركات لمنـع منافسـتها الرئيسـية 
الإلكترونيـة  الرقائـق  شـركة  وهـي 
الأمريكية أدفانسـد مايكرو ديفاسيسـز 

من دخول الأسواق الأوروبية. 

وفيما يتعلق بالاتحادات الاحتكارية 
فرضت أعلى غرامة، وقيمتها 1.38 مليار 
يـورو في عـام 2008 على أربع شـركات 
لإنتـاج السـيارات لاتفاقهـا علـى إبقاء 

الأسعار مرتفعة بصورة غير قانونية. 
المفوضيـة  بـأن  التقريـر  وأفـاد 
غيـر  حكوميـة  مسـاعدات  اسـتعادت 
قانونية تتجاوز قيمتها تسـعة مليارات 

يورو منذ عام 2000 . 
ورغـم ذلـك  وافقـت كرويـس علـى 
الأوروبيـة  القواعـد  حـدة  تخفيـف 
بالمسـاعدات  الخاصـة  الصارمـة 
الحكومية  بهـدف مسـاعدة الحكومات 
علـى إنقـاذ البنوك التـي وقعت ضحية 

للأزمة الائتمانية العالمية. 

الاتحاد الأوروبي غرّم الشركات الاحتكارية
اكثر من عشرة مليارات يورو منذ عام 2004 

■ اوسـلو - رويتـرز: قالت شـركة دي.إن.أو 
انترناشـيونال النرويجيـة للنفط الأربعـاء إنها 
لـم تحصـل بعـد علـى مسـتحقاتها الماليـة مقابل 
صادراتهـا النفطيـة للعـراق وذلـك بعـد إعلانها 
لأرباح تشـغيلية أفضل قليلا من المتوقع في الربع 

الثاني.
وارتفع سـهم دي.إن.أو فـي التعاملات المبكرة 
بعدما قالت الشـركة إنها تأمل فـي الحصول على 
مستحقاتها مقابل الصادرات «قريبا» عندما تصل 
شـريكتها الحكومـة الكردية الإقليميـة لاتفاق مع 
السـلطة المركزية في بغداد بشأن تقسيم عائدات 

النفط.
وكانـت الشـركة النرويجيـة أول شـركة نفط 
أجنبيـة تقـوم بالتنقيب فـي العراق بعـد الحرب 
لكنهـا ربما تفشـل فـي الاسـتفادة من تلـك الميزة 

نتيجة خلافات مستمرة بين السلطات العراقية.
وقالت الشـركة إنها بدأت الانتاج للتصدير من 

حقـل طاوكي في إقليم كردسـتان بشـمال العراق 
فـي أول يونيو حزيـران. ورفعت الانتـاج إلى 50 
ألف برميل يوميا والصـادرات إلى 45 ألف برميل 
يوميـا وهو ما يسـاوي 100 مليون دولار شـهريا 

بحسب أسعار خام برنت الحالية.
وكـرر هيلج إيـدي الرئيس التنفيذي للشـركة 
أنهـا لم تدخل بشـكل مباشـر فـي محادثات حول 
اتفاق السداد الذي قال إن شركات النفط الأخرى 

المهتمة بالعراق تراقبه عن كثب.
وقـال إيدي في مؤتمـر صحفي «لسـنا طرفا... 
ليـس هنـاك الكثيـر يمكننـا فعلـه... (الحكومـة 
الكرديـة الإقليميـة) أخبرتنـا أنه سـيتم التوصل 

إليه قريبا».
ولم تقدم الشـركة «إطارا زمنيا محددا» لاتفاق 
السـداد وقالت إنها في سـتقوم في الوقت الحالي 
بتسجيل العائدات على أساس صافي المستحقات 

بتطبيق أسعار تقديرية.

إجـراءات  تدخـل  «عندمـا  الشـركة  وقالـت 
السـداد تلك حيـز التنفيـذ فـإن دي.إن.أو تتوقع 
زيـادة التدفقات النقدية وتعزيـز مركزها المالي». 
وأضافـت أن بامكانهـا الحصـول علـى «تمويلات 

بديلة بما في ذلك بيع أصول مالية».
وبعـد الانتهـاء من عمليـة تكثيـف الانتاج في 
حقـل طاوكـي سـتنتج دي.إن.أو 56 ألـف برميل 
يوميا وسـتصدر 50 ألف برميـل يوميا بعد ربطها 
بنظـام خط أنابيب التصديـر العراقي بالقرب من 

الحدود مع تركيا.
وقـال إيدي «يبدو أننا في مركز جيد يمكننا من 
الحفاظ على مسـتوى الانتاج عند المستوى الذي 
وصلنـا له حتى نهايـة العام» مضيفا أن الشـركة 
لا تخطـط لرفع الطاقـة الانتاجية مـن طاوكي في 

الوقت الحالي.
وأعلنـت دي.إن.أو عـن أربـاح تشـغيلية فـي 
الربـع الأول بلغـت 118 مليـون كرونـة نرويجية 

(19 مليـون دولار) مقارنـة مـع 125 مليون كرونة 
نرويجيـة العام الماضي. ويقارن هذا مع متوسـط 
التوقعات بأرباح قدرها 96 مليون كرونة حسـبما 
عشـرة  لآراء  رويتـرز  أجرتـه  مسـح  فـي  جـاء 

محللين.
النفـط  اسـعار  ارتفـاع  إن  الشـركة  وقالـت 
ومسـتويات الانتـاج سـاعد فـي رفـع نتائجهـا. 
وكانت الشركة حتى العام الماضي تبيع النفط من 
حقل طاوكي في السـوق المحليـة فقط حيث كانت 
تحصل على أسـعار أقل بكثير من أسعار الأسواق 

العالمية.
وقامت الشـركة بخفض الانفـاق على عمليات 
التنقيـب واتخذت اجراءات أخـرى للحفاظ على 

قدرتها المالية ورفع مركزها النقدي.
وارتفـع سـهم الشـركة بنسـبة 0.3 بالمئـة إلى 
7.14 كرونة نرويجية عند السـاعة 0742 بتوقيت 

جرينتش. 

شركة دي.إن.او النرويجية تنتظر سداد
 العراق لقيمة صادرات النفط التي انتجتها في كردستان 

■  لنــدن - رويتــرز: قــال مجلس الذهــب العالمي يوم 
الأربعاء إن الطلب العالمي على الذهب تراجع بنسبة تسعة 
بالمئة فــي الربع الثاني إلى 719.5 طن مع انخفاض الطلب 

على الحلي نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثير الركود العالمي.
ولكن ارتفاعا كبيرا في الطلب الاســتثماري المؤكد على 
الذهــب في الربع الثاني إلــى 222.4 طن من 151.9 طن في 
الفترة نفسها من العام الماضي حد من التراجع مع ارتفاع 
ســنوي حاد فــي الطلــب علــى الصناديق الاســتثمارية 

المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصات.
وقال آرام شيشمانيان الرئيس التنفيذي للمجلس في 
بيــان «كان للتراجع العالمــي بالتأكيد تأثير رئيســي على 
القوة الشرائية لمســتهلكي الذهب كما هو الحال بالنسبة 
لارتفاع الأســعار المحلية وتقلبات الــدولار». لكنه أضاف 
«الطلــب الاســتثماري على وجه الخصوص شــهد فصلا 

قويا ونعتقد أن هذا يشــير إلى إدراك متزايد لقيمة الذهب 
كفئة مهمة ومستقلة من الأصول».

وتراجعــت التدفقــات الداخلــة للصناديــق المدعومــة 
بالذهــب والمتداولة في البورصات إلى 56.7 طن في الربع 
الثاني من مســتوى قياســي بلغ 465.10 طــن في الثلاثة 
أشــهر الأولى من العام ولكنها لا تــزال أعلى من تدفقات 
الربــع الثاني من العام الماضي بأربعــة أطنان فقط. وقفز 
صافــي الاســتثمار فــي قطــاع التجزئــة والــذي يغطــي 
منتجــات اســتثمارية صغيرة مثــل الســبائك والعملات 
الذهبية 12 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 

إلى 165.7 طن.
وانخفض الطلب على الحلي بنسبة 22 بالمئة في الربع 
الثاني على أســاس سنوي إلى 404.1 طن بعد أن كان بلغ 
517.8 طن فــي الفترة المقابلة من العــام الماضي. وتراجع 

الطلب من الهند أكبر مستهلك للذهب في العالم بنسبة 31 
بالمئة إلى 88.0 طنا.

وقال المجلس في تقريره «حامت أسعار الذهب المحلية 
قرب مســتويات مرتفعة قياســية خلال الربــع ولكن ظل 
الاقتصاد المحلي تحت ضغوط من الركود العالمي». إلا أن 
الصين ثاني أكبر مســتهلك العام الماضي سجلت ارتفاعا 
قدره ســتة بالمئة في مبيعات الحلي لتصــل إلى 72.5 طن 
مع ارتفاع مبيعات الصين الكبرى التي تشمل هونج كونج 

وتايوان بنسبة أربعة بالمئة إلى 78.7 طن.
ومن حيــث المخزون قــال المجلس إن البنــوك المركزية 
تحولت إلى مشــتر صــاف للذهب حيث اشــترى القطاع 
الرسمي 14 طنا من المعدن الأصفر في الربع الثاني مقارنة 
مع مبيعات صافية بلغت 69 طنا في الفترة ذاتها من العام 

الماضي.

مجلس الذهب العالمي: انخفاض الطلب العالمي 
بنسبة 9٪ بتأثير الركود العالمي وارتفاع الاسعار
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تصفيات مونديال 2010:
 مارادونا يؤكد: الارجنتين لن تهزم امام البرازيل

مــدرب  اكــد  ب:  ف  ا   - روزاريــو   ■
المنتخــب الارجنتيني لكرة القــدم دييغو 
مارادونا الاربعاء ان بلاده لن تهزم امام 
البرازيل فــي اللقاء المنتظــر بينهما في 5 
ايلول/ســبتمبر ضمن تصفيــات امريكا 
الجنوبية المؤهلة الــى نهائيات مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وقــال مارادونا في مؤتمــر صحافي 
فــي روزاريو «الا افكــر الا بالفوز. لا افكر 
ابدا بالهزيمة. اننا متعطشــون الى الفوز 

اكثر من البرازيل».
ويحتــل المنتخــب الارجنتينــي المركز 
الرابع في تصفيات امريكا الجنوبية قبل 
4 جــولات مــن نهايتها برصيــد 22 نقطة 
من 14 مبــاراة، وهو المركز الاخير المؤهل 
مباشرة الى جنوب افريقيا، فيما تتصدر 
البرازيــل الترتيب برصيــد 27 نقطة امام 

تشيلي (26) والبارغواي (24).
ويعتبــر اللقاء حاســما بالنســبة الى 
وبنسبة  الارجنتين،  خصوصا  المنتخبين 
اقل المواجهة مع البارغواي بعد 3 ايام من 
الاولى، بينما لا تشكل المباراتان الاخيرة 
الاخيــر  المركــز  صاحبــة  البيــرو  ضــد 
كبيرة  خطورة  السادســة  والاوروغواي 

على رجال مارادونا.
الســابق  الارجنتينــي  النجــم  وقــال 
الــذي بدأ الاشــراف علــى منتخب بلاده 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008، «كل 
منتخــب البرازيــل يخيفني لانــه منتخب 
رائــع لكــن كاكا وروبينيــو همــا افضل 
عناصــره. اكن احترامــا كبيــرا للمدرب 
كارلــوس دونغــا، فهو يقــوم بعمله على 

اكمل وجه».
وختــم مارادونا قائلا «نجــن جميعا 
ارجنتينيون وسنلعب بكل ما اوتينا ضد 
اكبــر منافس لنا. علينا ان نبقى موحدين 

والا فان البرازيل قد تطيح بنا».

■ القاهـرة – رويتـرز: عـاد محمـد 
بركات لاعب خط وسـط منتخب مصر 
إلـى تشـكيلة فريقه الأهلـي بعد غياب 
دام أكثر من ثلاثة أشـهر بسبب إصابة 
فـي العضـلات اسـتعدادا لمباراته أمام 
الثانيـة  بالجولـة  الشـرطة  اتحـاد 

للدوري المصري الممتاز الأربعاء.
وغاب بركات عن تشكيلة الأهلي في 
المباريـات الأخيرة من الموسـم الماضي 
ولـم يشـارك في اللقـاء الفاصـل الذي 
حسـم للفريـق القاهري لقـب الدوري 
للموسـم الخامـس علـى التوالـي كمـا 
ابتعـد عـن صفـوف ناديه فـي الجولة 

الأولى أمام غزل المحلة.
وتأتي عودة بركات الذي من المرجح 
أن يجلـس علـى مقاعد البـدلاء بمثابة 
مـدرب  البـدري  لحسـام  قويـة  دفعـة 

الأهلي بسـبب معاناة الفريق من عجز 
كبير فـي المهاجمين وهو مـا ربما يكون 
عنصـرا مؤثـرا في مشـاركة لاعب خط 
الوسـط الـذي يمتـاز بنزعـة هجومية 
وقدرة كبيرة على هز شباك المنافسين.

وظهـور بـركات بشـكل جيـد أمـام 
اتحاد الشـرطة ربما يمنح لاعب وسط 
الاسـماعيلي السـابق فرصـة العـودة 
لتشـكيلة منتخب مصر الذي سـيلتقي 
فـي مواجهـة حاسـمة مـع روانـدا فـي 
الخامس من ايلول (سبتمبر) المقبل في 
التصفيات الافريقيـة المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم.
واسـتبعد البـدري مهاجمه أسـامة 
الشـرطة  حسـني مـن مبـاراة اتحـاد 
بسـبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة 
الدولـي  المصـري  المدافـع  ضـم  فيمـا 

شـريف عبد الفضيل لتشـكيلة الفريق 
للمـرة الأولى منذ انتقاله للفريق قادما 
من الإسماعيلي. كما ظهر اسم القطري 
حسـين ياسـر في تشـكيلة الأهلي بعد 

غياب طويل.
ويتطلـع الأهلـي إلى تحقيـق فوزه 
الأول علـى اتحاد الشـرطة الذي صعد 
للدوري الممتاز في الموسم الماضي وفاز 
على الفريق القاهري في مباراة الذهاب 
1-صفـر قبـل أن يتعـادل الفريقان في 

مباراة الإياب بدون أهداف.
للفـوز  مشـواره  الأهلـي  واسـتهل 
باللقب للمرة السادسـة علـى التوالي 
بالتغلـب علـى غـزل المحلـة 2 - صفـر 
فيما تعادل اتحاد الشـرطة في الجولة 
الأولـى مع حـرس الحدود بهـدف لكل 

منهما.

بركات يعود لتشكيلة الأهلي 
بعد غياب أمام اتحاد الشرطة بدوري مصر 

نجم الارجنتين جوناتان كريستالدو (يسار) خلال المباراة مع الباراجواي 

■ هامبـورغ - د ب أ: قطعـت فـرق أرسـنال الانكليـزي 
وشـتوتغارت الألمانـي وأولمبياكوس اليوناني شـوطا كبيرا 
نحـو التأهـل إلـى الـدول الأول (دور المجموعـات) ببطولة 
دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم بعدما حقـق كل منهم الفوز 

خارج أرضه في ذهاب الدور الثالث الأخير من التصفيات. 
وفاز أرسـنال في اللقاء البريطانـي الخالص الذي جمعه 
بسـلتيك الأسـكتلندي 2/صفـر كمـا تغلب شـتوتغارت على 
تيميشـوارا الروماني 2/صفر وأولمبياكوس على تيراسبول 

في مولدوفا بالنتيجة نفسها. 

وفـي مباراتـين أخريـين اسـتغل كوبنهاغـن الدنماركـي 
النقـص العـددي فـي صفـوف أبويـل نيقوسـيا القبرصـي 
وتغلب عليه 1/صفر وتعادل سـبورتينغ لشبونة البرتغالي 
مـع فيورنتينـا الإيطالـي 2/2 . وأنهى سـبورتينغ لشـبونة 
مباراته أمام فيورنتينا بعشـرة لاعبين فقط حيث طرد لاعبه 

سيمون فوكسيفيتش في الدقيقة 60 . 
وتقام مباريات الإياب يـوم الأربعاء المقبل على أن تتأهل 
الفـرق الفائـزة فـي مجمـوع اللقاءيـن إلـى دور المجموعات 

بدوري الأبطال. 

أرسنال وشتوتجارت وأولمبياكوس 
على بعد خطوة من التأهل لدوري أبطال أوروبا 

■ عمــان – رويترز: أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن إقامة 
مبــاراة ودية تجمــع منتخــب الأردن الاول لهذه اللعبة الشــعبية 
مــع نظيره الماليزي فــي الخامس من ايلول (ســبتمبر) المقبل في 

العاصمة عمان.
وقــال الاتحاد بموقعه على الانترنت الأربعــاء ان المباراة تأتي 
في اطــار الاســتعدادات لمواجهــة منتخب إيــران المقــررة في 14 

تشــرين ثاني (نوفمبر) المقبل في تصفيات كأس أمم اسيا المقرر 
اقامتها في قطر في 2011.

ويتذيــل منتخــب الأردن قائمــة فــرق المجموعــة الاســيوية 
الخامســة برصيد نقطة واحدة من تعادل وخســارة فيما تتصدر 
إيران المجموعة برصيد أربع نقاط وتحتل سنغافورة المركز الثاني 

برصيد ثلاث نقاط متقدمة بفارق نقطة واحدة على تايلاند.

منتخب الأردن يواجه نظيره الماليزي وديا في سبتمبر 

■ رومـا - د ب أ: توصل نادي باري 
الصاعد حديثا لـدوري الدرجة الأولى 
لكـرة القـدم فـي إيطاليـا إلـى اتفـاق 
مبدئي بشأن انتقال ملكيته على الثري 
الأمريكي تيموثي بارتون حسـبما أفاد 

موقع النادي على الانترنت. 
وذكـرت وسـائل الإعـلام الإيطالية 
الأربعـاء أن بارتـون دفـع 25 مليـون 
للنـادي  دولار)  مليـون  (2ر35  يـورو 

الإيطالـي وأن النـادي سـيخضع لمالك 
ملـكا  فيهـا  كان  عامـا   26 بعـد  جديـد 
لفنشنزو ماتاريسـي الذي تولى قيادة 
النـادي خلفا لشـقيقه أنطونيـو الذي 
يتولى حاليا رئاسـة رابطـة أندية كرة 

القدم المحترفة بإيطاليا. 
وطبقـا للاتفاق ، يصبـح النادي في 
31 تشـرين الأول/أكتوبر المقبل مملوكا 
بالكامـل لتيموثي الذي يشـبه بارتون 

فـي أن كليهمـا قطـب كبيـر فـي مجـال 
العقارات. 

وعاد باري حديثا إلى دوري الدرجة 
الأولى في إيطاليا بعد غياب دام ثماني 

سنوات. 
فـي  مسـيرته  الفريـق  ويسـتهل 
المسابقة هذا الموسم بلقاء صعب حيث 
يحل ضيفا على انتر ميلان حامل اللقب 

مطلع الأسبوع المقبل. 

باري الإيطالي يرحب بمالكه الأمريكي الجديد 

■ تورونتــو (كنــدا) - ا ف ب: اطاحت الاوكرانيــة كاتيرينا 
بوندارنكــو بالامريكية فينــوس وليامس المصنفــة ثالثة وبلغت 
الــدور الثالث مــن دورة تورونتــو الدولية لكرة المضــرب البالغة 

جوائزها مليوني دولار، بالفوز عليها 1-6 و7-5 و4-6.
وهــذه المــرة الاولى التي تســقط فيها فينــوس وليامس التي 
اعفيــت من الــدور الاول كمــا حال المصنفــات الســبع الاوليات 
الاخريات، امــام كاتيرينا بوندارنكو بعــد ان كانت تغلبت عليها 
فــي المواجهتين اللتــين جمعتهما ســابقا، اخرها هــذا العام في 

بطولة ويمبلدون.
وتبدو استعدادات فينوس لبطولة فلاشينغ ميدوز الامريكية، 
آخــر البطــولات الاربــع الكبــرى، مهــزوزة لانها كانــت خرجت 
الاســبوع الماضي من الــدور الثالث لدورة سينســيناتي على يد 
الايطاليــة فلافيــا بينيتــا، وذلــك بعدما خســرت نهائــي بطولة 
ويمبلدون امام شــقيقتها سيرينا، ونهائي دورة ستانفورد امام 
الفرنســية ماريون بارتولي. يذكر ان فينوس توجت هذا الموسم 
بلقب بطلة دورتي دبي واكابولكــو، رافعة رصيدها الى 41 لقبا، 
بينهــا 7 القــاب كبــرى (ويمبلــدون 2000 و2001 و2005 و2007 

و2008، وفلاشينغ ميدوز 2000 و2001).
وتلتقــي بوندارنكو الباحثة عن لقبهــا الاحترافي الثاني، في 
الــدور المقبل مــع المجرية انييس شــافاي او البولندية انياســكا 
رادفانســكا. ولــم تكــن حال الروســية ســفتلانا كوزنتســوفا 
السادســة افضــل من فينــوس اذ ودعت الــدور الثانــي على يد 

الاسترالية سامنتا ستوسور بالخسارة امامها 4-6 و6-3.
وتلتقــي ستوســور في الــدور المقبل مــع بينيتــا الفائزة على 
الروســية ماريا كيريلينكــو 6-3 و6-3، او الفرنســية فيرجيني 
رازانــو الفائزة على الروســية ايكاترينا ماكاروفــا 7-6 (7-3) 
و6-صفــر و6-2. وفــي الــدور الاول، تخطــت البلجيكيــة كيم 
كلييســترز التي تشــارك فــي دورتها الثانيــة علــى التوالي بعد 
عودتها عــن اعتزالها، البريطانيــة ايلينا بالتاســي بالفوز عليها 
6-3 و6-4. وضربــت كلييســترز موعــدا فــي الــدور الثاني مع 
البيلاروســية فيكتوريا ازارنكا التاســعة التي فازت بدورها على 

الصينية بينغ شواي 6-3 و3-6.
وتأهلــت الى الدور الثاني الصربية آنــا ايفانوفيتش الحادية 
عشرة بفوزها على السلوفاكية ماغدلينا ريباريكوفا 2-6 و3-6 
و6-2، والســلوفاكية دومينيكا شــيبولكوفا السادســة عشرة 

بفوزها على الايطالية سارا ايراني 6-4 و2-6.
وتلتقــي ايفانوفيتش التي لا تزال تبحــث عن لقبها الاول منذ 
تتويجها بطلة لدورة لينتس النمسوية في تشرين الاول/اكتوبر 
2008 حين فازت على الروســية فيــرا زفوناريفا في النهائي، في 
الدور المقبل التشــيكية لوســي ســافاروفا التي تغلبــت بدورها 
علــى الاســتونية كايــا كانيبــي 6-4 و7-6 (7-3)، فيمــا تلعب 
شــيبولكوفا مع الروســية اليزا كليبانوفا الفائــزة على الكندية 

الكسندرا فوزنياك 6-4 و4-6.
وتأهلــت الى الــدور الثانــي ايضا، الاســرائيلية شــاهار بير 
بفوزهــا على الرومانيــة مونيكا نيكوليســكو 6-4 و4-6 و6-7 
(7-4)، والروســية آلا كودريافتســيفا بفوزهــا على الفرنســية 
جولــي كــوان 2-6 و6-1 و7-6 (8-6)، والصينيــة جينــغ يي 

بفوزها على الروسية يلينا فيسنينا 6-2 و2-6.
وتلتقــي بيــر فــي الــدور المقبل مــع الايطاليــة فرانشيســكا 
ســكيافوني التي اطاحت الاثنين بالفرنســية اميلي موريســمو، 

فيما تلعب كودريافتسيفا مع الاوكرانية الونا بوندارنكو الفائزة 
على الفرنسية الاخرى ماريون بارتولي، وجينغ يي مع الدنماركية 

كارولين فوزنياكي الثامنة التي اعفيت من الدور الاول.
وفازت الكازاخستانية ياروسلافا شفيدوفا على السلوفاكية 
لتواجــه   ،(4-7) و6-7   (1-7)  6-7 هانتوتشــوفا  دانييــلا 

الامريكية سيرينا وليامس المصنفة ثانية.
و بلغ الفرنســي جيل ســيمون المصنف تاســعا الدور الثالث 
مــن دورة سينســيناتي الامريكية الدولية لكــرة المضرب، احدى 
الــدورات التســع الكبــرى البالغة قيمــة جوائزهــا ثلاثة ملايين 
دولار بفوزه الصعب على الروســي ايغور اندرييف 6-7 (5-7) 
و6-7 و6-8) و6-1. ويلتقي ســيمون في الدور الثالث الروسي 
نيكــولاي دافيدنكو الثامن الذي اعفي من الدور الاول كما الحال 
بالنســبة للمصنفــين الســبعة الاوائــل الاخرين وعلى رأســهم 
السويســري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال والبريطاني 
انــدي موراي حامل اللقب، او الروســي ايغور كونيتســين الذي 
اطاح في الــدور الاول بالامريكي جيمس بلايك بالفوز عليه 6-7 

(7-5) و6-7 (5-7) و4-6.
وخــرج من الدور الثانــي الكرواتي مارين ســيليتش المصنف 
رابعا عشــر اثر خسارته امام الاســباني دافيد فيرر 7-6 (7-4) 
و2-6، ليضــرب الاخيــر موعــدا في الــدور الثاني مــع فيدرر او 
الارجنتيني خوســيه اكاسوســو الذي فاز في الــدور الاول على 

البولندي لوكاس كوبوت 6-4 و3-6.
وخــرج التشــيلي فرنانــدو غونزاليــز والاســباني فرناندو 
فيرداســكو والســويدي روبرت ســودرلينغ المصنفون عاشــرا 
وحاديا عشر وثانيا عشر على التوالي من الدور الاول، بخسارة 
الاول امام التشــيكي تومــاس بيرديتش 4-6 ثم بالانســحاب، 
والثاني امام مواطنه غييرمو غارســيا لوبيز 6-7 (4-7) و7-6 
(4-7)، والثالــث امــام الاســترالي ليتــون هويــت 6-3 و7-6 
(8-10) و4-6. ويتواجــه بيرديتش في الدور الثاني مع الالماني 
فيليب بتسشــنر الذي فاز بدوره على الايطالي سيموني بوليلي 
7-6 (8-6) و6-3، فيمــا يلعــب غارســيا لوبيــز مــع الروســي 
ميخائيــل يوجني الفائــز على الروماني فيكتور هانيســكو 5-7 
و6-2، وهويــت مــع الالماني بنيامين بيكر الذي فــاز الاثنين على 

الارجنتيني مارتن فاسايو ارغويو 6-3 و3-6.
وتغلب النمســوي يورغن ميلتسر على الاســباني فيليسيانو 
لوبيــز 5-7 و7-6 (7-4) و7-6 (9-7)، والاســترالي كريــس 
غوتشــيوني على الالماني فيليب كولشــرايبر 7-5 و2-6 و3-6، 
والاميركي جون ايســنر على الالماني طومــي هاس 6-7 (5-7) 

و5-7 و6-7 (3-7).
ويلتقي ميلتســر في الــدور الثانــي مع «الخاســر المحظوظ» 
الفرنسي جوليان بينيتو الذي تأهل الى هذا الدور دون ان يلعب، 
وغوتشــيوني مع الفرنســي الاخر جو ويلفريد تسونغا السابع، 
وايســنر مع الفرنســي الاخر جيريمي شــاردي الذي كان اطاح 

بالاسباني تومي روبريدو الخامس عشر 6-3 و5-7.
ويبدأ موراي الذي صعد امس الاول الاثنين الى المركز الثاني 
في تصنيف رابطة المحترفــين، حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة 
الاسباني نيكولاس الماغرو الذي كان فاز على الاسرائيلي دودي 
ســيلا 6-4 و1-صفر ثم بالانســحاب، فيما يلعــب نادال العائد 
مؤخــرا من الاصابــة مع الايطالــي اندرياس ســيبي الفائز على 

التشيكي يان هرنيتش 3-6 و6-4 و1-6.

دورة تورونتو للتنس: 

كاتيرينا بوندارنكو تطيح بفينوس وليامس

■ لنـدن – رويتـرز: عـوض فريـق تشيلسـي 
تأخـره بهـدف ليحقـق الفـوز 3-1 علـى مضيفه 
سـندرلاند وهو الانتصار الثانـي للفريق اللندني 
فـي مباراتـين بالـدوري الانكليـزي الممتـاز لكرة 

القدم.
ورد تشيلسـي الـذي يدربـه الايطالـي كارلـو 
انشـيلوتي بثلاثة أهداف في الشـوط الثاني عبر 
لاعبي الوسط مايكل بالاك وفرانك لامبارد وديكو 
على هدف سـندرلاند الوحيد الـذي حمل بتوقيع 
المهاجم دارين بينت المنتقل من توتنهام هوتسبير 
والـذي أحـرزه بضربـة رأس فـي الدقيقـة 18 من 

المباراة التي سيطر تشيلسي على أحداثها.
وكان تشيلسـي حـول تأخره بهـدف في اولى 
مبارياتـه بالـدوري الانكليـزي الى فـوز بنتيجة 

.1-2
وجاء هـدف التعـادل الذي أحرزه بـالاك قائد 
منتخب المانيا بعد سـبع دقائق من بداية الشـوط 
الثاني إثر ركلة ركنية قبل أن يضيف لامبارد هدفا 
ثانيـا لتشيلسـي مـن ركلة جـزاء ويختتـم ديكو 

الثلاثية بتسديدة رائعة. وفي مباراة أخرى صمد 
ولفرهامبتون الصاعد حديثا للدوري الممتاز أمام 
مضيفـه ويجـان اثليتيـك ليخطـف الفـوز بهدف 
مقابـل لا شـيء أحـرزه انـدرو كـوج فـي الدقيقة 

السادسة محققا انتصاره الأول هذا الموسم.
وبعـد ان منـي مرمـاه بالهـدف المبكـر ضغـط 
ويجان الذي تغلب على اسـتون فيلا بهدفين دون 
رد فـي اولـى مبارياته بالبطولة بـكل ما اوتي من 
قوة واهدر سكوت سـينكلير المنتقل من تشيلسي 

على سبيل الاعارة اخطر فرصة من ضربة رأس.
تشيلسـي  نـادي  اسـتكمل  اخـرى  جهـة  مـن 
الانكليزي لكرة القدم إجـراءات التعاقد مع لاعب 
خط الوسـط الصربي نيمانيا ماتيتش (21 عاما) 
والـذي انضم للفريق قادما من نادي كوسيتشـي 
السـلوفاكي بعقـد يمتد أربـع سـنوات مقابل 1.5 

مليون جنيه استرليني (2.1 مليون دولار). 
وصـرح اللاعـب علـى الموقـع الرسـمي لنادي 
برانيسـلاف  جـوار  إلـى  «ألعـب  تشيلسـي 
(إيفانوفيتـش) فـي المنتخـب الصربـي وتحدثت 

إليـه بشـأن تشيلسـي.. وفـي أول مـرة التقيـت 
فيهـا معـه للمشـاركة مـع المنتخـب وجهـت إليـه 
سـؤالين. إنني لاعب خط وسـط أتميـز بالصلابة 
ولدي الكثير لأقدمه وسـأتطور بلا شـك وسأظهر 

للجميع. 
السـبب في انتقالي إلى تشيلسي. أعرف أنني 
لست مشـهورا ولكن لدي القوة البدنية كما أتميز 

بالأداء الخططي واللعب بالقدم اليسرى. 
ويلعب ماتيتش لهذا النادي السلوفاكي منذ أن 
كان في الثامنة عشـرة من عمره بينما كان سابقا 
أحد اللاعبين في فريق الشـباب بنادي ريد سـتار 

بلغراد الصربي. 
السـابق  الدولـي الاسـباني  المدافـع  انتقـل  و 
ميشال سـالغادو الى بلاكبيرن روفرز الانكليزي 
لمدة موسمين، حسـب ما اعلن الاخير الاربعاء في 

موقعه على شبكة الانترنت.
وكان سـالغادو (33 عامـا) يبحث عـن ناد منذ 
أن ترك في اوائل الشهر الحالي فريقه ريال مدريد 
بطريقـة «وديـة» بعـد أن دافع عن الـوان النادي 

الملكي لعشرة اعوام.
وخضع سالغادو الذي خاض 53 مباراة دولية 
مع المنتخب الاسـباني، للفحص الطبي الروتيني 
ببلاكبيـرن  ارتباطـه  عقـد  علـى  يوقـع  ان  قبـل 

للموسمين المقبلين.
وسيعود سالغادو الى العاصمة الاسبانية من 
اجل ارتداء قميص ريال مدريد للمرة الاخيرة في 
المباراة الوداعية التـي خصصها له النادي الملكي 
الاثنـين المقبـل امـام روزنبـرغ النروجـي (كأس 

سانتياغو برنابيو).
وكان سـالغادو انضـم الـى ريـال مدريـد عام 
1999 قادمـا مـن سـلتا فيغـو، علما بـان عقده مع 

الفريق كان سينتهي عام 2011.
وسـاهم سـالغادو بفـوز ريـال مدريـد بدوري 
القـارات  وكأس  و2002)   2000) اوروبـا  ابطـال 
 (2002) الاوروبيـة  السـوبر  وكأس   (2002)
و2007  و2003   2001) المحلـي  الـدوري  وبطولـة 
و2008) وكأس السوبر الاسـبانية (2001 و2003 

و2008).

سالغادو الى بلاكبيرن لموسمين

تشيلسي يعوض تأخره ويهزم سندرلاند 3-1 في الدوري الانكليزي 

العداء الجمايكي بول والوثب العالي للسيدات
يخطفان الأنظار اليوم في بطولة العالم للقوى 

■ برلين - د ب أ: سيكون المتابعون 
لبطولـة العالـم الثانية عشـر لألعاب 
القـوى والمقامـة حاليـا فـي العاصمة 
الألمانيـة برلـين فـي حالة مـن الترقب 
لمنافسـات اليـوم الخميـس التـي قـد 
تشـهد تحطيم رقمين قياسـيين عالميين 

في يوم حافل بالمنافسات القوية. 
وينتظر أن يكون الرقم الأول المهدد 
اليوم في سباق العدو 200 متر والذي 
يخوضـه العـداء الجامايكي الشـهير 
أوسـين بولـت بينمـا سـيكون الرقـم 
الثانـي فـي مسـابقة الوثـب العالـي 
حيث تشـتعل المنافسـة بين الكرواتية 
بلانـكا فلاسـيتش والألمانيـة أريانـه 

فريدريش. 
وحطم بولت الرقم القياسي العالمي 
لسـباق العـدو 100 متـر يـوم الأحـد 
الماضـي مسـجلا 58ر9 ثانيـة ليحـرز 
أولـى ذهبياتـه فـي البطولـة الحالية 

إلـى  أيضـا  يسـعى  أنـه  إلـى  مشـيرا 
تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل 
باسـمه فـي سـباق 200 متـر والبالـغ 

19.30 ثانية. 
يشـغل  الـذي  السـؤال  وأصبـح 
الجميـع حاليـا هـو الفـارق الـذي قد 
يحـرزه بولـت عن هـذا الرقـم ومدى 

اقترابه من حاجز الـ19 ثانية. 
ويـرى العلمـاء أن الانسـان يمكنه 
قطع هذه المسـافة في 18.6 ثانية ولكن 
بولـت بـذل كل مـا بوسـعه فـي العام 
الماضي ليحطم الرقم القياسي السابق 
جونسـون  مايـكل  باسـم  والمسـجل 
ووعـد  فحسـب.  ثانيـة   0.02 بفـارق 
بولت بأنه سـينطلق بأقصـى ما لديه 

من قوة في السباق النهائي. 
وأصبـح الزمن الـذي يحققه بولت 
في هذا السـباق هو التحـدي الوحيد 
الـذي ينتظـره بولـت غـدا نظـرا لأنه 

سـيخوض هـذا السـباق فـي غيـاب 
منافسـه العنيـد الأمريكـي تايسـون 
جـاي الذي انسـحب بسـبب الإصابة 
بعد فوزه بالمركز الثاني في سباق 100 

متر يوم الأحد الماضي. 
ونجح بولت في قطع مسافة سباق 
200 متر هـذا العام بفارق نصف ثانية 
عـن أي عـداء آخـر بخلاف تايسـون 
جاي ولذلك فإن الفارق الذي سيحقق 
به الفوز اليوم ينتظر أن يكون هائلا. 

وسيكون الأمريكي شون كراوفورد 
الفائـز بذهبيـة السـباق فـي أولمبيـاد 
أثينـا 2004 هـو المرشـح الأقـوى لنيل 

فضية السباق اليوم. 
بولـت  يكـون  أن  الطبيعـي  ومـن 
هـو الأكثـر جاذبية من بين المشـاركين 
لكـن تركيـز   ، البطولـة الحاليـة  فـي 
المشجعين الألمان سـينصب أيضا على 
الصراع المنتظر بين الألمانية فريدريش 

اللقب  والكرواتية فلاسـيتش حاملـة 
في مسـابقة الوثـب العالـي وذلك في 
يوم يتوقع أن يشـهد أعلـى حرارة في 
برلين علـى مـدار العـام الحالي حيث 

ستتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية. 
مـن  بثـلاث  فريدريـش  وفـازت 
المواجهـات الأربـع التـي جمعتهـا مع 
لقـاء  ومنهـا  العـام  هـذا  فلاسـيتش 
«إسـتاف» في حزيران/يونيو الماضي 
بالاسـتاد الأولمبـي فـي برلـين أيضـا 
مسـجلة رقمـا قياسـيا ألمانيـا جديـدا 
هـو 2.06 متـر ليكون أفضـل رقم لهذه 

المسابقة في العام الحالي. 
أمـا أفضـل رقـم حققته فلاسـيتش 
المنافسـة  تدفـع  وقـد  متـر   2.07 فهـو 
المشـتعلة بـين اللاعبتـين أي منهما أو 
كليهمـا علـى تحطيـم الرقم القياسـي 
باسـم  المسـجل  متـر)   2.09) العالمـي 
بطولـة  منـذ  كوسـتادينوفا  سـتيفكا 

العالم 1987 . 
بحالـة  «إننـي  فريدريـش  وقالـت 
تحقيـق  وأتمنـى  جيديـن  ومسـتوى 
فـي  فلاسـيتش  ترغـب  ولا  الفـوز».  
السـقوط مجـددا بعدمـا أخفقـت أمام 
البلجيكيـة تيـا هيليباود فـي أولمبياد 

بكين. 
وقالت فلاسـيتش «إنني مستعدة. 
فعلت كل ما بوسعي. لدي شعور رائع 

ومستعدة لتقديم أداء رائع». 
وتتضمـن نهائيـات اليوم سـباقي 
400 متـر حواجـز و110 متـر حواجـز 

والمسابقة العشارية. 
ويغيب عن سـباق 110 متر حواجز 
للرجال كل من الفرنسي لادجي دوكور 
الفائز بلقب السـباق في بطولة العالم 
2005 والصينـي ليـو شـيانج الفائـز 
باللقب في بطولة العالم الماضية 2007 

وذلك بسبب الإصابة. 
وقـد يفتقـد السـباق أيضـا لجهود 
البطل الأولمبـي الكوبي دايرون روبلز 
حيث تحوم الشـكوك حول مشـاركته 

نتيجة إصابته في عضلة الفخذ. 
وإذا غاب روبلز بالفعل عن السباق 
سيكون الباب مفتوحا أمام العديد من 
المتسابقين للفوز باللقب في ظل غياب 

شيانج ودوكور أيضا. 
تيرينـس  الأمريكـي  ينجـح  وقـد 
تراميل الذي تأهـل للدور قبل النهائي 
الفـوز  فـي  ثانيـة   13.51 مسـجلا 
بالميداليـة الذهبيـة بعد فـوزه بالمركز 
الثانـي مرتـين سـابقتين فـي بطولـة 
العالـم والأولمبيـاد. وقـال تراميل إنه 
يريد الفـوز بالذهب بعد فـوزه مرتين 

بالميدالية الفضية. 
وتأهل الأمريكـي ديفيد باين الفائز 
بفضية أولمبياد بكـين 2008 وبرونزية 
بطولـة العالـم 2007 إلـى الـدور قبـل 
النهائـي مسـجلا 13.54 ثانيـة بينمـا 
تصدر المجـر دانيال كيـس التصفيات 

امس مسجلا 13.34 ثانية. 
المسـابقة  فعاليـات  عـن  ويغيـب 
العشـارية البطـل الأولمبـي الأمريكـي 
برايان كلاي والألماني مايكل شـرادير 
بإحـدى  للفـوز  مرشـحا  كان  الـذي 
الأمريكيـان  وتصـدر  الميداليـات.  
تـراي هاردي وآشـتون إيتون ترتيب 
المسـابقة بينما يبدو التشـيكي رومان 
سـيربل حامل لقب المسابقة بعيدا عن 

الترشيحات هذه المرة. 
وتشـتعل المنافسـة في سـباق 400 
متـر حواجـز بـين الأمريكية لاشـيندا 
هـذا  رقـم  أفضـل  صاحبـة  ديمـوس 
الموسـم والبطلة الأولمبيـة الجامايكية 

ميلاني ووكر. 

■  برلين - د ب أ: فشــلت نجمة رمي القرص الألمانية فرانكا 
ديتيتــش الأربعاء فــي التأهل لنهائي المســابقة ضمن فعاليات 
بطولــة العالــم الثانيــة عشــرة لألعاب القــوى والمقامــة حاليا 
بالعاصمــة الألمانيــة برلين.  وتشــارك ديتيتــش (41 عاما) في 
بطولة العالم للمرة العاشــرة (رقم قياسي) كما سبق لها الفوز 

بذهبية هذه المسابقة ثلاث مرات. 
وســجلت ديتيتش 58.44 متر لتواصل نتائجه المتوسطة في 

هذا الموسم الذي سيكون الأخير لها قبل الاعتزال. 
وأصبحت ديتيتش والبرتغالي سوزانا فيتور التي حلت في 
المركز العاشــر بسباق المشــي 20 كيلومتر للسيدات يوم الأحد 

الماضي الوحيدتين اللتين شــاركتا في عشــر بطولات عالم على 
مدار نحو عقدين من الزمان. 

وكانت أول مشــاركة لديتيتش في بطولات العالم من خلال 
البطولة التي اســتضافتها العاصمة اليابانية طوكيو عام 1991 
كما فازت بلقب المسابقة في بطولات العالم أعوام 2001 و2005 

و2007 . 
كمــا أحرزت ديتيتــش اللقب الأوروبي للمســابقة عام 1998 
ولكنهــا لم تحرز أي ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية وكانت 
أفضــل نتيجة أولمبية لها هي احتلال المركــز الرابع في أولمبياد 

أتلانتا 1996 . 

نجمة رمي القرص
 الألمانية فرانكا ديتيتش تفشل في التصفيات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
حماس ومأزق التطرف

■ حقيقــة ودون مواربــة أنني كنت من أشــد المؤيدين لبرنامج وأجندة حركة المقاومة الإســلامية الفلســطينية 
حماس، وكحركة تدافع عن شــرف الأمة وعقيدتها، وتتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وضربت أروع الأمثلة 
فــي ذلك، وأثبتــت الوقائع الكثيرة علــى الأرض أن حماس لم تكن تبحث عن الكراســي أو الســلطة، بقدر ما تدافع 
عــن الحقوق والكرامة الفلســطينية، وكانت ولا زالت تقدم جل أبنائها وأبناء قادتها البارزين في مقدمة الشــهداء، 
فداءً لفلســطين، وعصياناً للاحتلال العبري الغاصب، وكانت حرب غزة الإسرائيلية الخاسرة خير دليل على ذلك، 
ولكن ما فعلته حركة حماس مؤخراً، كان ضمن الخيارات غير المحســوبة، والناتجة عن التسرع، الذي لم نعهده في 

قاموس الحركة أو أدبياتها.
محمد رشاد عبيد- اليمن

هذا ما كان ينقص حماس!
■  يعنــي حماس فــوق ما هي محاصرة من مصر ومن العدو الصهيوني ناقصهــا كمان تطلعلها مجموعة «جند 
انصار الله»، عشــان تكيف اســرائيل ومصــر وكي يزيدوا من حصارهــم وظلمهم لاهل غزة بحجــج كثيرة، ومش 
مستبعد ان تقوم اسرائيل بعمل تحالف جديد مع الدول العربية والغربية للهجوم على غزة تحت راية الامم المتحدة 

للقضاء على ما يسمى الارهاب في غزة، وشو بدهم يعملوا ساعتها «جند انصار الله».
صقر  الغور

مغالطات يجب تصحيحها
■  قــوات الأمــن لم تبادر باقتحام المســجد ولا بإطــلاق النار، وإنما من بــادر بإطلاق النار هم مــن كانوا داخل 
المســجد.. بل غدروا باحد الشــهداء من القســام عندما تظاهر أحدهم بالاستســلام ثم أطلقت النار عليه.. ولم تبدأ 
الأجهــزة بالرد على النار إلا بعد ســقوط عدد من الجرحى.. والدليل على أن الأمــن لم يكن هو من يطلق النار بكثافة 
أن العديــد من عناصر جند الله فروا إلى بيوت أخرى.. وعلى رأســهم عبــد اللطيف الذي فر إلى بيته وهناك مغالطة 
أخــرى هي القول ان عبد اللطيف كان مؤيداً لحماس ومعارضاً لعبــاس، وهذا لا يمت للحقيقة بأي صلة وعلى ذلك 
شــواهد كثيرة الكل يعرفها.. مغالطة ثالثة الحديث عن حرمة المســاجد في العقيدة الإسلامية، لكن أي مساجد؟ ألم 

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق مسجد ضرار و تدميره؟ إذن الحرمة ليست مطلقة.
محمد عبدالرحيم

حماس والخيار الميكافيلي
■  لعل ما استوقفني في هذا المقال هو هذا الاقرارالذي لا لبس فيه بصعوبة الموقف بالنسبة لحماس، فسقوطها 
في ميكافيلية العمل السياســي، رغم كونها حركة ذات مرجعية دينية يكشــف حقيقة المأزق أو على الاقل جذوره، 
فالحركات الدينية التي أقحمت الدين بطبيعته الإيمانية واطلاقه في شــأن سياســي يتســم بالنســبية والمصلحية 
الظرفيــة لا يمكــن لها إلا أن تجلب لنفســها من يزايدون عليها فــي التطرف الديني، وطالما بقيــت هناك ظاهرة تدين 
الساسة وتسييس الدين فإن العمل الساسي في مجتمعاتنا العربية والإسلامية يظل محكوما بإعاقة هيكلية تحول 

دون قدرته على مقاربته لحقيقة واقعنا مقاربة موضوعية.
انور ابو عفيف

من العجائب ان يكفر السلفي حماس
■  بالتأكيد ان حماس تنقصها الخبرة والحكمة والحنكة السياسية في القيادة، ولم تتوصل الى الان لمعرفة فن 
القيادة، فهي جديدة على موضوع القيادة كعمل سياســي، ولكن فــي بعض الاحيان وفي الظروف الصعبة يتطلب 
من القيادة ان تكون حاسمة في علاج المشكلة مهما كانت السلبيات، لان السلبيات ستكون اكثر بدون علاج حاسم. 
بصراحــه التعامل من اصحاب الفكر الســلفي صعب جدا، فحتى الدول الكبــرى نراها محتارة ومتخبطة في كيفية 

السيطرة او انهاء هذا الفكر.
بصراحه ما كنا نتوقع ولا بأي صورة ان يكون اي شــخص صاحب فكر ســلفي ويوجه سهامه وتكفيره لتنظيم 

مثل حماس.
محمد دبش 

حماس فعلت الصواب
■  أعتقد جازماً أن ما فعلته حماس ســيصب في مصلحتها، ســواء بين الحركات الإســلامية وبين الحكومات 
العربيــة او لدى الــدول الغربية، لأن هذه الخطوة أعطت حماس صورتها الحقيقية وهــي أنها جماعة معتدلة لا غلو 

فيها، بل هي تحارب الغلو والتطرف. 
وأعتقــد جازمــاً أن حركة التكفيريين هــذه في غزة جاءت وفق اجنــدة لضرب حماس من الداخــل وضربها مع 
الحركات الإســلامية الاخرى، لكن من يخطط لمثل ذلك نســي أن حماس كسبت مشــروعيتها وشرعيتها من خلال 

صبرها في الحرب الأخيرة. 
كمراقب لا أعتقد أن هذا سيسبب حرجاً لحماس مع التيار الإسلامي الواعي والواسع.

ناصر الكسواني

محاولة افساد الجماعة من داخلها
■  يتحدثون بالعبرية كثيرا عن التفاحة الفاســدة في الصندوق، والقول يرمز الى امكانية افســاد الجماعة من 
داخلها، وهذا التكتيك نجح في اكثر من مكان، ولننظر الى السودان بشماله وجنوبه، العراق بطوائفه، اليمن بسنته 
وشيعته، فلســطين بفتحها وحماســها، ايران باصلاحييها ومتشدديها، افغانستان وباكســتان ولبنان والقائمة 

طويلة، والبضاعة الفاسدة من نفس المصدر الحلف الصهيو – امريكي.
 على ضوء هذا الواقع مسموح لنا ان نعتقد انه وبعد المحاولات الكثيرة لضرب حماس في مقتل وفشل المحاولات 
المتكررة ، يلجأ الطرف الآخر الآن الى ادخال التفاحة الفاســدة الى الصندوق.. ايقاع الفتنة داخل التيار الاســلامي 
وتصنيفه الى متشــدد ووســطي لتعميق الشرخ، وبهذا تخرج الامور عن الســيطرة، ربما تكون حماس قد أخطأت، 

ولكن الظروف التي تعيشها غزة تشكل حالة فريدة يجب اخذها بالحسبان.
علي سلامة

لم تعد هناك حرمة للمقدسات!
■  نعــم، لــم تعد هناك محرمات أو مقدســات لدينا، كما هو شــائع فــي كل العالم العربي والإســلامي.. لم تعد 
هناك حرمة لمســجد أو منزل أو مدرسة.. كل هذه المحرمات والمقدسات منتهكة ومخترقة من الفلسطينيين أنفسهم 
ومن العرب وحواريهم داخل التنظيمات والتشيعات الفلسطينية، بل حتى داخل فرق المستعربين الذين يعملون مع 

الإحتلال الإسرائيلي كمرشدين عرب.
 لن نتراجع عن التكرار، عن قول انه لا توجد ولن توجد هناك فائدة للشعب الفلسطيني في الحصول على أي من 
أحلامه في الدولة وحق العودة، طالما أن كل هذه الفئات المتصارعة من سلطة أو حماس أو غيرهم تعيش وتقاوم ثم 

ترمي كل منجزاتها بغلطة او بتحالف او بسوء ادارة.
فهد ابو محمود

حماس مقاومة رغم كل شيء
■  تأكد تماما ان خيار الحسم العسكري الذي تتخذه حركة حماس، سواء مع فتح او عوائل منفلتة او تنظيمات 

تكفيرية يكون اخر خيار يمكن استعماله ومن يتابع الاوضاع في قطاع غزة عن كثب يعلم ذلك تماما. 
والــى من يــزاود على حركة حمــاس فليعلم ان دمــاء المجاهدين لم تجف بعــد في حرب الفرقــان الاخيرة وكل 
محاولات التشــويه لا تغني ولا تســمن من جوع. حماس لم ولن تلقي الســلاح كغيرها من الذين ارتضوا لنفســهم 
الذلــة والمهانة والتنســيق الامني والتآمر على المجاهدين والمســاهمة في حصار غزة. فتاكــدوا ان التاريخ لن يرحم 

وكلاء الاحتلال.
علي سيف الدين

ماذا لو فعلتها حكومة عربية؟
■ لو قامت حكومة عربية او غيرها بهذا الفعل لقامت الدنيا ولم تقعد. اهكذا يكون الرد على الاختلاف والتصفية 
بهذه الصورة داخل المســجد الذي له حرمته. وهذا مثال على احزاب المعارضة التي تكون خارج الســلطة تتشــدق 
بالديمقراطيــة وتتهم الســلطة بانتهاك الحريات والاعتداء على مواطن واحد. فاذا تســلمت الســلطة مارســت كل 

الاساليب في قمع الحريات ورفض الآخرين حسبنا الله ونعم الوكيل.
بدرية محسن

■ بعيدا عن النطاطين والمتقلبين قدم الكثير تحليلا معمقا وواضحا 
للحديــث الملكــي أمام الجيش الأردني الباســل الذي أكــد على رفض 
التوطين والتمسك بعودة اللاجئين الى وطنهم في فلسطين وعدم حل 
القضية الفلســطينية على حســاب الأردن بل والتأكيد على ان لا احد 
يســتطيع ان يفرض علينا ذلك وهذا التأكيــد الملكي المبين يجب البناء 
عليه كما جاء في تحليل للأســتاذ فهد الفاتك فــي جريدة الرأي وأنا 
أرى ذلــك ضرورة ما بعدها ضرورة في هذا البناء والانتقال من حالة 
الرفض للتوطين الى حالة منع التوطين بإجراءات عملية ومؤسســية 
تضمــن للأردن حقه ولا تمكــن أحدا كائنا مــن كان أي يحاول إيجاد 
مخرج وحل للقضية على حســاب الأردن باعتبار التوطين واقعا على 
الأرض والــذي أشــار إليــه البعض في مناســبات عــدة ومنهم همام 
ســعيد المراقب العام للإخــوان وعدنان ابوعودة الوزير الســابق في 
البلاط الملكي ... ولأن التوطين خطر على الأردن وعلى فلسطين وعلى 
مســتقبل الواقــع السياســي والاجتماعي والاقتصادي وكل شــيء 
ولا يــدرك عظم خطورته إلا من يتعمق في ســيناريوهات هذا التواجد 
وأبعاده وردود الفعل عليه مســتقبلا والتي لابد من الحديث المفصل 
فيها لاحقا...  لســنا بحاجة للاسترســال كثيرا الآن ويكفي ان نشير 
الــى انتخابات فتح ومؤتمرها الســادس في بيت لحــم التي لم تفرز 
فلســطينيا واحدا يمثل اللاجئين في الأردن فــي لجنتها المركزية في 
حين أضافت عضوا جديدا من فلســطيني لبنان الى العضو الســابق 
وأصبح هناك عضوان هما ســلطان أبو العينين وعباس زكي يمثلان 
الواقع الفلســطيني واللاجئين في لبنــان والتي يجب ان نضع تحتها 
ألــف خط وعلامــة اســتفهام لا ســيما ان حيثيات وملابســات عقد 

المؤتمر معروفة لكل صاحب لب واهتمام ؟! 
لذلك فــان اتخاذ الإجــراءات العمليــة والاحتياطية لمنــع التوطين 
أصبــح ضرورة ملحــة وما دمنا نتحــدث عن لبنان فلنأخــذ التجربة 
اللبنانيــة في منــع التوطين التي أثبتــت نجاعتها والتي يحســب لها 
الإخوة الفلســطينيون ألف حســاب في مؤتمراتهم وليكن أول البناء 
اعتبــار جوازت الســفر الأردنية بــكل امتيازاتهــا والممنوحة للإخوة 
الفلسطينيين جوازات سفر للاجئين الفلسطينيين في الأردن وتثبيت 

عبــارة «جواز ســفر للاجئين الفلســطينيين فــي الأردن» على الجلدة 
الخارجية والداخلية للجواز .. 

ان فلســطين ارض الخيرات والمقدســات وملتقــى الديانات ارض 
الآبــاء والأجداد لكافة اللاجئين الفلســطينيين يجب ان لا يقبلوا عنها 
بديــلا ولــو بكنــوز الأرض ذهبا وليــس بوظائف ومناصــب وتعبئة 

جيوب فقط ومن له وطن كفلســطين يجب ان يكــون واقفا والبندقية 
في يده فإما ان يحررها او يموت دونها كما فعلت كل شعوب الأرض 

منذ التاريخ عندما كانت تتعرض أوطانها للاغتصاب .. 
د. محمد احمد جميعان
drmjumian@yahoo.com

رفض التوطين.. حديث ملكي يجب البناء عليه 

الصعود الى الهاوية 
■ القانــون المتعــارف عليــه عند البشــر ان الســقوط يكون الى 
الاســفل تماشيا مع قانون الجاذبية الارضية الذي اكتشفه نيوتن، 
اما الســقوط الى الاعلى فهذا قانون بشــري ليس لــه علاقة بالعم 

نيوتن. 
والســقوط الــي الاعلــى ينطبــق أيضــا علــى بعــض الكتــاب 
والسياســيين» ومنهم من هو في عــداد الكبار بالطبــع» ويذكرني 
لأن  نظــرا  الهاويــة)  الــى  (الصعــود  الشــهير  المصــري  بالفيلــم 
هؤلاء الكتــاب والمؤرخين يعتقــدون انهم بفذلكاتهــم وتحليلاتهم 
التلفزيونيــة يمتلكــون وحدهم الحقيقــة وتاريخ الأمــة وانهم فى 
صعود وتألق الى الاعلى حتى وأن عفى على معلوماتهم ووثائقهم 
الزمــن وبلغوا من العمــر عتيا. والمصيبة العظمــى ان بعض العامه 
وانصــاف واشــباه المثقفــين يأخــذون كلامهم علــى محمل الجد، 
وكأنــه كلام منــزل. - انا هنا لــن اناقش ما قاله هيــكل عن الاردن 

بل ان هناك نسبة كبيرة من الناس ملت من كثرة «افلامه المحروقة» 
وكما قال احد الكتاب: «فهو مثل الذي يقبض عليه ويده الى الجيب 
ممــدودة فتحمر وجنتــاه كالعروس ليلة الدخلة فــلا يجد ما يقوله 
غير انني لم اكن اقصد واســتروا علي فانا لص شــريف لا يستحق 

الفضيحة»!!
 يــردد هيــكل دائمــا: أن علــى الصحافــي حينما يحصــل على 
المعلومة أن يدقق فيها ويتحرى عن صدقيتها، وهي ذات النصيحة 

التي اصبح استاذنا الكبير لا يعمل بها في كثير من ألاحيان. 
فمن خلال متابعتي له ســواء في حلقاته التلفزيونية او مقالاته 
المنشــورة لاحظت أنه يســتند في اكثر وثائقة او ما يقول عنها أنها 
وثائق هي عبارة عن قصاصات منشورة في الصحف الاسرائيلية 
ويرددها فى كل احاديثه ولا اعرف اغراضه من الاستشــهاد بهذه 

الصحف. 
الملفــت للنظر ايضا ان اســتاذنا الكبير باتــت ذاكرته محصورة 
ما بــين الحربين العالميتــين ففي حديثــه عن امريكا خــلال الحملة 
الانتخابيــه قال لا تقبل امريــكا ان يحكمها اســود وفهم هيكل هو 
انه يفهم الجديد بآليات قديمة وينتصر فيها سرده وحكاياته وهو 

فن ترابط محكم يميز الفن فى الثقافة المصريه التى تنتصر للســرد 
كبطل فيضــع قصاصــات ورق وتوقيعات من رئيس او مســؤول 
الــى اتصــال هاتفي معه - فلان قــال لي( قاللي) ليضع المســتمع 
امام تشــويق تلفزيونــي ، وكأننا امام دراما ليســت مترابطة بدءا 
من امبرطورية الصين وعلاقتها بالدوله العباســيه مرورا بـ صدام 
حســين وعلاقته بحزب البعــث فى اليمن وبثــورة الزنوج وانتهاء 
بالميــاه المقطوعــة فى احــد احياء «شــبرا» وهكذا تضيع الطاســة 

بأنتظار الحلقه القادمة. 
ســؤالنا «للكبير» هيكل: ما علاقة قصف غــزة ومعبر رفح الذي 
كان مغلقــا زمن عبــد الناصر مع علاقــة الغاز بالأزمة المالية وســر 
الخــلاف المصري الايراني وعلاقة ثقــب الاوزون بحصان طروادة 

وانتشار الايدز وعلاقته بانهيار مركز التجاره العالمي. 
أنني أحزن حينما أســمع أن اســتاذا بحجم وقيمة وقامة هيكل 
بدأت الناس تقول عنه أنه بات يعرف جيدا فن اشــاعة الخبر ومن 
ايــن تؤكل الكتــف وانه حينمــا أفلس أصبــح «يدور» فــي دفاتره 

القديمة!!
عوني حدادين

■ يعاني البعض من زيادة الوزن وكثرة الدهون في اماكن متفرقة 
من اجســامهم. ولكن هذه الزيــادة لم تحصل بين ليلــة وضحاها بل 
نتيجة تراكمات عدة اشهر او ســنوات بسبب عدم الانتباه الى نوعية 
وكميــة وطريقة طهــو الطعام واعــداده بطريقة صحيــة لا تؤدي الى 
البدانة او الســمنة التي تسبب الامراض القاتلة واهمها امراض القلب 
والســرطان. هناك ادوية كثيــرة للتخلص من الــوزن الزائد تروج لها 
الاعلانات التجارية على الانترنيت او في الجرائد والمجلات او تباع في 
الصيدليات بدون وصفة طبية، الا انها غير مأمونة النتائج لاحتوائها 
على مــواد كيمائية لها اثار جانبية ضارة بالاعضاء الداخلية لجســم 
الانســان.و للتخلص من الدهون والوزن الزائد بطريقة صحية، يجب 
اتباع هاتين الطريقتين على التوالي. الاولى يمكن اعتبارها طريقة حياة 
ونتائجهــا مضمونة ومأمونــة صحيا ولكنها غير ســريعة . والثانية: 
صحية وســريعة، وتستعمل في المستشفيات لتخفيض وزن البدينين 
بما فيهم مرضى القلب. ويجب الا ننسى انه مثلما اخذت زيادة الوزن 
مدة طويلة مــن الزمن فالتخلص منها لن يكون ســريعا ولكن النتائج 
تظهر بشــكل تدريجي. فلنبدأ بالطريقة الثانيــة اولا، وعندما نحصل 

على الوزن المطلوب نتابع الطريقة الاولى. 
هــذه الحمية لمدة اســبوع واحد قابــل للتمديد بعد اســتراحة يوم 
واحد. وتعتمد في الدرجة الاولى على حساء (شوربا) خاصة مكونة 
مــن الكرفس (كيلو) وبصل احمر (نصــف كيلو) وثوم (رأس واحد) 
وفلفل اخضر(حبتين كبار) وملفوف (كيلو). يقطع الجميع ويوضعوا 
فــي المــاء المغلي لمدة نصف ســاعة او حتى ينضجوا حســب الرغبة.. 
هذه (الشــوربا) هي اســاس الحميــة الغذائية المعتمــدة للتخلص من 
الدهون. تناول من هذا الحســاء ثلاث او اربع مرات يوميا مع اضافة 
قليل مــن الملح وعصير الليمون (حســب الرغبة). مع شــرب اكثر من 
10 اكــواب يوميا من الماء. ضع الباقي في البــراد للايام التالية. اليوم 
الاول : فاكهــة وخضار بجميع انواعها ما عــدا المانغا والموز والبطيخ 
والشــمام، ارز بني مســلوق مع قليل من الملح فقط (بــدون بهارات). 
اليــوم الثانــي: ســمك او دجــاج او لحم احمــر  مــن -300 500 غرام 
مشــوي او مطبــوخ بدون اضافة ســمن او زيت مع قليــل من الملح و7 
حبات بنــدورة (طماطم ) طازجة.اليوم الثالث. خضار مختلفة ما عدا 
البطاطا وفواكه ما عدا الموز والبطيخ والشــمام والمانغا. اليوم الرابع: 

لحــم عجل مــن 300 - 500 غرام يؤكل مشــويا او مطهيا بدون ســمن 
او زيــوت اخرى مع خضــار كالكرفس والجزر مع الاكثــار من تناول 
الخضار المشــكلة ما عدا البطاطا. اليوم الخامس: ســت اكواب حليب 
خالي الدســم مع اضافة ملعقة صغيرة من نخالة القمح لكل كوب مع 
تحليته بنصف ملعقة صغيرة ســكر بني او عسل نحل وثلاث موزات 
وشــرب كثير من الماء. اليوم الســادس : ســلطة خضار مشكلة تؤكل 
نيئــة كالبندورة والخس والكرفس والجرجير وحبة بطاطا مســلوقة 
عند العشــاء مع اضافــة ملعقة صغيــرة من زيت الزيتــون وقليل من 
الملح. اليوم السابع : فاكهة مختلفة حسب الرغبة ما عدا المانغا والموز. 
بالامــكان تناول عصير الفاكهة بدون اضافة اي نوع من الســكريات. 
وشــاي وقهوة حسب الرغبة بدون ســكر. . عند نهاية الاسبوع يكون 
وزنك قد انخفض حوالي 3 كيلوغرام . استرح لمدة يومين واحد تناول 
فيه ما تشــاء ما عــدا الشــوكولاته والحلويات والمأكــولات المقلية او 
المطبوخة المشــبعة بالدهون علــى ان تعاود الحمية الاســابيع التالية 
حتــى تصل الــى الوزن المطلوب. يجــب الا يتعدى معــدل انزال الوزن 
الاســبوعي اكثر من 3 كغ خوفا مــن التعرض للدوخة. وســنقدم في 
الاســبوع القادم الطريقــة الثانية التي يمكنك اتباعهــا للمحافظة على 

وزنك مدى الحياة ان شاء الله.... 

بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk

الزوج العربي: يرغبون به ولا يقدرون عليه! 

معالجة البدانة بطريقة صحية دون الاستعانة بالأدوية 

■ لقــد نجح الاعــلام الغربي وبعض أذرعه من العرب في تشــويه 
صورة الزوج العربي والمســلم، وتصويره بالفحل المســكون بإشباع 
رغباتــه متنقلا كالوحش بين النســاء والإماء دون مراعاة لانســانية 
المرأة وحقوقها في ترســيخ مقصود لصورة الحريم وشهرزاد وألف 
ليلة وليلة، وأن النســاء ما وجــدن إلا لقضاء الوطر في هجوم واتهام 
مقصود وربط غير بريء مع الاسلام ونظام الزواج فيه وقضية تعدد 
الزوجــات الذي نجح الاعلام في تصويرهــا كخطيئة وخيانة يتحمل 

إثمها جميع المشتركين بها والمشجعين عليها. 
ولوضــع النقــاط على الحــروف يجــب التفريق بدايــة بين الحكم 
الإلهــي الذي شــرعه الله حفاظــا على المجتمع والأســرة مــن أخطار 
انتشــار العنوســة والرذيلة والطــلاق، وبين تطبيق الرجــال له الذي 
يعتبر السبب الرئيسي في تشــويه صورته ورفض الناس له إلا فيما 
نــدر ومع من رحــم ربي من الذين يعدلون، فأخطاء البشــر لا يجب أن 
تجعلنا ننكر أو نعترض على النص القرآني اتباعا لأهوائنا ورغباتنا، 
فــإن المؤمن حــق الإيمان هو من يتفق هواه مع ما شــرعه الله وســنّه 

رسوله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن الحكم الشــرعي في تعدد الزوجات كما يقول بعض العلماء 
جاء بين خوفين أو تحذيرين في قوله تعالى «وإن خفتم الأ تقســطوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النســاء مثنى وثلاث ورباع فإن 
خفتــم الأ تعدلوا فواحدة» وقد بينت الآية الكريمة العلة والســبب من 

التخويف الثاني وهو مخافة عدم العدل عند التعدد. 
ونظريا يعتبــر كثير من الرجال موضوع التعــدد أمرا مقدورا عليه 
مع توفــر المال والصحــة، ويتذرع الملتزمــون وغير الملتزمــين بالدين 
لة التعدد شــرعا ويحســبونه هينــا وهو عند الله عظيــم، فالزواج  بحِِ
أولا أو رابعا ليس تسلية أو تجربة، ولا قضاء حاجة، ولا نزوة عمرية 
أو تجديــد شــباب، ولا انتقاما ولا تأديبا، ولا هربــا، كل هذه المعاذير 
التي قد يســوقها الرجال لم يجعلها الشارع من مقاصد الزواج الذي 
أخبر عنه الرســول صلى الله عليه وســلم انه نصــف الدين ليس من 
باب الإحصان فقط، ولكن لأثــره في تكوين المجتمع الصالح وحماية 

استقراره. 
ولقد شدد الاســلام على وجوب العدل بين الزوجات وصحيح أن 
العــدل كما بينه العلماء عدل في الانفاق والمبيت، ولكن الله ســبحانه 
وهو العليم بقلوب النســاء وما قد يعتريها مــن ألم وغيرة عند التعدد 
أمر الرسول بالرفق مع أزواجه والصبر عليهن لتتحقق لهن ثلاثة أمور 
هــن غاية كل امرأة في الحياة وهــي قرة العين وعدم الحزن والرضى 

«ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنّ ويرضين بما آتيتهن كلهن».
إن تحقيق هذه الغايات وبلوغ منزلة الإحسان والاكرام للزوجات 
احتاج من المصطفى عليه الصلاة والسلام قلبا عامرا بالمودة والرحمة 
يعطــي أكثر مما يأخذ ويبذل أكثر مما يعود عليه فتحمل كيد النســاء 
وافشاء الأسرار وكســر الصحون وحفظ ود الزوجة المتوفاة وأكرم 
الأرملة العجوز وســابق الزوجة الشــابة وجبر خاطر اليهودية التي 
عُيّرت بنســبها واستمع الى الشكاوى والمطالبات والتذمرات وتحمل 
الهجــر والصد غير ناكــث لميثاقه الغليظ مع الله الــذي عقده بالزواج 
ولا متعذرا بأعباء النبوة والدولة للتخلص من مســؤوليته كزوج وأب 

ورب أسرة. 
إن الــزواج أمر عظيم في الاســلام وهو ليس ســد خانــة في حياة 
المرأة وهو ليس الشــر الذي لا بد منه حين يكون ظل الرجل كما يقول 
المثل الشــعبي أحســن من ظل الحائــط، إنه بداية الخيــر الذي تتوقع 
منه المراة أن يكلل حياتها بالحب والأمومة والاســتقرار والاســتقلال 
والانتاجيــة والدافعيــة، ولكن المــرأة تظل امرأة خلقهــا الله من ضلع 
قريــب من القلــب ليعاملهــا كل من يقتــرب منها بلغة القلــب والحنو 
والعاطفة، فقد ورد في الحديث الحســن عن رســول اللــه» إذا وُلدت 
الجارية بعث الله ملكا يزف البشــرى زفا يقــول: ضعيفة خرجت من 
ضعيفة القيم عليك مُعان الى يوم القيامة» والضعف هنا ليس ضعف 
عقل أو مؤهلات فإن النســاء يأخــذن بلب الرجل الحازم كما جاء في 
الحديث كناية عن الذكاء وحســن التدبيــر، والتاريخ والحاضر غني 
بنماذج نســائية صمدت للخطوب صمود الجبال وإنما هي العاطفية 
والحساسية والشــاعرية، والقوامة الممدوحة في الحديث هي قوامة 

الاحسان والحرص والتعهد وليست فقط قوامة الحقوق والواجبات 
والانفــاق، وقليل مــن المعددين من يــرى في التعدد عظم المســؤولية 
المغلظــة الواقعة عليه مرارا وتكــرارا بعدد زوجاته الــى الأربعه، وقد 
يجمع بعض الرجال على زوجاتهم كســر القلب وكســرة الظلم، فهو 
يســتغل الندب الى التعدد ويتناسى إثم الظلم لغياب العدل وصعوبة 
تحققــه، وظلم الزوجات لا يغفــره الله الا أن تغفــر وترضى صاحبة 

المظلمة. 
فليحذر المعددون أن لا تجد زوجاتهم أحدا لتشــكو إليه سوى الله، 
فإن الله يسمع شكوى الزوجات المظلومات، ولقد أنصف أمهن خولة 

بنت ثعلبه في ظهار زوجها لها من فوق سبع سماوات. 
ليحــذر المعددون أن لا تجــد زوجاتهــم ناصرا عليهم ســوى الله، 
فتســتكين الواحدة منهن لواقــع الظلم لعدم وجود مخــرج آخر، فإن 
دعــوة المظلــوم يرفعهــا الله فــوق الغمام ليــس بينه وبينهــا حجاب 

ينصرها ويقتص من الظالم مهما أمدَّ له من عمر أو متاع. 
أما أنــت أيتها الزوجة، فالتعدد شــريعة الله ولهذا نقول ســمعنا 
وأطعنا ولا نغير إيماننا بتعسف وظلم الأزواج ،ثم إن التعدد لا ينتقص 
مــن قدرك، فالعــزة والذلة بيد الله يرفع عبــاده بالطاعة ويُخفض من 
يشــاء بمعصيتــه، فإذا عدل الــزوج المعدد فالله حســيبه ومعينه في 
الدنيا والآخرة، وان لم يعدل فالله حسبك ونعم الوكيل والنصير ولك 
ســلوة في الحديث المرفوع عن رسول الله اذ قال «البر لا يبلى والذنب 
(في حق العباد) لا يُنســى والديّان لا يموت اعمل ما شــئت كما تدين 

تُدان» وسهام الدعاء تصيب الظالم في مقتل إلا أن يرجع. 
وأمــا الأزواج فاتقــوا الله فــي أنفســكم أولا أن تأتوا بشــق مائل 
يوم القيامة فضيحة على رؤوس الأشــهاد بظلمكــم لزوجاتكم، وأما 
العادلون فالعدل اسم الرحمن وصفته وليس من جزاء للإمام العادل 
ســواء أكان حاكما في دولة أو رب أسرة الا القرب من عرش الرحمن 

في الآخرة والحياة الطيبة في الدنيا. 
أيهــا الزواج لا تجعلــوا الرغبة وحدها ســببا في التعــدد فالرغبة 
ليســت كافية إذا لم تســبقها القــدرة المعنوية والماديــة والاجتماعية 

وإخلاص النية وحُسن المقصد. 
إن الإحســان الى زوجة واحــدة والقيام بحقوقها أمــام الله أعظم 
أجــرا وأحســن عاقبة مــن الإســاءة أو الانتقــاص من قــدر وحقوق 

زوجات أخريات.
د. ديمة طارق طهبوب 
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فتنة الدم بين حماس والسلفيين !؟ النظام العربي والزوجات المعلقات

بين عنان وبان كي مون: تحسّن طفيف في صورة الأمم المتحدة 

ليبيا في الذكرى الأربعين... التوقف والتمنّي

■ الخلاف الفكري بين السـلفيين والاخـوان خلاف معلوم 
ومنشور وكل فريق يبرز خلافه عبر أدواته الإعلامية والمعارك 
الفكريـة مسـتعرة بـين الطرفـين عبـر الكتـب والمواقـع علـى 

الإنترنت. 
وقـد تبلـور الخلاف الى خـارج اطـار الفكر والنقـد الفقهي 
فـي مناطـق كثيـرة ملتهبة مثـل العـراق وأفغانسـتان وحتى 
الصومـال ولكن في فلسـطين ظل الخلاف محاصـرا، في النقد 
الفكـري فقط وتخلله بعض الأحـداث الفردية التي لاتعبر عن 
حالـه حتى كان يـوم الجمعـة 14 آب (اغسـطس) عندما كنت 
أتأهب لصلاة مغرب فوجئت بخبر عاجل على قناة «الجزيرة» 
قـوات حماس تقتل ثلاثة من السـلفيين برفح فقلت في نفسـي 
هـذا وقت الغروب وقت تتداخل فيـه الظلمة مع النهار وذهبت 
لصلاة المغرب وأنا احدث نفسـي إنها فتنة الدم بين السـلفيين 

والإخوان. 
ثم توالت الأخبار المأسـاوية بعد ذلك لتجسد لنا على أرض 
رفـح صورة قاتمـة لقتـال ودماء بـين طرفين مسـلمين محرمة 
دماؤهـم ووصل عدد القتلى الى أكثر من 20 والجرحى أكثر من 
سـبعين وبحثت في وسـائل الاعلام لمعرفة سبب ماحدث فكان 
شبه الإجماع على أن الشيخ الطبيب عبد اللطيف موسى تزعم 
جماعـة من الشـباب في مسـجد ابـن تيمية برفح تسـمى جند 
انصار الله وأنه يوم الجمعة المشـهود تجمع أنصاره مسلحين 
في المسـجد وأنه أعلن علـى المنبر عن انتقاده لسـلطة حماس 

بسبب مايراه تقاعسها عن تطبيق الشريعة. 
 واعلن عن قيام امارة اسـلامية برفح وقد رفضت السـلطة 
الأمنية لحكومة حمـاس هذا الاعلان واعتبرته تمردًا.  إلى هنا 
والخبر شبه مجمع عليه ثم بعد ذلك تناقضت كل الأخبارحتى 
مـن داخل غـزة وحركة حمـاس حول كيفيـة بدء القتـال ومن 
البادئ ومن فجّر نفسـه ومن فجّر شـقة الشيخ زعيم الجماعة 
وتدخـل الإعـلام الموجـه في تحويـر وتغليـف كل خبـر حول 
الواقعـة المأسـاوية حتـى وصـل اعـلام جماعة الاخـوان إلى 
وصـف جماعة جنـد انصـار اللـه بالتكفيريين وأنهـم خوارج 

ولكن بترشيح وتشريح الأخبار أستطيع أن أقول الآتي:-
1-ان الشـيخ عبـد اللطيف موسـى مـن السـلفيين وكانت 
لـه علاقة بالسـلفيين بمصر حتى قدم له أحد شـيوخهم سـيد 
العفانـي مقدمة كتابه اللؤلؤ والمرجان فـي عقيدة أهل الايمان 

وهو كتاب يحمل فكراً سلفياً واضحاً لالبس فيه.
 2- ان الخلاف في بدايته خلاف بين توجهات فكرية داخل 
السلفيين وبين فكر جماعة الاخوان وتطبيقاته الحمساوية في 

فلسطين التي يرى بعض السلفيين بها أخطاء.
3- ان اعـلان الشـيخ عن امارة اسـلامية فـي رفح وتمرده 
علـى حماس إعلان غير مقبول من نـواح عديدة وهو إنحراف 

طارئ على فكره فماهي أسبابه؟ ما زالت المعلومات غير متاحة 
وإن كان إعـلام الإخـوان يشـوه الرجل بإتصاله بسـلطة رام 

الله ولكنه اتهام لا دليل فيه وغير مستساغ. 
4- ان القتـال بـدأ بعد حصار قوات سـلطة حماس لمسـجد 
ابـن تيمية وأن الشـيخ عبد اللطيـف أعلن انه لن يبـدأ القتال 
مما يعنـي أن قوات حمـاس أطلقت النارفـي البداية ثم توقف 
اطـلاق النـار لتدخـل قـوى فلسـطينية عــــديـدة ثـم تدخل 
القائد الحمسـاوي محمد الشـمالي لمــحاولـة التفاوض فقتل 
فإنطـــلقـت رصاصـات قـوى الأمـن لتحـــول المسـجد ومـا 
حــوله الى ساحة دمار وخراب ومع انطلاق الرصاص والقتل 
إنطلقـــت صيحـات الفرح من العدو الصهيوني المحتل في تل 
ابيـب وبلا شـك فرحت سـلطة رام الله وفرح كل مـن يريدون 
انهاء المقاومة الفلسـطينية وتضييع فلسطين وحقوق الشعب 

الفلسطيني. 
5- النتيجة سـلطة حماس تعلن انهاء تمرد تكفيري وكثير 
مـن مواقـع الانترنـت تضج بالدعـاء على سـلطة حمـاس بل 
وتكفّرها وتتهمها أنها قدمت دماء السلفيين قرباناً للأمريكان. 

الحقيقـة أن مـا حـدث فتنـة اختلـط فيهـا الحـق بالباطـل 
فحماس ليست الخلافة الاسـلامية ولا اسماعيل هنية ابو بكر 
الصديق ولكنهم مسلمون نحسبهم صالحين ضحوا تضحيات 
لامثيل لهـا من أجل الأقصى والقدس وفلسـطين ولكنهم بشـر 
يجتهـدون ويخطئـون وكثيـر مـن قياداتهـم الحكيمـة قضوا 
نحبهم والقيـادات الموجودة محاصرة مضطهـدة عليها أعباء 
تنوء بهـا الجبال لذلك تغيب عنهم الحكمـة في بعض الأحيان 
لتوتـر أعصابهـم وكم مـن مرة حدث اشـتباك مسـلح في غزة 
وسـفكت دماء لأسـباب عديدة متنوعة للخروج على النظام و 
كانت سـلطة الأمن الحمسـاوية سـريعة في طلقات الرصاص 
كمـا تدعي للحـزم ولكن كان فـي الإمـكان تفادي القتـل كثيراً 
وآخرهـا ماحـدث في رفح فقـد تعمدت سـلطة حمـاس إخفاء 
المعلومـات حـول كيفيـة ماحـدث مـن قتـل وذلك كما تحسـب 
للمصلحة العليا ولكن هذا المنطق هو منطق الإسـتبداد في كل 
مكان البطش والقتل لسفك الدماء ثم التبريرات الفكرية بأنهم 
جماعـة تكفيرية تبريرغير مقبول وللأسـف الشـديد يزيد من 
هوة الخلاف والغضـب بين الإخوان وجماعات من السـلفيين 
منتشـرة في كل مـكان فجماعـة الإخوان في مصـر تردد نفس 
الكلام وهذا ليس من الحكمة ولامن مصلحة الإسـلام مطلقاً بل 
يعطي مبرراً لكل أعداء الاسـلام لقتل المسـلمين وبنفس المنطق 
الظالـم لايلومن أحـد الأنظمة التي تسـجن وتعتقـل الإخوان 
والجماعـات الاسـلامية لانهـا خارجة علـى القانـون والنظام 

العام وتقول نقتلهم لأنهم تكفيريون تمردوا على القانون. 
الرئيـس  مـن  ماحـدث  حمـاس  سـلطة  عـن  غـاب  وهـل 

الباكسـتاني الأسـبق برويز مشـرف بإقتحام المسـجد الأحمر  
وقتـل مـن فيه تحت تبريـر انهـم تكفيريون ولمصلحـة النظام 
العام بلاشـك هناك فرق بين حماس ومشـرف وبين باكسـتان 

وغزة ولكن الواقعة فقط متماثلة.
لايعني هـذا مطلقاً تبريـر خروج عبد اللطيف موسـى على 
حركـة حمـاس أو إعلانـه امـارة اسـلامية وهميـة فمـا فعلـه 
مرفـوض تماماً ولكن مهما كانت قوته فهـي محدودة لا تتعدى 
علـى ما أعتقـد كيلو متـراً فكان مـن الممكن بالعقل والسياسـة 
والفكر محاصرته والتضييق عليه وليس شـرطاً أن يستسلم 
تمامـا للخليفـة الحاكـم فـي غـزة بـل مـن الحكمـة الناجحـة 
التضييق عليهم ووأد فتنتهم بالفكر والسياسـة وليس بالقتل 
فقد اشـعلت حماس حتـى ولو كانت مجتهـدة ومحقة نارفتنة 

بمقتل الشيخ عبد اللطيف موسى. 
ثم هل نسـيت حماس أن منطقهـا وتبريرها اليوم هو نفس 
منطـق فتح عندما كانـت تحكم غزة وقاتلـت حماس وحركات 

المقاومة بنفس التبرير.
وقـد فرض الكثير من السـلفيين فرضاَ جدليـاً فقالوا هل لو 
كانت المجموعة شـيعية كانت سلطة حماس تفعل بهم ما فعلت 
بالمسـلمين اخوانهـم السـنة الجميـع يسـتبعد ذلـك للعلاقات 

القوية بين حماس والشيعة. 
وأيضاً لأن سـلطة حماس سـوف تفكر ألف مرة قبل اطلاق 
النـار فـي تداعياتـه ولكـن لأن السـلفيين لادولة لهـم ولاقوة 
تحميهـم حدث ماحدث من قتل مرفـوض حتى مع خطأ جماعة 

أنصار جند الله.
ويبقـى أننـي اتمنى من حركـة حماس التي أحبهـا ويحبها 
كل العـرب والمسـلمين وتحزننـي أخطاؤهـا أن تراجع نفسـها 
في سياسـة الحزم بالقتل لأنها سياسة المستبدين في كل زمان 
ومـكان وهـي عنوان للظلم الـذي نرفضه ولا نقبلـه من حركة 

حماس. 
وأخيرا لا حركة حماس ولا السلفيون معصومين من الخطأ 
وبعيـداً عن التعصب والحزبية والسـلطة والقـوة لذلك أدعو 
لتشـكيل لجنـة محايـدة للتحقيـق مـن علمـاء الاسـلام وأهل 
القانـون العالمـين بالشـريعة للتحقيق والحكم فيمـا حدث في 
رفـح وأدى لمقتـل وجـرح مايزيـد على مائـة فلسـطيني وذلك 
للحكم بشـرع الله فيما حدث وذلـك لإحقاق الحق ووأد الفتنة 
التي أطلت برأسـها بين المسـلمين في غزة ولايعلم غير الله أين 
وصـل شـررها فما حـدث خطـره عظيـم ان لم يتدارك سـوف 
ينشـط شياطين الفتن لتوسـيع دائرته اللهم سلم وعلى عقلاء 

وحكماء حماس القبول بتشكيل تلك اللجنة القضائية.

٭ محام وكاتب فلسطيني 

الزوجات المعلقات

كثيرة هي تلكم السـلوكيات البائسة، التي باتت 
تطفـو علـى سـطح مجتمعاتنـا العربية ومـن بينها 
وأشـدها خطرا، ظاهرة الزوجـات المعلقات، فلا هن 
مطلقات يحظين بحريتهن، ويفعلن ما يردن بما أحل 
الخالق لهن، ولا هن زوجات يتمتعن بكامل حقوقهن 

التي كفلها المشرع والقوانين.
إن حالـة الزوجـة المعلقـة، تترجـم الظلـم البين 
للرجـل عليها، فهو الذي اختارهـا ولم يغصبه أحد، 
وقـد لم يكـن لها الخيـار في الرفـض أو القبـول، ثم 
تمتع بها واسـتغلها مـا طاب له، وفـي النهاية ركنها 
إلى جنب، أهمـل كل حقوقها عليه، لا يشـاركها على 
الإطـلاق حياتـه، بـل ويصل بـه الأمـر أحيانـا إلى 
مقاطعتهـا حتى في الحوار، يراسـلها مـن بعيد، ولا 
يلتفـت إليها إلا إذا دعته الحاجـة البهيمية، يحرمها 
الرأي في إدارة شؤون البيت، وكذلك تربية الأولاد، 
لا يطمئنهـا على مسـتقبلها، أتعـود زوجة بما تحمل 
الصفـة من معنى أم سـيطلقها، ويرميهـا كأي منديل 
ورقي سـلة القمامة أولى به، مع هذه المعاملة المهينة  
يطالبهـا، وبـكل وقاحة وجـرأة، بحقـوق الزوج؛ لا 
شـك أن مثل هـذا الرجل، وبسـلوك كهـذا، يعتقد أن 
زوجته هذه ليسـت إنسـانا  يفكر ويشعر، بل مجرد 

كائن لا يملك حقوقا وعليه الواجبات فقط. 
كمـا لا أشـك أن هنـاك مـن يخالفنـي الـرأي، بأن 
الرجـل الـذي يبقي زوجتـه معلقة، يجـب أن تتوفر 
فيـه صفات منكـرة، أهمهـا الكبر والجهـل والعجب 
والغـرور، إذا اجتمعـت هـذه المثالـب في شـخص ـ 
والعيـاذ باللـه – طال ظلمـه ما طالت يـداه، وكانت 

زوجة أول ضحاياه.
لكن في المقابـل، ما هي الصفات التي تكون عليها 
الزوجة المستكينة لمثل هذه الحال؟ لا يعقل أن تكون 
مـن أصول كريمة، فالحرة تأبى الضيم، ولا أن تكون 
علـى درجـة مـن العلـم والوعـي، وقطعا لـن تكون 
مـن منابت العـز، إذن الزوجـة التي ترضـى بحالها 
كالمعلقـة لـن تكون إلا جاهلـة بخطر قدرهـا وعظيم 
دورهـا فـي الحيـاة، وتكون مـن أصول موتـورة أو 
مبتـورة والمصيبـة الأكبر  أنه لا ولي لهـا، يدافع عن 

حقوقها ويحفظ لها قدرها. 
لعـل البعـض يعتقـد أن هـذا السـلوك (تعليـق 
الزوجـة) المرفـوض شـرعا وقانونـا، لـم يـرق إلى 

وصفـه ظاهـرة اجتماعيـة تسـتدعي دق ناقـوس 
الخطـر، وإنمـا هـي مجـرد حـالات فرديـة محدودة 
ومعزولة  غيـر أن الواقع يكذب هـذا الطرح، ويؤكد 
أن عـدوى هذا المـرض العضال قـد انتقلت إلى رأس 

النظام العربي، وإليكم الدليل. 

المؤسسات المعلقة

من المعلوم أن هناك في العالم العربي مؤسسات، 
أهمهـا ونسـميها مجـازا: البرلمـان  مجلـس الأمـة، 
المجلـس الإسـلامي الأعلـى، وقطعـا من المعلـوم أن 
النظـام هو الذي جـاء بهـا وليس العكس، وأسـبغ 
عليهـا الصفـة الرسـمية بعقـود ومواثيـق، تحـدد 
دورها داخل البيت العربي. غير أن المتأمل في وضع 
هـذه المؤسسـات يجـد حالهـا لا يختلـف في شـيء 
عـن حـال المعلقة. السـؤال الذي يطرح نفسـه بقوة 
وواقعية: مـا هي حقوق هذه المؤسسـات على رأس 
النظـام؟ بل هل تملك أصـلا حقوقا؟ معظـم الأنظمة 
في العالم تتخذ هذه المؤسسات شريكا فعليا لها في 
إدارة حياة الشـعوب، وكثيرة هي تلك المواقف التي 
عبرت من خلالها هذه المؤسسات عن دورها العملي 
والحـي، معترضـة بعضا من سـلوك النظام وبعضا 
مـن قراراته، بـأدوات حقوقهـا عليه؛ وعلى سـبيل 
المثال لا الحصر، ذلكم الخلاف الذي نشب بين بوش 
الأب في أول عهده ووزارة الدفاع، حول الشـخصية 
التـي اختارهـا الرئيس لتولـي مهام الـوزارة، رفع 
الخلاف لمؤسسة مجلس الشيوخ الذي فصل لصالح 

البنتاغون  ورفض خيار الرئيس.
لسـت سفيها ولا حالما لأنتظر من هذه المؤسسات 
فـي عالمنـا العربـي مثـل ذلكـم الموقـف، ولكـن فـي 
معرض احتجاجي كمواطـن بين يدي بعض النواب 
فـي البرلمـان علـى مصادقتهـم على بعـض القوانين 
المخالفة أصلا للدستور، ومنها فرض الضرائب على 
المواطنين ناهيك عن رفعها بشـكل مضطرد لتنزل به 
إلى مـدارك الفقر، في دولة تفيـض خزائنها بالعملة 
الصعبـة، وتعـد مـن أغنـى دول العالـم بالثـروات 
الطبيعيـة، والأخطـر من هذا حينمـا يأمرهم النظام 
بتعديل الدسـتور أو تغييره، للتوريـث أو التمديد، 
يمتثلون لأمره بشـكل آلي، ولو كانـت النتيجة غير 

مضمونة لصالح الشعب. 
جاء رد بعض النـواب صاعقا، ليس لنا من الأمر 

شـيء، متى طلب منا رفع الأيـادي رفعنا، ولو أمرنا 
برفـع الأرجل (أكرمكم الله) كذلـك لفعلنا.. بخ.. بخ. 
مـا قيمة هـذه المؤسسـة المعلقة، حين نعلـم أن رأس 
النظـام لـم يطـأ أعتابها منـذ أن تولى الحكـم، يقوم 
بإطعامها وكسـائها وسـكنها، ولن يلتفت نحوها إلا 

إذا دعت حاجته الفطرية إليها.
الإسـلامي  للمجلـس  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك 
لا  كيـف  أعضائـه  بعـض  سـألت  حـين  الأعلـى، 
يعترضون على قوانين وسـلوكيات ومظاهر رسمية 
تخالـف نصـوص الشـريعة وأصولهـا، بـل منها ما 
يعد مـن الكبائر، ومثـلا على ذلك تعاطـي الخمر في 
المؤسسـات الرسـمية، الضرائب المحرمة شـرعا في 
مثـل حالنـا، وكذلـك قانـون الجمـارك ؛ خاصة وأن 
كل نظـام عربـي يعتمد في أولـى مواد دسـتوره أن 
الإسـلام دين الدولة، وأن القوانـين المدنية يجب ألا 

تتعارض مع نصوصه. 
لـم يختلف الجواب عن سـابقه كثيـرا، انه ليس 
إلا هيئة استشـارية، لا تملك حق الرد أو الاعتراض، 
ناهيـك عن حـق المبـادرة، إذن هـي مؤسسـة كذلك 
معلقـة، على النظـام إطعامهـا   ونفقتهـا وإيواؤها، 
ولن يلتفـت صوبهـا إلا إذا دعته الحاجـة إليها، في 

استشارة غير ملزمة. . بخ.. بخ كذلك.
ولو نظرنا على مسـتوى العالم العربي، لوجدنا 
مؤسسة تسمى جامعة الدول العربية، لا تملك قرارا 
واحـدا ملزمـا نحـو النظـام العربي، ولا حقـوق لها 
عليه، ولا سـلطة لهـا معه، بل ذهب أحد المسـؤولين 
إلى وصفها بأنها ليسـت أكثر من صندوق بريد. إنها  

مؤسسة معلقة.

السؤال الخطير

هل النظام العربي الرسـمي يتصف بمثل صفات 
الزوج الذي يعلق زوجته؟ الإجابة عن هذا السـؤال 
تدخلني السـجن قطعا؛ إذن سأفر منه لسؤال آخر: 
هـل الأشـخاص الذيـن يمثلـون تلكـم المؤسسـات 
يتصفـون بنفس صفات الزوجة التي ترضى بحالها 
كمعلقـة؟ يبـدو أن الإجابة عن السـؤالين ترسـلني 
إلى الـدار الآخرة عبر البريد المضمـون، فلن أجيب، 

أعترف أنني جبان، ولن أقول: نعم...

٭  فلاح جزائري

■  لقيـاس الـرأي العـام والاتجاهـات والأمزجـة العالميـة بـين 18 
أيار(مايـو) فـي اسـتطلاع أجرتـه مؤسسـة «بـو»Pew. و16 حزيران 
(يونيو) 2009 تبين أن صورة الأمم المتحدة قد طرأ عليها تحسن بسيط 
في الـدول المسـتطلعة والتـي شـملت أربعا وعشـرين دولـة بالإضافة 
إلى فلسـطين المحتلة موزعة علـى القارات الخمـس، وأن المكان الوحيد 
الذي زادت فيه صورة الأمم المتحدة سـوءا وبشـاعة هو إسرائيل. وقد 
شـملت العينة المسـتطلعة 27,000 شخص يمثلون شـرائح  مختلفة من 

المجتمعات التي يعيشون فيها.
مقارنة باسـتطلاع  شـبـيه أجرته نفس المؤسسـة عام 2007 تبين أن 
هنـاك نظـرة أكثـر إيجابية لصـورة الأمم  المتحـدة ودورها فـي  الدول 
العربيـة والإسـلامية التـي شـملها الاسـتطلاع. ففـي فلسـطين المحتلة 
ارتفعـت نسـبة مـن يقيمون المنظمـة إيجابيا مـن 27٪ عـام 2007 إلى 
30٪ عـام 2009، وفـي مصرتغيـرت صـورة الأمم المتحـدة مـن ٪55 
يحملون صورة سـلبية للمنظمة الدولية عـام 2007، انقلب الرقم حيث 
يعتبـر 56٪ من الشـعب المصـري الأمم المتحـدة أنها منظمـة إيجابية. 
وارتفعت النسـبة في الأردن في نفس الفترة من 32٪ إلى 44٪. حتى 

في الباكستان ارتفعت النسبة من 11٪ إلى ٪28. 
أمـا في الولايات المتحدة  فقد ارتفعت النسـبة مـن 58٪ إلى ٪65، 
بينمـا بقيت صورة الأمم المتحـدة في البلدان الأوروبـيـة أكثر إيجابية 
حيـث وصلـت نسـبة المؤيديـن لـلأمم المتحـدة فـي فرنسـا إلـى ٪74 
وبريطانيـا إلـى 67٪ وألمانيـا إلـى 65٪ بينمـا تحتـل تركيـا المرتبـة 
الأدنى في الدول المسـتطلعة حيث لم تصل نسـبة المتعاطفين مع المنظمة 
الدولية إلا الى 18٪. من بين الدول المسـتطلعة لم تنخفض النسـبة إلا 
في إسـرائيل حيث ارتفعت نسبة غير المتعاطفين مع المنظمة الدولية من 
29٪ إلـى 32٪، وهي نفس النسـبة التي ربحتهـا المنظمة الدولية في 

فلسطين المحتلة.

عنان يحاول أن يحل أزمته على حساب العرب

لفهم هذا التحسـن البسيط في نظرة الشـعوب العربية والإسلامية 
إلـى الأمم المتحدة لا بد من الرجـوع قليلا إلى ما كانت عليه الأوضاع مع 
انتهـاء ولاية الأمين العام السـابق كوفي عنان فـي نهاية عام 2006. لقد 
أوصلت إدارة عنان صورة الأمم المتحدة إلى أحط مسـتوياتها وخاصة 
فـي المنطقة العربـيـة.  فبعد فضيحـة «النفط مقابل الغـذاء» عام 2004 

وبعد أن أظهرت نتائج التحقيق التي أعلنت في تشـرين الأول(أكتوبر) 
2005 أن إبـن الأمـين العام كوجـو متورط فـي صفقة مع شـركة كوتنكا 
السويسـرية التـي فازت بعقـد مراقبة الحـدود العراقيـة وأن عددا من 
المسـؤولين الكبـار متورطـون فـي صفقـات مشـبوهة تشـوهت صورة 
المنظمـة الدوليـة في العالـم ونظر إليها كأنها شـركة أو حكومة فاسـدة 
تقـوم عليها إدارة عفنة  تبدد ثرواتها وتنتهـك حصانتها وتقتطع جزءا 

من خيراتها للزبانية المحيطة بالرئيس أو رئيس مجلس الإدارة.
بعـد الفضيحة أصبـح عنان أمينـا عاما مهـزوزا ضعيفا متـرددا فما 
كان منـه إلا أن انصـاع انصياعـا كاملا للإمـلاءات الأمريكيـة حتى غدا 
وكأنه موظف فـي وزارة الخارجية الأمريكية لا أمينا عاما لمنظمة دولية 
مكونـة من 192 عضوا. كما غالى عنان فـي مواقفه المنحازة إلى الجانب 
الأمريكي /الإسرائيلي ظنا منه أن هذا قد يعود عليه بالرضى من الإدارة 
الأمريكية. وإليكم جردا بسيطا لمواقف عنان المتعلقة بالعرب وقضاياهم 
أثناء ولايته الثانية ( 2001-2006) والتي تركت أثرها السلبي في ذهن 

العرب والمسلمين:
1. لـمُ يدن عنان غـزو العراق واحتلاله فورا وبقي متمسـكا بجملته 
البـاردة بأن «الهجـوم على العراق لا ينسـجم مع ميثـاق الأمم المتحدة 
ومبادئ القانون الدولي» ولم يصف احتلال العراق بأنه «غير شرعي» 
إلا بعد أن ضايقه مراسـل البي بي سـي في شـهر أيلول (سـبتمبر) عام 

2004 أي بعد سنة ونصف من احتلال العراق.
2. لـم ينبـس ببنـت شـفة أثناء الهجـوم الدمـوي علـى الفلوجة في 

تشرين الثاني (نوفمبر) 2004.
3. لـم يُـدن العدوان الإسـرائيلي على لبنان فـي تموز(يوليو) 2006 
ولـم يطالـب بوقـف فوري لإطـلاق النـار بل طالـب بإطـلاق الجنديين 
المحتجزيـن لـدى حزب اللـه فورا ودون شـروط عاكسـا موقـف إدارة 
بـوش تمامـا وعندما لـم تتمكـن إسـرائيل من تحقيـق أهدافهـا وبدأت 
الإدارة الأمريكيـة تتحـدث عن «وقف العمليات العسـكرية» تجرأ عنان 

وتحدث أيضا عن وقف العمليات العسكرية.
4. عن تراجع انتقاده لإسـرائيل بقتل أربعة من قوات حفظ السـلام 
«يونيفيل» عمـدا في جنوب لبنان فـي 26 تموز(يوليو) 2006 بصاروخ 
إسـرائيلي. فقد أشـارت التقارير الواردة من الميدان أن الجنود الأربعة 
بقـوا محاصرين في منطقة القصف لعدة سـاعات والأمم المتحدة تطلب 
تكرارا من السـلطات الإسـرائيلية على أعلى مسـتوى وقف اسـتهداف 

المنطقة لإنقاذ الجنود المحاصرين ولم تصغ إسـرائيل لكافة الالتماسات 
المتواصلـة إلى أن خـروا صرعى جـراء القصف العنيف علـى موقعهم.  
وبعـد أن أدان كوفـي عنان القتل «الـذي يبدو أنه متعمـد» كما قال، عاد 
وتراجـع عن هـذا التصريح بعد أن وبخـه رئيس الوزراء الإسـرائيلي 

إيهود أولمرت.
5. قـام بزيـارة للبنـان في 28 آب (أغسـطس) أي بعد أسـبوعين من 
توقـف المعـارك بين قـوات حـزب الله وإسـرائيل ثـم انتقـل بعدها إلى 
إسـرائيل حيث قضى ليلة كاملة هناك وأمضى سـاعتين فقط مع محمود 
عباس رئيس السـلطة الفلسـطينية. وأثناء وجوده في إسـرائيل وجد 
متسـعا من الوقت ليلتقي بعائـلات الجنود الإسـرائليين الثلاثة الذين 
تم أسـرهم فـي معارك عسـكرية، إثنين مع حـزب الله وواحـد مع حركة 
حماس ولم يجد متسـعا من الوقت ليلتقي مع أحد من عائلات أحد عشر 
ألف أسير فلسطيني محتجزين لدى إسرائيل من بينهم وزراء وأعضاء 

مجلس تشريعي منتخبون.
6. تجنـب عـن عمـد عـدم المـرور قـرب الجـدار العنصـري العـازل 
ومعاينته أثناء زيارتين للأراضي الفلسطنية المحتلة عامي 2005 و2006 
رغم إلحاح موظفـي المنظمة الدولية العاملين هنـاك ورغم إقرار محكمة 
العـدل الدولية والجمعيـة العامة بأن الجدار غير شـرعي ويجب هدمه 

والتعويض على المتضررين من الفلسطينيين.
7. تكراره الممل والممجوج لأيقونة «الالتزام بشروط خارطة الطريق» 
واللجنـة الرباعيـة التي تفتقت عنها عبقرية جورج بوش متناسـيا  كل 
قرارات الأمم المتحدة التي يرأسها مثل قرار 242 و338 ناهيك عن قراري 
التقسـيم 181 (1947) وحـق العـودة 194 (1948) وعشـرات القرارات 
التـي تدين الاسـتيطان وهـدم البيوت وتغييـر معالم القـدس وانتهاك 

حقوق الفلسطينيين الإنسانية وغيرها الكثير.
8. موقفه من انتخابات المجلس التشـريعي في الأراضي الفلسطينية 
في كانون الثاني(يناير) 2006 والتي فازت فيها حركة حماس، فقد جاء 
موقفـه صدى رديئـا لموقف إدارة بـوش بدعوة حمـاس أولا للاعتراف 
بإسـرائيل والتخلـي عـن «العنـف والإرهـاب» والالتـزام بالاتفاقيات 
الموقعة مع السلطة. وقد أوعز لمكاتب الأمم المتحدة في غزة بعدم التعامل 
مع الحركة مما دعا ممثله الخاص لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط  
ألفارو دي سـوتو إلى تقديم استقالته وتقديم تقرير شامل وصريح قال 

فيه إنه كان يشعر بأنه يعمل لدى الإدارة الأمريكية لا المنظمة الدولية.

9. اسـتبعاده لكل مسـؤول أممي كبير متعاطف مع العرب والمسلمين 
مثـل بيتـر هانسـن مفـوض الأونـروا وأشـرف بسـيوني مقـرر حقوق 
الإنسـان في أفغانسـتان وخوزيه بسـتاني رئيس منظمة منع انتشـار 
الأسـلحة البيولوجيـة، بينما ظل يعـين ممثلين خاصين فـي المنطقة من 
الكارهـين للعرب والمسـلمين مثل ريتشـارد بتلر، الأسـترالي المتعصب، 
رئيس اللجنة الخاصة لنزع أسـلحة العراق، وتيري رود لارسن، الذي 
عينه منسـقا لشـؤون السـلام في غزة وقاطعته السـلطة الفلسطينية 
وأعلنـت أنـه شـخص غير مرغـوب فيه، ثـم عاد عنـان وعينـه مبعوثا 
خاصا لتنفيذ القرار 1559 (2003) المتعلق بسـحب القوات السورية من 
لبنـان ونزع أسـلحة الميليشـيات والمقصود بها حزب الله.  والشـخص 
معـروف بانحيـازه المطلق لأحـد الإئتلافين في لبنـان دون الآخر ولحد 
الآن لم تسـمح له سـورية الدخول الى أراضيهـا، وجان برونك مبعوثه 
إلى السـودان والذي أعتبرته السـودان شـخصا غير مرغوب فيه ولن 
تتعامل معه بسـبب مواقفه المتحيزة وأجبر الأمين العام على سحبه من 

هناك.
هـذا غيـض مـن فيـض ولـو كان موضــــوع المــــقال كوفـي عنان 
لأسـهبت في ذكر انحيازه المطلـق في ولايته الثانية لـلإدارة الأمريكية 
ومحاولة الخروج من أزمة الفسـاد التي تـورط  فيها ابنه وبعض أفراد 
إدارته على حسـاب العـرب وقضاياهم وقد أعود إلـى هذا الموضوع في 

المستقبل.

بان كي مون وتحسن صورة الأمم المتحدة

إن أي أمين عام يأتي بعد عنان لا يمكن أن ينزلق إلى نفس المسـتوى 
فـي التعامل مـع العرب وقضاياهم. لكن رغم اعترافنـا بأن بان كي مون 
لا يملـك الكارزما والجاذبية اللتين يتمتع بهما عنان ولا قوة الشـخصية 
والمكانـة العلمية والتجربـة الفذة لبطرس غالي ولا هـدوء وأخلاقيات 
أوثانت ولا شـجاعة داغ همرشولد  إلا أنه يعرف حدوده كموظف دولي 
ويعرف أنه مقيد بقواعد وقوانين صارمة، يجلس على قمة منظمة دولية 
تتطلب أن يكون متوازنا قدر الإمكان. ولكونه قادما من كوريا الجنوبية 
فهـو ليس بحاجة إلى أن يثبـت أنه قريب من السياسـة الأمريكية لكنه 
يعرف معنـى التوازنـات الدولية والقـوى الإقليمية الأخـرى والفاعلة 
على المسـرح الدولـي وأهميتها بالنسـبة لبلده بالتحديـد الذي يعيش 

خطر التهديد النووي من الجارة الشمالية.
إن وقفة بـان كي مون على خرائب غزة في 20 كانون الثاني (يناير) 
بعـد توقف الحـرب المدمـرة بيومين فقـط وتصريحاته القويـة حول ما 
شـاهده فـي الطريق مـن المعبر إلى المدرسـة المدمـرة ثم وقفتـه في مقر 
وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروأ) أعطته مصداقية 
سـيبقى يذكرهـا الفلسـطينيون والعـرب خاصـة أن النظـام العربـي 
الرسـمي  فشـل حتى فـي عقد قمة خاصـة بغزة بل وسـاهم بعضهم في 

الحصار بشكل مباشر أوغير مباشر.
كمـا أن المتحدثـين البارعين باسـم الأونـروا جون غنـج وعدنان أبو 
حسـنا فـي غزة وسـامي مشعشـع فـي الضفـة الغربية قـد أبلـوا بلاء 
حسـنا أثنـاء الحـرب الدمويـة علـى القطـاع وخاصـة جنـغ الـذي ملأ 
صوتـه الدنيـا احتجاجا علـى ما يجري، بـل ولعبت السـيدة كارن أبو 
زيد المفوضة العامة للأونروا الدور الأساسـي والحاسـم في كشف كثير 
مـن زيف المقولات الإسـرائيلية عندما اقرت في مؤتمـر صحفي أن الذي 
أسـقط الهدنة حادث اغتيال إسـرائيل للناشـطين السـتة في 4 تشرين 
الثاني(نوفمبر) 2008. بعكس مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير الذي 
كان أكبـر الغائبين دافنا رأسـه فـي الرمال وكأن الأمر لا يعنيه مجسـدا 

دور «شاهد ماشافش حاجة».
لقد طالب مون منذ البداية بوقف فوري لإطلاق النار مدينا استهداف 
المدنيـين وواعدا بتشـكيل لجنة تحقيق، وهـو ما تم فعلا فيمـا بعد، كما 
تحدث مطولا أمام جلسـة مجلس الأمن التـي أصدرت القرار 1860 الذي 
دعا إلى «العمل على وقف إطلاق النار فورا» وإذا كان هناك من لوم على 
ميوعـة القرار فاللوم يقع أساسـا على وفـد المجموعة العربية برئاسـة 
الأمـين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى لا الأمـين العام للأمم 

المتحدة.
يجـب ألا نتوقع الكثير من الأمين العام خاصة في غياب موقف عربي 
موحـد وفعّـال. لكــــن قد لا تشـــــهد المنظمـــة الدوليـــة أسـوأ من 
كوفـي عنان فـي ولايته الثانيـة عندما يتعلـق الأمر بالقضايـا العربية 
والشـيء المؤسـف أن البعثات العربية فـي نيويورك اصطفـت لتكرمه 
فـي نهايـة خدمته بحفـلات وداعيـة وتقدم لـه الهدايـا الثمينـة، وكاد 
أحد السـفراء أن يذرف دمعـا وهو يلقي كلمة الوداع معـددا مزايا عنان 

وإنجازاته.
إن مـا يفسـر هـذا التحسـن البسـيط فـي صـورة الأمم المتحـدة في 
العالمين العربي والإسلامي، على الأقل في رأينا، أنه جاء نتيجة منطقية 
لغيـاب صوت كوندوليزا رايـس من المنظمة الدولية كمـا كان يعبر عنه 

كوفي عنان بامتياز.

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي مقيم في نيويورك

■ في المناسـبات السـنوية وأعياد الميلاد عادة ما نتمنى لبعضنا 
طيـب الحال ودوام الخيـر، وقد خطر لي، وقد أشـرفنا على الذكرى 
الأربعين لمشروع الثورة في ليبيا، أن أتذكر موقفنا، باعتباري عشت 
هـذه الأربعـين وقبلها ربع قـرن ونيف، والإنسـان عندمـا يلج باب 
الكهولـة، يتذكـر ويتمنى، وقد يخلص إلى غيـر ما كان يرى في حين 
سـابق. وبلا شـك يظل الإنسان يتمنى لوطنه مسـتقبلاً مزدهراً، إن 
لم يكن له، فلنسله من بعده، بدون حلول جذرية أو اقتلاعية وبتأنٍّ 

وبخطوة ثابتة تليها أخرى.
وقبل التمنّي يقتضي الحال التوقف والنظر واسترجاع الذاكرة، 
ولئـن تم الحديث بضمير المتكلم المفرد أو الجمع إلا أنه - كما أجازف 
بالاعتقـاد- لسـان حال جيـل كان قد بلغ أوائل الرشـد عندما قامت 

الثورة في ليبيا.

الموقف كما نستذكره

عند انبـلاج الثورة، قبلنا بها، وإن على شـيء من مضض، لعدم 
وضـوح الصورة في البـدء، ولكن عندما  أعلن عـن مبادئ وأهداف 
وسياسـات كانـت تلامس منـا، علـى تنوع المشـارب، وتـرا، وعلى 
رأسـها شـعار (لا مغبـون ولا مظلوم) رأينـا فيها العدالـة بمفهومها 
المطلق، ومكافحة الفسـاد الذي كنا قد أخذنا نراه يستشري ويعيق 
التقدم نحو مجتمع سـويّ، وإجلاء عسـاكر الغـرب، الذين كنا نرى 
فيهـم ما ينقـص مـن اسـتقلالنا، والتوجـه القومي العروبـي الذي 
تشـربناه منـذ الصغر، ونطمح إليـه وإلى الوحدة، فـي ذلك الحين، 
وكان هـذا هـو الموقـف الثقافـي السياسـي المرتضى من قبـل معظم 
التيارات السائدة. ولم يدر في خلدنا أبدا عرقية ما أو تسام أو إنكار 
لمـن له خلفية تختلف، فقـد كان تاريخنا مشـتركا، وكذلك معاناتنا، 
ولا ننسـى وضع اللغـة العربية في الصـدارة والاعتـزار بها، وكان 
هذا موقفاً ثقافياً آخر،  ثم الاشـتراكية التي كانت تعني لنا بالدرجة 
الأولـى تكافؤ الفرص، ومسـاواة مبدئية أمـام القانون وبالحقوق، 
ومنع اسـتبداد من له مال بمن لا يملك منه، سـواء عن طريق النفوذ 
السياسـي أو الاقتصادي. ولعل أهم ما شـدنّا بكل جوارحنا: قضية 
فلسـطين، تلك التي ترعرع جيلي وشب وشاب وهي شغله الشاغل، 
الـذي  لا يغادر المخيلة في الصحـو أو النوم، لم يكن لدينا أي تحفظ 
علـى الدعـوة للنهضـة بالتعليـم والتطويـر وبناء قوات مسـلحة، 
بمـا أتيح لنا من مـوارد، دون حدود أو إملاء، ونصرة الشـعوب في 
أوطاننا المحتلة والتي تسـعى للتحرر، ثم سياسة خارجية متوازنة 
لا تنحـاز لأي مـن الأقطـاب.. وغيـر ذلك كثيـر.... وهكذا ولـد لدينا 
انطباع بأننا في طريق الحصول على «دولة» تقوم بكل ما كنا نطمح 
إليـه وتعتقد بما نعتقد! بل خيّل إلينا لوهلة أنها حلّت محلنا وكفتنا 

مؤونة القتال.
طٌـرح فيما بعد واعتمد مبدأ سـلطة الشـعب، وكان الحسـبان أن 
المجمتـع الذي يسـعى لضبط علاقـات الأفراد والمصالـح والحريات 
والحقوق يحتاج لأداة حكم في يد الشعب ، ومنه التشريع والتكليف 
بالتنفيذ والمحاسـبة، ويصاحب ذلك كله قضاء كامل الاستقلال. هذا 
باختصـار مفهـوم الديموقراطية أو وسـيلة حكم الشـعب بنفسـه، 
طـرح الجماهيرية كان يختلف في المنطلـق، وإن لم يحد عن المفهوم 
العـام للديموقراطيـة بخطوطها العريضة. والسـعي كان لتصحيح 
بعـض مـا كان يعتـرض التطبيق المعتاد فـي العالـم الغربي، وتظل 
سـلطة الشـعب نظرية وتجربة، لها وعليها، مثلها مثل كل ما سطّره 
الإنسـان في تاريخه، فلا حقيقة مطلقة في  تاريخ واجتهاد ونجاعة 

الإنسان في المضمار.
بهـذا الطرح وما تقدمت بـه الثورة من قبل كمبادئ وسياسـات، 
ومـا توفر من مـوارد مالية وبشـرية إلى جانب الهمّـة والطموحات 
الكبـرى، كان مـن المفتـرض أن نكـون فـي حـال أفضـل بكثيـر ممـا 
نحـن فيـه الآن، على الرغم مـن أن الكثير تحقق وأنجـز، وهو ليس 
باليسـير، إلا أن أي مجتمع يتطور وتتطور حاجاته وتخرج مطالب 
أخرى لم تكن في الحسـبان أصلا وتستجد ظروف ومتطلبات ما كنا 

نعلم عنها شيئا.
وإن كان لنـا البحـث في عـدم تحقـق كل الموعود ومـا كان يجب 
التركيـز عليـه،  فلـن يكـون ذلك عسـيرا فقد مضـى أجل مـن الزمن 

واتضحت عدة رؤى نعدد منها:

ومن العوائق نرى:

هـذه تقع، فـي رأيي، ضمـن ثلاث فئـات تتفاوت أهميتها حسـب 
الطموحـات والأهداف، وكذلـك الظروف الاقتصاديـة والاجتماعية 

دائمة التغير والتدبل.
 ربمـا مـن أهـم المعوقـات وتيـرة وتسـارع التغيـر فـي معطيات 
السياسـة الدولية وأوضاعها وتطوراتها، التي صارت  أعظم بكثير 
ممـا كانت عليه مـن قبل. تغيرت الظروف السياسـية العالمية بتغير 
الأنظمـة والتوازنات، وانتهـاء عصر «القطبين»: الغرب والشـرق، 
ناهيـك عن سـيطرة قلـة من الـدول «العظمـى» على مجريـات أمور 
العالـم، والتوافـق المضمـر بينها في كل مـا يحدث. ليبيـا الطموحة 
المتطلعـة اصطدمـت بفعـل ذلـك بمصالـح هـذه الـدول، فحوربـت 
وحوصرت وقوطعت، وحُرّم عليها ممارسة السياسة التي لا ترضى 
عنها تلك الدول، ووُضعت في موقع الاسـتهداف طول ثلاثين سـنة، 
وانعكس ذلك على سـكانها وإداراتها ومشاريعها، ومن ثم مسيرتها 

المخطط لها نحو التنمية والتقدم المنشود في أول بيان للثورة.
الفئـة الأخـرى مـن المعوقـات تكونـت بالدرجة الأولـى من قوى 
داخليـة تشـكلت مـن أصنـاف «الجامحـين أو الجانحـين»، وهم في 
الغالب من غير المؤهلـين أو الجديرين بما تبوؤوا من مراتب في أهم 

مؤسسات المجتمع وهي:
المؤسسـة السياسـية المفترضة، ألا وهي حركـة اللجان الثورية، 
التي حاد بعض من أعضائها عن المسار المخطط لها، وتقلدت سلطات 
لم تكن لها، وتجاوزت الهدف الموضوع من أجله في تحريض الشعب 
على ممارسـة سـلطته. وهذا ينطبق على قلة متنفذة منها، استغلت 
الفرصـة المتاحة، فعاثت في الأرض فسـادا، واسـتحلت المال العام، 
وكذلـك الحريات والحقـوق. وفي سـبيل ذلك لم تنفـك عن اختلاق 
الأعداء، وانتشـت بالسـلطة، وصارت تمثل ثقافة جديـدة فحواها 

الاستبداد والاستعلاء، وهم على كل حال قلة، ونحن هنا لا نعمم.
المؤسسـة الأمنيـة، بمختلف أجهزتهـا، حيث اسـتطاعت قلة من 
أعضائهـا ترسـيخ مفهوم للأمـن لا يعتني بأمـن الوطـن والمواطن، 
ولكـن بأمن النظام القائـم. ولا اعتراض على ذلـك، إلا أنها، أي هذه 
القلة، في سبيل ذلك فصلت ما بين المواطن والوطن والنظام وقيادة 
البـلاد، وصارت مركز قوة ذات تأثير عظيـم، بما أتيح لها من موارد 
نحسـب أنها لم تستعمل وفقا لضبط وربط ورقابة صحيحة، بل إن 
هاجـس البقاء في المقعد كان أحياناً غالباً هو ما يملي عليها ما كانت 
تتخذه مـن تصرفات، ناهيك عـن انتهاك صارخ «لحقـوق الأفراد»، 
من حيث اسـتعمال القوة والافراط فيها والاعتقال والحبس لكل من 

تحوم حوله أية شـبهة، مهما كانت. ونتج عن ذلك كثير من المشـاكل 
والأزمـات تعرضـت لها البـلاد، وكانت فـي غنى عنها، بـل لقد صار 

البعض منهم يرى أن النظام والبلاد مدينة له!
المؤسسة التنفيذية، والمتمثلة في «الوزارة» وكافة كبار الإداريين، 
الذين طلب منهم تنفيذ ما يسـنّه الشعب من قوانين وتنفيذ أوامره، 
حيث تعنتت قلة من أعضائها، وصار الحفاظ على الكرسـي ومزاياه 
أهـم لديهـم مـن الشـعب وشـؤونه واحتياجاتـه، وهـم يدبجـون 
التقاريـر بصلاح الحال والنجاح الذي لا يشـق لـه غبار، ناهيك عن 
التزلف وما يسـتدعيه من هتافات ورفع شـعارات، وهم يحسـبون 

أنهم قد اطمأنوا لديمومتهم، ويكفي لذلك بعض نفاق ورياء.
المؤسسة الاجتماعية/القبلية، وهنا يجب التفريق بين «البداوة» 
وتراثهـا الأصيـل، وطريقـة عيشـها وسـلوكها، وبـين تلـك المتعلقة 
بالقبيلـة، تلك التركيبة السياسـية الاجتماعية التـي اقتضتها بيئة 
المعيشة في البادية، وعفى عليها الزمن، هذه التركيبة تم اختطافها، 
وتحولـت على أيـدي بعـض المتنفذين فـي «السلسـلة» القبلية إلى 
«وطـن» خاص بهم، ليـس لمصلحة القبيلة المعنيـة، ولكن لمصالحهم 
الخاصة، فقد استغلوها لذلك بعد اختطافها، وغاب الوطن ومفهومه 
عنهم. والأنكى والأمر من ذلك أن سار على نهجهم بعض «متعلمينا» 
و «دكاترتنا» و «مديرينا» ... الخ، وأورثوا لنا ثقافة فاسدة مفسدة، 
كنا نحسـب أننا على وشـك الخروج منها وهؤلاء ما زالوا يشـكلون 

الخطر الأكبر على الوطن وتقدمه وأمنه.
المؤسسـة الإعلاميـة، المسـؤولة افتراضـا علـى توعيـة وإعـلام 
المواطـن والخروج به من الدائرة الضيقة، صارت، على أيدي بعض 
المتنفذيـن، ومـرة أخـرى نحن لا نعمـم، إلـى أداة تجهيـل المواطن، 
وبث صـورة غير مطابقـة للواقـع والحقيقـة، وكان أن تحولت إلى 
جوقـة تطبيـل وتزمير لا تؤثر فـي أحد، فعـزف عنهـا المواطن، ولم 
يعد يصدقهـا، وأهدرت الموارد الطائلة دون جـدوى أو فائدة، وفقد 

المواطن الفائدة المرجوة منها، فلم يعد يستوعب ما يدور حوله.

أما عن التمنيات

الذي يدفعنـا للتمني هو قرب الذكرى الأربعـين للثورة، متزامنة 
مع انفراج نسـبي، وحراك إصلاحي أخذ ينشـط ويـزداد ونحن في 
أشد الحاجة إليه، وقد أخذنا نتلمس معالم على الطريق تبشر بخير 
كثيـر، وظهور واعتماد مبادئ متأصلة مع الثورة ذاتها منذ إعلانها، 
مثل صد الظلم، وصون الحقوق والحريات، والمحاسبة والشفافية، 
وإزاحة الهيمنة المطلقة من قبل «نفر» على شـؤون الصحافة والرأي 
والرؤية بكل أطيافها وتعددها، الاسـتقرار وفرصة مواصلة مسيرة 
التنميـة.. وقـد صارت هـذه المعالـم لائحة واضحـة اليـوم، فعلينا 
، فلم نعد كما كنا عرضة لعسـف الدول العظمى  اقتناصها بتروٍّ وتملٍّ
الطاغيـة، وتمكنّـا مـن التصالـح، وصار الحـوار بيننا وبـين الآخر 
قائمـا حثيثا. ولإنفـاذ ذلك علينا بالتصالح مـع ذواتنا، كي نبعد أي 
شـبهة احتقـان، ونزيل ذلـك البون الشاسـع الذي يـراه البعض ما 
بين «الحكومة» و»الشـعب».. علينا باختصـار أن نزيل كل العقبات 
التي حالت أو تسـببت في تعثر ممارسـة الشـعب سـلطته ورقابته 

ومحاسبته لكل من يوضع في خدمته بمقابل، ومن الأماني:
أولهـا في حسـباني، معالجة الفقر الـذي يعاني معظم الشـعب، 
أي المواطـن العـادي الـذي لا حـول له ولا قـوة، وقبـل التحدث عن 
مشـاريع تنموية وخصخصة وتجارة واسـتثمار مع الغير، فلنرجع 

للمواطـن العادي، ما فقده عندما فقد الدينار قيمته، أتمنى أن يصدر 
قرار بإعادة سـعره بثلاثة دولارات وسـت وثلاثين سـنتا كما كان. 
وهذا كفيل بإزالة الغبن وتوفير السكن والغذاء والعلاج، وبعد ذلك 
نسـتطيع مواصلة المشـاريع الكبرى، هذه أمنية، لو تحققت، لأنحل 
نصف مشـاكل المواطن، في حسـباني ويا ليـت يصاحب ذلك إعلان 
وفـاة القانون رقـم 15 الذي أفقر البلاد والعبـاد وبتاريخ رجعي مع 

إيفاء حقوق الناس التي أهدرت بفعله.
لكـي لا يكـون هنـاك شـعور بغـبن وظلـم، لا مفـر من حـل فوري 
لأزمـة «كارثـة» بوسـليم. لا أرى شـخصيا مـا يمنـع مـن أن تصـدر 
أعلـى سـلطة فـي البلاد (مؤتمـر الشـعب العـام)  بيانا رسـميا يقر 
فيـه بالواقعـة، ويعلن الاعتـراف المباشـر بارتكابها مـن قبل أولئك 
الجامحين الجانحين، وأن يشـكل مؤتمر الشعب العام لجنة تحقيق 
تتبعه مباشـرة (وقد فعلت جنوب أفريقيا ذلك ونجحت) شريطة ألا 
يدخلنّهـا أحداً من الأجهـزة المذكورة أعلاه، وألا ترجـع هذه اللجنة 
وتـؤدي الحسـاب إلا لمؤتمر الشـعب العـام. البيان يجـب أن يطلب 
باسـم الشـعب العفو والمصالحة من طرف أولياء الدم، ثم وفي ذات 
البيـان، يقر التعويض العادل، الـذي أراه – اجتهادا- بمبلغ لا يقل 
عـن المليون دولار (بسـعر اليـوم) أسـوة بضحايا الأيـدز. قد يرى 
البعـض أن المبلغ مرتفع، ولكنه أقل شـيء ممكـن القبول به. والمبلغ 
وإن زاد عن المليار لن يشكل خسارة للدولة، لأنه سيظل في الوطن، 
وسيسـتخدمه أصحابـه بمـا سـيعود علـى الوطن بكل خيـر بزخم 
تجاري واقتصادي. وأحسـب أنهم سـيكونون أقـدر وأجدر بإنفاق 
هـذه المبالغ مـن الحكومة القائمة الحالية، وبـكل الجدوى المرتجاة. 
أتمنى أيضا أن يكشف عن مواقع دفن الضحايا وهدم سجن بوسليم 
وإقامة نصب تذكاري على سـاحته، لكي نتذكر ولا ننسى، عسى أن 

لا يحدث ذلك مرة أخرى.
أتمنـى أن يتفضل السـادة، الذيـن تولوا المناصب خـلال الثلاثة 
عقـود الماضية، بالتنحي. سـنقول لهم سـعيكم مشـكور وأريحونا، 
فقـد ارتاح الوطـن، وبقي للمواطـن أن يرتاح هو الآخـر، دون حقد 
مضمـر دون غمط حق، فقـط نريد ممن مد يده بالإيذاء لغيره أو لمال 
الشـعب، أو لمن أهدر منـه، أن يقول لنا ما فعل، ولا يكون عسـيرا أن 

نتصالح جميعا.
أتمنـى، أن يخـرج بلدي مـن «ذيـول» القوائـم الدوليـة المتعلقة 
بفساد الإدارة وانعدام  الشفافية والحرية السياسية والاقتصادية. 
وأتمنـى خاصـة أن نخرج مـن مرتبـة «أغلى بلد فـي العالـم»، فيما 
يتصـل بتكلفة الهواتـف النقالة والمكالمات الدوليـة. ولا أدري لماذا لا 
يخفضون أسـعارها إلى النصف أو الثلث؟ ألا تكسـب شـركتا المدار 
وليبيانـا المليـارات سـنويا؟ إن كانتـا عاجزتـين عـن توفيـر خدمة 
أرخـص، فلماذا لا نطرحهما للبيع لمسـتمثر أجنبي، يدفـع لنا مقابل 
الرخصـة ذات المبالـغ التـي تحققت لهمـا كأربـاح؟ وينخفض بذلك 

العبء على المواطن بمقدار  النصف أو الثلثين.
أتمنـى ... أن يشـرع فـي الحـوار الرسـمي علـى سـاحات  منابر 
الشـعب، مؤتمراته أو ندواته، فيما يتعلـق بالميثاق الوطني، وأن لا 
نتسـرع في الصياغة، وألا نوكلها لمن كان ضمن «السادة» المذكورين 
أعـلاه. نسـتطيع الاكتفـاء الآن بـأن يصـدر مؤتمـر الشـعب العـام 
قوانـين تضفى عليها صبغة «الدسـتورية»، فيمـا يختص  بالحقوق 
والمحاسـبة والحريـة فـي الـرأي والحريـة في تشـكيل مؤسسـات 
المجتمع المدني، بعيدا عن القانون رقم 19 المكبل لانطلاق مؤسسـات 

المجتمع المدني كما يجب.

الفساد 

حيث أن الفسـاد الـذي حاق بمن يدير شـؤون المواطـن، وبفعل 
اسـتمرار السـنين، انعكـس فـي انتهاك حقـوق المواطنين أنفسـهم، 
فنحـن نمارس هـذه الانتهاكات بـكل صفاقة، ويجب الإقـرار بذلك، 
والحـل يكمـن فـي تفعيل القانـون تجاه كافـة من يعيـش على هذه 
الأرض، بالطريقـة التـي يراهـا الجمهـور ويقتنع بهـا، ولا بأس من 
تمني دورات مكثفة أخـرى للمواطنين، يكون الغرض منها توعيتهم 
بحقوقهـم وكيفية المطالبة بها، وكذلـك واجباتهم وضرورة الالتزام 
بهـا.. وأن يدخل أعضاء الأجهزة الأمنية والإدارية في دورات مكثفة 
عـن حقوق المواطـن وحرياته ومفهـوم الأمن الصحيـح الذي يضع 
الوطن والمواطـن أولا، ويعامل المواطن، أيا كان، بالاحترام الواجب 

لكونه مواطنا أولاً، وإنساناً ثانياً.
أتمنـى، ولاسـتدراك انهيـار التعليـم والنهـوض بـه مـن جديـد 
والعـودة به ـ على الأقل-  إلى مسـتوى منتصف السـبعينيات، أن 
يسـتبعد منـه كل من تولى منصبا خلال العقـود الثلاثة الأخيرة في 
هذا القطاع بكل مراحله. لقد فشـلوا، وسـنقول لهم، سعيكم مشكور 
ومع السلامة، ذات الاسـتبعاد أتمناه في قطاع الصحة والمواصلات 
العامة والإسـكان، صحيح هـذا التمني قد يكون مـن العيار الثقيل، 
ولكـن هنالـك قاعدة متفق عليها: من أفسـد لن يسـتطيع أن يصلح، 

نستطيع القبول بالتدرج خطوة خطوة ..
أتمنـى أن يتم حـل اللجان الثورية بتشـكيلها الحالـي، ولا مانع 
إطلاقـا أن تتشـكل كحزب أو منبـر، تعمل ضمن ما كان مرسـوما لها 
أصـلا، أي العمـل علـى تحريض الشـعب لكي يمارس سـلطته، وألا 
تتمتع بأية سـلطة تنفيذية أيا كانت. ويا ليـت أن تقوم هذه اللجان 
بتنظيـف بيتها من كل من مد يده إيـذاء أو نهباً وأن يكون ذلك بفعل 
الجيل الجديد منه الذي أراه يحمل تباشير خير،  وبالطبع لا مفر ولا 
مناص، لكي نصبح صادقين مع أنفسـنا، أن يسـمح بتشكيل أحزاب 
أو منابر أخرى تختلف عنها في رأي أو آخر، وكل ذلك يمكن أن يقوم 
ويحـدث ضمن مؤتمـرات الشـعب الأساسـية، باعتبارها السـاحة 
السياسـية الأهـم، وإلـى جانبها في الإعـلام والانترنـت والندوات 

الثقافية السياسية.
أتمنـى أن يصدر قانون «دسـتوري» يسـمح لأي كان بأن ينشـئ 
صحيفة أو إذاعة مسـموعة أو مرئية، من دون تصريح، فقط بمجرد 
الإخطـار بالاسـم والعنوان، ولا ضوابط سـوى تلـك الأخلاقية وما 

يمس عقيدة المجتمع.
  أتمنـى أن يصدر قانون «دسـتوري» يشـترط تولـي نصف كافة 
المناصـب في الدولة للنسـاء، نحن علـى يقين بأن أمورنـا لن تكون 
أسـوأ مما هي الآن، ولكن بالتأكيد سـتكون أفضل، ولو جزئياً، ففي 
كثيـر من مجـالات التربية والاقتصـاد واحترام الآخـر  أثبتت المرأة 
أنهـا أجدر منـا نحن الرجـال أتمنى أن تتـم مخاطبـة المواطن بلفظ 

«السيد» قولاً وفعلاً ...
أتمنـى أن يصيـر النقـد الذاتـي مبـدأ وديـــدن كل من يـوكل له 
مهمـة، فلا عيب فـي الخطأ ولكن العيب كل العيـب في الاصرار عليه 

وإنكاره.
أتمنـى كل ذلك وغيـره، ولكن فيما ذكرت الكفايـة لكي يتم تفعيل 

التصالح وطيّ ما شاب الماضي.
أتمنـى أن «يفهـم» الجميـع أن وازعـي فـي كل ما ذكـرت ليس إلا 
الوطن ... ولا شيء غير الوطن، الذي نريده جميعا مستقرا مزدهرا 
كافـلاً لحقـوق كافـة حاملي اسـمه، ولا سـبيل لذلـك إلا بالإصلاح، 
والمثابـرة علـى إصـلاح الإصـلاح، والتوقـف والتملّـي والاتعـاظ 

بالتجارب والتاريخ أتمنى لكم، ولي، عيدا سعيدا ..

٭ كاتب ليبي

ممدوح اسماعيل٭إسماعيل القاسمي الحسني٭

عبد الحميد صيام٭

رمضان جربوع٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6286 Thursday 20 August 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6286 الخميس 20 آب (اغسطس) 29 شعبان 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انتخابات افغانية مخجلة

في شأن سلفيي مدينة رفح الفلسطينية

فرصة استثنائية لوحدة فصائل المقاومة العراقية

 » مجلـة  مـن  الأخيـر  العـدد  فـي   ■
« الأسـبوعية مقـال بعنـوان  نيوزويـك 
صـة « ـ سـقوط القـدرة  «بريطانيـا المتقلًّ
البريطانية. فـي هذا المقـال يذكر الكاتب 
كيف أن الإمبراطورية التي كانت لا تغيب 
عنهـا الشـمس قـد أصبحـت بريطانيـة 
الصغيـرة بسـبب نقاط ضعـف مفصلية 
بـدأت تواجههـا، خصوصـاً بعـد الأزمـة 
ة  المالية العولمية الأخيرة التي كانت القشًّ
التـي قصمـت ظهـر البعيـر البريطانـي. 
ين العـام البريطاني إلى  اليوم وصل الدًّ
خـل القومي  نسـبة مئة فـي المئة  مـن الدُّ
هنـاك  المواطـن  وسـيحتاج  الانكليـزي، 
لستٍّ سـنوات ليصل دخله السنوي إلى 
ماكان عليه سـنة 2008، وبسبب الديون 
إلـى  حـة  المترنًّ الدولـة  هـذه  سـتضطر 
تقليص ما تصرفه على قواتها العسكرية 
بمـا فيهـا قدراتهـا النوويـة، الأمـر الذي 
د بأن تتراجع بريطانيا عسـكرياً إلى  يهدًّ
الخلف، وهذا بدوره سيعكس نفسه على 
مكانتهـا السياسـية والماليـة والثقافية. 
ليـس  أخـرى  كثيـرة  تفاصيـل  وهنـاك 
هـذا مكانهـا.   هنا دعنـا نشـحذ الذاكرة 
سـنة  تسـعين  فمنـذ  القوميـة.  العربيـة 
أعطت الدولـة البريطانية الاسـتعمارية 
أت  وعد بلفور الظالم، ثمُ شـيئاً فشيئاً هيًّ
لتنفيـذ  والفلسـطيني  العربـي  الوضـع 
ذلـك الوعد المشـؤوم، ولارتـكاب جريمة 
القـرن العشـرين الكبرى بحق الشـعب 
عبـر  العـرب  ولإشـغال  الفلسـطيني، 
السـتين سـنة الماضيـة بقضية سـاهمت 
بشكل حاسـم في إبقاء العرب في تجزئة 
قوميـة وفـي تخلـف اقتصـادي وعلمـي 
وثقافي وسياسـي وفي عجـز أمني وفي 
بعثرة عبثية لأمـوال ثرواتهم البترولية 
لموازنة القدرات العسـكرية الصهيونية. 
وعبـر كل تلك السـنين لم يـرف لها جفن 
ولم تشـعر بوخز الضمير، وبقيت تتفرج 
البـاردة  الشـيطاني  المجـرم  بأعصـاب 
علـى نتائـج وتداعيـات الجريمـة التـي 
ارتكبتهـا دون أن تسـتعمل مكانتهـا فـي 
أوروبـا وعلاقتهـا الخاصـة بالحاضنـة 
الولايـات  فلسـطين،  فـي  للصهيونيـة 
المتحـدة الأمريكيـة، من أجل رفـع الظلم 
بهـا مـن  ـة تهرٌّ عـن ضحاياهـا. ولعـلًّ قمًّ
مسـؤولياتها المعنويـة والأخلاقية تجاه 
شـعب فلسـطين والأمـة العربيـة تظهره 
المقارنـة بـين مواقـف أمريـكا ومواقفهـا 
اسـتعملت  فبينمـا  الأمـن.  مجلـس  فـي 
أمريـكا الفيتو في مجلس الأمن عشـرات 
المـرات لمنـع أي مسـاس من أي نـوع كان 
بمكانة وسمعة الصهيونية الاستيطانية 
حـقً  بريطانيـا  تسـتعمل  لـم  المجرمـة، 
ين  سـكٍّ لتبعـد  واحـدة  ة  ولامـرًّ الفيتـو 
ار الأمريكـي ـ الصهيونـي عن رقبة  الجـزًّ
ـد  الضحيـة الفلسـطينية ولاحتـى لتحيٍّ
الظلم الأمريكي الجائر في مجلس الأمن.

اليوم تلحق العدالة الإلهية والبشرية 
متعبـة  لتقـف  الظالمـة  الدولـة  بتلـك 
ضعيفـة عاجزة، وهي بحاجـة للآخرين 
البتـرول  لأمـوال  بحاجـة  لمسـاعدتها: 
العربية لتساهم في إخراجها من محنتها 
الاقتصاديـة والماليـة الحاليـة، بحاجـة 
للسياح العرب لصرف الملايين والمليارات 
فـي أسـواقها، بحاجـة لصفقـات سـلاح 
مـع العرب لإبقـاء مصانعهـا الحربية في 
نشـاط انتاجي، بحاجة لأي دعم معنوي 
لتبقي على مكانتها السياسـية في العالم 

وحتى في أوروبا.
بقـوة  نفسـه  يطـرح  الـذي  السـؤال 
هـذه  مـن  العـرب  سيسـتفيد  هـل  هـو: 
المناسـبة ليقاضـوا أي دعـم مـن أي نوع 
كان لبريطانيـا المتقلصـة بتغيير موقفها 
اللاأخلاقـي مـن ضحايـا الجريمـة التي 
ارتكبتها منذ تسـعين سنة، واستعمال ما 
تبقـى لها من نفـوذ، في اوروبـا وامريكا 
وهيئة الأمم ومجلس الأمن والكومنولث، 
لتغييـر المسـار الكارثي التـي تتجه إليه 
القضية الفلسـطينية فـي إنحدارها نحو 
تصفيـة حقيرة ظالمـة على يـد الأصولية 
الصهيونيـة البربريـة الجديدة وعلى يد 
أمريكا المثرثرة كثيراً والفاعلة قليلاً؟ هل 
سـتقود المملكـة العربية السـعودية هذا 
الجهد العربي والموقف القومي المطلوبين، 
خصوصاً وأنها صاحبة المبادرة العربية 
الشـهيرة التي تقـف كاليتيمـة في ولائم 

ئام الغربيين؟  اللٍّ
نين  هل يسـتطيع العرب، بعد تلك السًّ
الطويلة مـن الصمت المفجع تجاه الدولة 
التي تسـببت في إرتـكاب جريمة الجرح 
العربـي النـازف المنهـك لهـذه الأمـة، أن 
السـاخط  الغضـب  ممارسـة  يتعلمـوا 
الاحتجاجي تجاه من أسـاؤوا إليهم؟ إن 
بريطانيـا غضبـت بعنـف في عـام 1739 
ميلادية لأن أحد الإسـبان قطع أذن بحار 
بريطاني ودخلت في حرب ضد إسـبانيا 

بسبب ذلك.
 فهل كثير على العرب أن يتعلموا منها 
درس الغضـب الاحتجاجي ذاك ويفعلوا 

شيئاً حتى لو جاء متأخراً؟

الجريمة التي
تنتظر سخط العرب رأي القدس

■ حادثـة الاشـتباك الدمـوي بين قـوات أمـن الحكومة 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة والمجموعـة التي تطلـق على 
نفسـها اسـم «أنصـار جنـد اللـه» تمثـل تطـوراً بـارزاً فـي 
السـاحة الوطنية الفلسـطينية. ولكن أهمية هـذه الحادثة 
المأسـاوية لا علاقـة لهـا، لا من بعيـد أو قريـب، بالتعليقات 
المسيسة وبالغة السطحية التي صدرت من رام الله، سواء 
من هيئات وقيادات فتح أو سلطة الحكم الذاتي، أو ما تبقى 
مـن لجنة منظمة التحرير الفلسـطينية. أهميـة هذا التطور 
تنبع من انحدار مجموعة من الفلسطينيين في أوهام سلفية 
لـم يعد من الممكن تصنيفها علميـاً، ومن قدرة هذا التيار من 
السـلفية المتأخرة علـى البقاء والفعل في السـاحة العربية 
الفكريـة والسياسـية، ومسـؤولية العلماء وأهـل الفكر من 

التيار السلفي العام عن تفشي هذه الظاهرة واستمرارها.
ليـس ثمـة شـك فـي أن تعليقـات رام الله علـى الحادث 
اتسـمت بالتسـييس، وتقـديم الخصومـة مع حمـاس على 
الحقيقة وعلـى مصالح أهالي قطاع غزة. القـول، مثلاً، بأن 
هذه الظاهـرة من السـلفية الراديكالية ولـدت ونمت بفعل 
سـيطرة حماس علـى قطاع غزة هـو بالتأكيد قول سـاذج؛ 
فكما يشير التاريخ الدموي لهذه المجموعات في كافة أنحاء 
المنطقة العربية، فإن السـاحة الفلسـطينية هـي الأقل تأثراً 

بهذه الظاهرة. 
أولى تعبيـرات هذا التيار من السـلفية المسـلحة ظهرت 
في نهاية 1979 في المملكة العربية السـعودية، عندما سيطر 
جهيمان العتيبة وأتباع له على الحرم المكي الشـريف لعدة 
اسـابيع، ولم تتمكن السـلطات السـعودية من إزالتهم قبل 
سقوط العشـرات من الضحايا من رجال الأمن والمعتصمين 

المسلحين.
خلال سنوات قليلة، كانت مفاهيم سلفية مغلوطة توظف 
لتسـويغ العمـل الإسـلامي المسـلح ضـد النظـام المصـري، 
متجليـاً حملة من الاشـتباكات الدموية فـي المدن والأرياف 
المصريـة، لم تنتـه حتـى النصف الثانـي من التسـعينات. 
وقبل أن تتراجع الظاهرة السـلفية المسـلحة في مصر كانت 
تنطلق في الجزائر على خلفية من الانقلاب العسـكري على 
نتائج انتخابات 1991، وحيث ما تزال تتسـبب في عدد من 

الانفجارات الدموية بين وقت وآخر.
وكمـا يعـرف أغلـب دارسـي الظاهـرة، فبالرغـم من أن 

القاعـدة لـم تسـتخدم الخطاب السـلفي صراحة لتسـويغ 
نهجهـا، ولابد أن تقـرأ جذورها الفكريـة باعتبارها متعددة 
المنابع، فإن القيادات الرئيسية للقاعدة لم تمانع من انتشار 
مقولة اسـتنادها إلى ايديولوجيا سلفية، مستهدفة بالطبع 
اجتذاب أكبر عدد ممكن من العناصر والمجموعات السـلفية 
عبر العالم الإسـلامي إلى صفوفها. والواضـح أن مثل هذه 
الاستراتيجية قد نجحت بالفعل. أغلب الشبان السعوديين 
الذيـن تعهدوا حملة العنف واسـعة النطاق في السـعودية 
باسـم القاعدة، خلال السـنوات الأولى مـن العقد الحالي، 
جـاؤوا مـن خلفيـات سـلفية؛ القاعـدة فـي بـلاد الرافدين 
انطلقت في أوسـاط عراقية سـلفية مجاهـدة؛ وكذلك أغلب 
المجموعـات الأندونيسـية المسـلحة؛ وقد انتهـت مجموعة 
جزائرية سلفية مسلحة إلى الانضمام للقاعدة. وكان لبنان 
شهد محاولة محلية لتأسيس فرع للقاعدة؛ وهناك بالتأكيد 
مجموعـات مشـابهة، متباينـة الأثـر والحجـم، فـي الأردن 
والكويت واليمن وتونس. سـلفيو مدينة رفح هم نبت آخر 
لظاهرة ليسـت جديدة على الإطلاق، وتطال معظم البلدان 
العربيـة وعدداً من الإسـلامية. لا حكومة حماس إسـلامية 
التوجه، ولا حكومة فياض (المفترض أنها علمانية، وتتمتع 
بعلاقات وثيقة مع الدولة العبرية)، ذات صلة مباشـرة، أو 
سببية، بهذه الظاهرة. ولكن هذه في النهاية ظاهرة فكرية، 

سياسية - اجتماعية، ولابد من أن تقرأ كذلك.
أغلـب المجموعات السـلفية المسـلحة تدعي أنها تسـتمد 
فهمها للإسـلام من ميراث العالم المسـلم الكبيـر ابن تيمية، 
الـذي عاش في نهايات القرن الثالث وبدايات الرابع عشـر 
الميـلادي؛ ولم يكن مسـتغرباً أن يطلق اسـمه على المسـجد 
الذي اتخذ مركزاً لسـلفيي رفح. ليس هناك ثمة شك أن ابن 
تيمية يعتبر واحداً من أكبر عمالقة الكلاسـيكية الإسـلامية 
فـي ذروة نضجها؛ ولكن المشـكلة أن ابن تيميـة ترك ميراثاً 
هائـلاً مـن النصـوص والفتـاوي، وأنـه عـاش وكتـب في 
مرحلة بالغـة الاضطراب من انقلاب السـلالات والحروب، 
وتتطلـب  الاجتماعـي؛  والقلـق  السياسـية،  والصراعـات 

قراءته قـدراً هائلاً من المعرفـة والقـدرة التحليلية. فتاوى 
ابـن تيمية حـول التتـار، مثلاً، أسـيء فهمها من السـلفيين 
المسـلحين، الذيـن لـم يـروا أن الفتـاوى تتعلـق بمسـألة 
الشـرعية والخلافة، وليس بإنكار إسـلام التتـار. وتوكيد 
ابـن تيميـة على إعطـاء الأولويـة للنص، لم ير فـي موازاة 
نصوص ابن تيمية في أصول الفقه، وإقراره القياس كأصل 
مـن أصول الاسـتنباط الفقهـي. كما يغيـب تماماً فـي رؤية 
السـلفيين المسـلحين الراديكاليـين أن ابن تيميـة لم يخرج 
مطلقاً على السـلاطين المماليك الذين عاصرهم، ولم يسـوغ 
رفع السـلاح في وجوههم، وظل يراهم سـلاطين مسـلمين، 
بالرغم من أنه سـجن عـدة مرات بأوامر منهـم، وأنه توفي 
فـي سـجنه الأخير. والحقيقـة أن ابـن تيمية يعتبـر الأكثر 
تقدمية (إن صح التعبير) في الميراث الإسـلامي، ليس فقط 
لإيمانه بنسـبية الفهم الإنساني للإسـلام، ولكن أيضاً لأنه 
يصر على اسـتمرارية الاجتهاد. خلال القرن التاسـع عشر 
ومطلـع العشـرين، أصبـح ميراث ابـن تيمية مصـدر إلهام 
للإصلاحيين المسـلمين الجدد، من محمد عبده ورشيد رضا، 
علماء الأسـرة الألوسـية في بغداد، جمال الدين القاسـمي 
وطاهـر الجزائـري فـي دمشـق، إلـى جمعيـة العلمـاء في 

الجزائر.  
الاسـتدعاء القاصر لابن تيمية لا يدلل على الفقر المعرفي 
لأغلـب قـادة التيار السـلفي المسـلح وحسـب، بل ويشـير 
فـي كثير مـن الأحيان إلـى محاولـة للتغطية علـى أن هذه 
المجموعـات هي نتـاج لفهم راديكالي لمقولات الشـيخ محمد 
بـن عبد الوهاب، المصلح النجدي الشـهير في القرن الثامن 
عشـر، أكثر منها لميراث ابـن تيمية. كانت كتابات السـلفية 
السـعودية أخذت في الانتشـار خلال عقد السـبعينات من 
القرن الماضي، وقد وظفـت في الكثير من الحالات بدون أية 

مقاربـة نقدية أو تحليليـة؛ أو بكلمة أخـرى بنزعة تقليدية 
عمياء، لا تتفق أصلاً والمنهج السلفي في أصوله التاريخية. 
وجـاء هـذا التوظيـف فـي مرحلـة مـن سـقوط اليقينـات 
والاضطـراب السياسـي والاجتماعي في المنطقـة العربية، 
التـي كانت تعيش طوراً مـن الاقتلاع التحديثي المتسـارع، 
الشـعور العميق والمتسـع بالهزيمـة، عجز الدولـة العربية 
الحديثة عن مواجهة أزمة الشرعية، ورفض الطبقة الحاكمة 
رؤيـة عبث التنصـل من القبول بدور للإسـلام فـي الحياة 
السياسـية للمجتمعـات الإسـلامية. كان التيار الأساسـي 
للإسـلام السياسـي في معظم بلدان العالم الإسلامي، مثل 
الإخوان المسـلمين، الجماعة الإسـلامية، وحزب الرفاه، في 
جوهره تياراً سـلفياً ـ حداثياً، وهو على نحو أو آخر امتداد 
لعبـده ورضا وإقبـال، وكان يمكن له أن يسـتوعب القطاع 
الأكبـر للاندفاعـة الإسـلامية الجديـدة. ولكـن الصدامات 
المتكررة بين النخب الحاكمة والتيار الإسـلامي الأساسـي، 
حملات حل تنظيماته واعتقـال ونفي قياداته، أو التهميش 
والاستبعاد المستمر لقواه، دفع ببعض العناصر الإسلامية 
إلـى مواقـع متطرفـة وأكثـر راديكاليـة. أغلب الإسـلاميين 
الراديكاليـين يحمـل رؤيـة نقديـة حـادة للتيار الإسـلامي 
الأساسي، تدين اعتدال وعقلانية وحداثة قوى هذا التيار؛ 
وأغلـب القيادات السـلفية الراديكالية المسـلحة تعاني من 
شـعور مضاعـف بالتهميـش: التهميـش الذي أصبح سـمة 
رئيسـية لسياسـات الدولة تجـاه الإسـلاميين، والتهميش 
النابـع مـن تحـول قـوى التيـار الإسـلامي الأساسـي إلـى 
مؤسسـات سياسـية هرميـة ضخمـة، ذات تقاليد مكرسـة 
وثقيلة الوطـأة، يصعب عليها أحياناً الاسـتجابة لحاجات 

وتطلعات بعض العناصر الإسلامية الشابة.
لا ينطبـق هـذا التحليـل النموذجـي على كل السـاحات 
العربيـة بالضـرورة؛ فبخـلاف الاعتقاد السـائد في بعض 
الأوسـاط بأن الدولـة العربية القطرية قد أكـدت وجودها، 
وأن حدودهـا تحولـت إلـى جـدران فاصلـة بـين هويـات 
متجـذرة، فالحقيقة أن قنوات وقـوى الاتصال داخل المجال 

العربـي أقوى بكثير مـن عوامل الانفصـال والقطيعة. وهو 
مـا ينطبـق أيضاً، وإن بدرجـة أقل، على قـوى الاتصال بين 
المجـال العربـي والمجـال الإسـلامي الأوسـع. ثمـة ظواهـر 
تولـد في مناطـق معينة، بفعل متغيرات فكرية أو سياسـية 
ـ اجتماعيـة، وسـرعان مـا تنتقل إلى مناطـق أخرى، لمجرد 
بروز تشابه جزئي بين ظروف المنطقتين، وليس بالضرورة 
لتطابقهمـا. إن مـن الصعب، مثـلاً، القول بوجود سـياقات 
متطابقـة بين تونس والجزائر، من جهـة، والكويت واليمن 
والأردن، مـن جهة أخرى. ولكـن كل هذه المجتمعات عرفت، 
وتعرف، وجود تعبيرات سـلفية مسـلحة، بهـذا الحجم أو 
ذاك. وربما يمكن القول أن سـلفيي مدينة رفح الفلسـطينية 
هم أقـرب إلى الظاهرة الثانوية منهم إلـى التعبير الأصيل. 
ففـوق أن المجتمـع الفلسـطيني فـي قطـاع غزة هـو مجتمع 
محافظ أصلاً، فإن وجود قضية وطنية ملحة ومعاشـة منذ 
زهـاء المائة عـام، وفر حمايـة للمجتمعات الفلسـطينية من 

الظواهر الراديكالية الإسلامية.
ليـس ثمـة مـن حـل أمنـي لهـذه الظاهـرة؛ وربمـا كان 
يجـب على حكومة غزة أن تلجأ لوسـيلة أخـرى غير القوة 
المسلحة للتعامل مع سلفيي رفح، وأن تتجنب بالتالي سفك 
الدمـاء الـذي نجم عـن المواجهة المسـلحة. وكمـا أن العنف 
السـلفي المسـلح في مصر لـم يصل إلـى نهايتـه الفعلية إلا 
بعـد مراجعـات قادتـه، فـإن مراجعة سـلفية شـاملة باتت 
ضـرورة، ليـس فقـط لوقـف نزيف الـدم الذي تتسـبب به 
المجموعات السـلفية الراديكالية، بل أيضاً لتعزيز شـرعية 
التيار السـلفي ضمن المجال الإسـلامي العام، وتوفير مناخ 
صحـي للتفاعـل الفكري بـين هذا التيـار وكافـة التعبيرات 
الإسـلامية الأخـرى. مثل هـذا التفاعل أسـهم فـي الحيوية 
والدينامية الهائلة الذي اتسم بها المسار التاريخي الطويل 
للميراث الإسـلامي الفكري. وربما جاء الوقت لأن يتصدى 
العلماء وقادة الفكر والرأي السـلفيين، وبمعزل واسـتقلال 
عن السياسـات الأمنية للطبقات الحاكمـة، لظاهرة العنف 
والتكفيـر التـي تـكاد تلتهم كل التيـار السـلفي، وفئة هامة 
من الشـبان العرب، وإحياء قوى التقـدم التاريخية للتيار 

السلفي من جديد. 
     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ من بين الاشكالات التي عانت منها مسيرة المقاومة العراقية في صراعها 
الدمـوي ضد المحتل الامريكـي، تعثر وحدة فصائلها، في حـين ان جميع هذه 
الفصائـل قـد انضوت تحت هدف واحـد هو تحرير العـراق ووضعت الجهاد 
المسـلح في صدارة الوسائل لبلوغ الهدف المنشود، ناهيك عن ان غالبية هذه 
الفصائل ارتبطت فيما بينها بصلات وعلاقات متطورة وتنسـيق ميداني في 
مراحل معينة. وعلى الرغم من ذلك لم تبذل قيادات الفصائل ولا الجبهات التي 
قامت لاحقا، اية جهود تسـتحق الذكر باتجـاه الوحدة، حتى اصبح الحديث 
عنها مملا والنقاش حولها غير مجد. وفي الاونة الاخيرة ازداد الوضع سوءا 
مع مجيء باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، حيث تطلعت اليه 
عيون العديد من الفصائل والقوى المناهضة للاحتلال عسـى ان يتكرم عليها 
ويجري مفاوضات معها حول وعوده بالانسـحاب المزعوم من العراق وتركه 

الى اهله!! الامر الذي اضاف عقبة اخرى امام طريق الوحدة المنشودة. 
فـي ظل هـذا الوضع غيـر المطمئن يتقـدم المجاهد عـزت الـدوري، وللمرة 
الثانيـة خـلال فترة قصيـرة، بدعوة جميـع الفصائل الجهادية المسـلحة في 
الميـدان وكل الأحـزاب والمنظمـات والتيـارات والشـخصيات داخـل الوطن 
وخارجـه، إلـى إقامة وحـدة الجهاد الشـاملة على أسـاس ثوابـت التحرير 
والاسـتقلال، وذلك بتشـكيل مجلس وطني أو مجلس سياسي أو قيادة عليا 
موحـدة تضم كل قوى المقاومة المسـلحة وغير المسـلحة. وعـزا ذلك الى كون 
المعركـة اصبحـت صعبة وشـاقة واتخـذت طابع الحـرب الطويلـة الأمد، ثم 
حـدد هدفهـا الأول بتوحيد الموقف الجهادي والخطاب السياسـي والإعلامي 
وتفعيله وتصعيده. وردا على ادعاءات البعض بأن حزب البعث يسـعى الى 
العـودة للسـلطة وحكم البلاد كما حكمها في السـابق، أكد علـى ان الحكومة 
الوطنيـة بعـد التحريـر تكـون مؤقتة وتشـكل مـن وسـط المقاومـة للإعداد 
للانتخابات الشعبية التأسيسية التاريخية لكي يختار شعب العراق قيادته 

التي يثق فيها. 
لا يخفـى باننـا كنا على الـدوام حريصين علـى الدفع باتجـاه انجاز مهمة 
وحدة فصائل المقاومة، وفي نفس الوقت كنا لا نخشى من توجيه الانتقادات 
الـى اي جهـة تتلكأ او تختلـق الاعذار او تضـع العقبات في طريـق الوحدة، 
وعلـى هـذا الاسـاس دعونا الجميـع الى دعم مبـادرة المجاهد عـزت الدوري 
لوحـدة فصائل المقاومـة قبل حوالي اكثر من اربعة شـهور، واليوم نقف مرة 
اخرى الـى جانبه ونتمنى ان تسـتجيب جميع الفصائـل والاحزاب والقوى 
المناهضـة للاحتلال لهـذه الدعوة المخلصـة، خصوصـا وان المجاهد الدوري 
يحتـل موقعا متميزا، ميدانيا وسياسـيا، فهو الى جانب قيادته لحزب البعث 
العربي الاشـتراكي، يقود، في نفس الوقت، جبهة الجهاد والتحرير التي تعد 
من بين ابرز الفصائل المسـلحة. ناهيك عن ان وحدة فصائل المقاومة اصبحت 
مطلبا وطنيا وشـعبيا، وان الاسـتجابة له ضرورة ملحة. ومـن نافل القول، 
فـان من بين اهـم المبادئ الاسـتراتيجية فـي المقاومـة الحرص علـى التأييد 
الشـعبي، خصوصـا وان المقاومة العراقية لا تمتلك حصنـا منيعا كالجبال او 
الغابـات ولا تمتلـك دفاعات حصينة فـي  المدن والبلدات التـي تتواجد فيها، 

فالشـعب هو ذلك الحصن المنيـع والممول والحامي 
لها على الدوام.

لا نضيف جديدا او نحل لغزا اذا قلنا بان وحدة 
فصائـل المقاومـة العراقيـة لهـا اهميـة اسـتثنائية 
لجهـة الوقوف في وجـه  المخاطر والمؤامـرات التي 

تتعـرض لهـا المقاومة العراقية، او لجهـة توحيد المواقـف للتعامل مع مراحل 
تطـور الصـراع او لمواجهة اسـتراتيجية بـاراك اوباما الغـادرة او لجهة منع 
التداعيـات التـي قد تحدث في معسـكر المقاومـة، وتزداد اهميـة الوحدة في 
هـذا الوقت بالذات، كـون المقاومة العراقية في حالة تراجـع ملحوظ او لنقل 
انها عادت الى مرحلة الدفاع الاسـتراتيجي، فالوحدة دون غيرها من الصيغ 
الاخـرى، على الرغم من اهميتها، كفيلة بتأمين الانتقال مرة أخرى من مرحلة 
الدفاع الى مرحلة التوازن الاستراتيجي، ومن ثم الى الهجوم الاستراتيجي، 
الـذي يعد الوصول اليه حجر الاسـاس لتحقيق الانتصار النهائي ضد قوات 
الاحتلال وتحرير البلاد من رجسه البغيض. واي تصور آخر من قبل اي جهة 
او مجموعـة او جبهة مهما علا شـأنها او قوتها، بأنها قـادرة على انجاز مهمة 
تحريـر العراق، فانها ترتكب خطأ فادحا يـؤدي لا محال الى نتائج وخيمة لا 
تحمـد عقباهـا. خصوصا وان المحتل هـو امريكا التي تعد اكبر قوة عسـكرية 

في العالم. 
عند هذه النقطة، لا داعي للخشية من الاعتراف بوضع المقاومة التراجعي 
في المرحلة الراهنة، فهذا امر لا يعيب ولا يقلل من شـأن المقاومة او النيل منها 
او الحـط مـن هيبتهـا، بل العكس مـن ذلك، فهـو يدفعها لان تعيد حسـاباتها 
وتراجـع مواقفهـا وتبحـث عن الاسـباب التـي أدت الى ذلك، لتخـرج بعدها 
اكثـر قوة واشـد صلابة. خصوصا وان هناك اسـبابا قاهرة سـاعدت المحتل 
وقواتـه العسـكرية علـى تحجيم قـوة المقاومـة منذ بدايـة عـام 2008 ومنها 
ظهور الصحوات السـيئة الصيت والسـمعة. وقد قدم لنا التاريخ أدلة كافية 
علـى ان العديد من حركات المقاومة ضد الاحتلال قد تعرضت لمثل هذه الحالة 
ثـم تغلبـت عليهـا وحـررت بلدانها فيما بعـد. وبهذه المناسـبة فـان الخبراء 
والمتخصصـين في هذا المجال نصحـوا باللجوء الى التراجع  وفق مبدأ يقول، 
إذا اسـتطاع العدو أن يكسـر هجوم العصابات العام في مرحلة الحسـم فإن 
رجـال العصابـات ينبغـي ان يعـودوا من فورهم إلـى مرحلة التـوازن، واذا 
اسـتطاع العدو أن يعاود نشاطه بدفعة جديدة رغم توقفه في مرحلة التجمد 
فـإن رجـال العصابات يعودون فـورا إلى المرحلـة الدفاعية البحتـة، وهكذا 
حتـى يقتنع العدو بأنه أمام حرب لانهاية لها إلا إذا تنازل عن عناده، وسـلم 

لرجال العصابات بمطالبهم. 
الدفـاع  حالـة  مـن  الانتقـال  بـان  يعنـي  هـذا 
الاسـتراتيجي الـى حالة التـوازن تمهيـدا للانتقال 
الـى الهجـوم الاسـتراتيجي يصبـح امكانيـة قابلة 
للتحقيـق اذا حـدث وتوحدت فصائـل المقاومة، من 
خلال  رسـم اسـتراتيجية تتعلق بمجمـل عملياتها وتكتيك يتعلق باسـلوب 
تنفيذ العمليات وتقدم عسـكري في الفكر والسلاح وخطة محكمة تعتمد على 
تخطيط مركزي واع يوظف الانتصـارات الصغيرة في خدمة الحرب وهدفها 
النهائي. الى جانب التعبئة وحشـد الطاقات والتوجيه والتثقيف السياسي 
لمواجهة التفوق المادي للمحتل، فالتأييد الشعبي هو الحليف الطبيعي لقوات 
المقاومة، وهو الذي يتيح التوسـع ويؤمن الحماية والتمويل والمؤن اللازمة، 
ليس هذا فحسب وانما يمكن لهذه الوحدة ان تؤمن تأييد دولي مناسب يتيح 
لها التمتع بعمق سياسي أرحب، وانتهاج وسائل متنوعة مثل إنشاء حكومة 
مؤقتة، أو فتح مكاتب سياسية في الدول المختلفة، فضلا عن استدرار العطف 

والتأييد في المحافل الدولية المتعددة.
ولكـن ليـس هـذا كل شـيء، فالوحـدة تدخـل حتـى فـي تفاصيـل الفعل 
المسـلح، ففـي ظلها تـزداد خبرة المقاوم وتمرسـه علـى القتـال ويرتفع لديه 
مسـتوى التدريب والاسـتطلاع والمخابرات، بالمقابل تتحسـن لدى القيادات 
العسـكرية كفـاءة القيادة والسـيطرة وسـلامة تقدير عامـل الارض وخداع 
العـدو واسـتدراجه واحبـاط نوايـاه وشـل ارادتـه وتفـادي نقـاط القـوة 
واسـتغلال نقـاط الضعـف ومراعـاة مقارنة تـوازن قـوى الجانبـين لتقرير 
الدفـاع او الهجوم. هـذه جميعا عناصر القـوة والنجاح فـي مرحلة الهجوم 
الاسـتراتيجي، خصوصا عندمـا تكون قـوات الاحتلال في وضعيـة الدفاع. 

هكذا فعلت المقاومة الجزائرية والفيتنامية وغيرها.
 ليـس بامكان احـد ان ينكر بان فصائل المقاومة، وفـي ظل غياب الوحدة، 
قـد حققـت انتصـارات عظيمـة وازداد عددها واتسـع نفوذها وبلغـت مبكرا 
مرحلـة التوازن الاسـتراتيجي مع قوات الاحتلال، في حـين تطورت معاركها 
من الكر والفر الى حروب المدن وحرمت قوات الاحتلال من السـيطرة على 30 
مدينة وبلدة وناحية حسـب اعتـراف البنتاغون في نهاية عام 2005 بما فيها 
العاصمة العراقية بغداد، الامر الذي اضطر بوش لزيادة عدد القوات بثلاثين 
الـف جندي في بدايـة عام 2006، لاعـادة احتلال هذه المـدن ووضعت بغداد 
والرمادي في مقدمتها. لكن الهدف من حروب المقاومة تحرير البلاد في نهاية 
المطاف وليس تسجيل الانتصارات على المحتل. والا تصبح هذه الانتصارات 

وكل ما حققته المقاومة العراقية الباسلة من انجازات شيئاً من الماضي. 
علـى هـذا الأسـاس، فـان المقاومـة العراقيـة، وفـي هـذا الوقـت بالذات، 
اصبحـت اكثـر حاجة مـن اي وقـت مضى الـى وحـدة فصائلهـا، وان دعوة 
المجاهد عزت الدوري، تمثل حسـب اعتقادنا، فرصة استثنائية فعلا  للشروع 
فـي انجاز هـذه الوحدة، واي تفريـط هنا من قبل اي جهـة او طرف مهما علا 
شـأنه ومكانته، يعـد تخليا عن المسـؤولية الوطنية والتاريخيـة وتنكر لكل 
شهداء المقاومة الذين ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير العراق. ولا نتردد في 
القـول، بان التذرع في وجود عقبات او موانـع تحول دون انجاز هذه المهمة، 

التي تأخر انجازها كثيرا، لم يعد  يقنع طفلا عراقيا واحدا. 
ليس من الحكمة السياسـية ولا مـن حيث مجرى الصراع وتطوره لصالح 
المحتل ولا مـن المنطق ان نرى المحتل وعملاءه والمتعاونين معه يعدون العدة 
لابادتنـا ونحن حائـرون في تصنيف الاحتلالين الامريكـي والايراني وايهما 
الاخطـر، ونشـاهدهم يوحـدون صفوفهـم ونحن نكـرس الفرقـة  بيننا، هم 
مهتمـون ببنـاء دولة مركزية قويـة ونحن لا نزال نرى الدولـة محصورة في 
المنطقـة الخضـراء، هم يتآمـرون لاحداث شـرخ في صفـوف المقاومة بتقديم 
تنـازلات لبعـض فصائلهـا ونحـن نرفض تقـديم التنـازلات فيمـا بيننا، هم 
بسـتقطبون حكام الردة العرب لقتالنا وبعضا منا يسـتجديهم من اجل المال 
والسـلطة، هـم يوظفـون الجامعـة العربيـة والامم المتحـدة لانقاذ مشـروع 
الاحتـلال من السـقوط وبعضنا يسـعى الى تحريـر العراق مـن خلالهم، هم 
يمتلكون قرارهم بيدهم  وبعضنا يرهن قراراته بيد غيره، هم لهم رأس واحد 
ونحـن نتنافـس على اي منا يكون الرأس الكبيرة، هـم يعدون لحرب طويلة 
ضـد المقاومـة وبعضنا يتحدث عن انتصـار مرتقب او اصبح قاب قوسـين او 

ادنى.
تـرى هـل هنـاك مـن سـبيل لتغييـر الكفـة المائلـة وقلـب الطاولـة علـى 

رؤوسهم؟
نعـم، الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة ولا طريق غيرها. العراقيون ليسـوا 
وحدهـم من يطالب بالوحدة، وانما كل من يسـعى لهزيمة امريكا في العراق. 
هـذا نموذج مؤثـر للتعبير عن هـذه الحالة وهو مـا قاله المواطـن الجزائري 
محمـد المجاجـي لنا، «صدقوني فأنا أشـعر بأنـي طفل وأن المقاومـة الوطنية 
العراقيـة عائلتـي، لكـن الأم تعيش مـع أهلهـا والأب يعيش فـي جهة أخرى 
بعيدا عنا نحن الأطفال. ألا فاجمعوا شملنا يرحمكم الله.متى تتحقق أمنيتي 
فـي توحـد المقاومة الوطنيـة العراقية في جبهة أومجلس أو في أي شـكل من 
الأشـكال؟ فلقد انتظرت طويلا ولم أعد أقدر على الانتظار. أغيثوني يرحمكم 

الله وعاشت المقاومة العراقية». 
 فهـل مـن مجيـب لمبـادرة الاخ المجاهـد عـزت الـدوري ليصبـح الانتصار 

وتحرير العراق واقعا وليس املا او حلما؟

٭ كاتب من العراق

■ يتوجه ملايين الافغان صباح اليوم الى صناديق الاقتراع 
لانتخاب رئيس جديد، حيث تحتدم المنافسة بين حامد كرزاي 
ووزير خارجيته السابق عبد الله عبد الله، وسط اوضاع امنية 

متدهورة، وفتور امريكي غربي واضح.
فالرئيــس كــرزاي الذي تتوقــع معظم التوقعــات فوزه في 
انتخابــات اليــوم لم يعــد النجم الســاطع في ســماء الغرب، 
والشخصية الأكثر ظهوراً على شاشات التلفزة باعتباره أمل 
افغانســتان الجديد. الحماس له تآكل، وعباءته الشــهيرة لم 

تعد تجذب الأنظار.
الانتخابــات لن تكــون حرة ونزيهة، فمنظمــة «الانتخابات 
الحــرة» الامريكية وجدت ادلة دامغة علــى التزوير حتى قبل 
بدئها. فقد اكتشفت ان بعض الاشخاص تلقوا اكثر من تذكرة 
انتخابيــة وأطفــالا صغارا تحت الســن القانونية صدرت لهم 
بطاقــات مماثلة، عــلاوة على بيع عشــرات الآلاف منها ودفع 

رشاوى عديدة لشيوخ قبائل لشراء اصوات اتباعهم.
كرزاي يواجه اكبر فضائح الفســاد في تاريخ افغانستان، 
فأشقاؤه غارقون في تجارة المخدرات، ولوردات الحرب الذين 
يتحالــف معهم فــي الانتخابات الحالية، ويتطلــع الى دعمهم 
مدانون بجرائم ضد الانســانية، علاوة على انخراط معظمهم 

في عمليات تهريب الهيروين والافيون.
الغــرب انفق مئات المليارات من الدولارات وخســر اكثر من 
ألــف جندي من ابنائه حتى الآن من اجل تحويل هذا البلد الى 
نموذج في الديمقراطية والشفافية، ليجد نفسه يقدم كل هذه 
الاســتثمارات الباهظة التكاليف في رئيس فاســد واشــقائه 

ولوردات حربه.
اليوم يحتــاج كرزاي خمســين في المئة مــن الاصوات لكي 

يفــوز في الدورة الأولى، ومن غير المســتبعد ان يحقق ما يريد 
بفضل سلســلة التحالفات التي عقدههــا مع لوردات الحرب، 

وبعض قادة  قبيلة البشتون التي ينتمي اليها.
التحالــف الأبرز الذي عقده كرزاي هو مع رشــيد دوســتم 
القائــد الاوزبكي الــذي ارتكب العديد مــن الجرائم عندما كان 
قائــداً للجيش، حتــى انه اضطر بســببها للهــروب من البلاد 
واللجوء الى تركيا، ولكن كرزاي سمح له بالعودة من اجل ان 

يساعده ضد خصمه في الانتخابات.
لــن تقام احتفــالات ومهرجانات فرح في واشــنطن ولندن 
في حال فوز كرزاي شــبه المؤكد، ولن يذرف المســؤولون في 
العاصمتــين أي دمــوع فــي حال خســارته، لأن مــن الصعب 
توقــع حدوث اي تغيير فــي اوضاع البلاد في حــال الفوز او 
الخســارة، فحـركة «طالبــان» تتقدم علــى مختلف الجبهات، 
ونجحــت اخيـراً ليس فــي طـرق ابـــواب العاصمــة كابـول، 
وانما في قصف القصر الجمهوري الــذي يحتمي فيه كـرزاي 

نفسه.
الولايات المتحدة وحلفاؤها ســقطوا في المستنقع الافغاني 
لا محالة، واذا كانوا يراهنون على هذه الانتخابات الرئاســية 
كمخــرج لهم  للهــروب منــه، فان رهانهــم خاســر لأن القول 
بحدوث تحسن امني يوفر الغطاء للانسحاب مثلما حدث في 

العراق في غير محله، ومبالغ فيه كثيراً.
الانتخابــات ســتفرز مجموعة فاســدة ذات ســجل حافل 
في انتهاك حقوق الانســان والاتجار بالمخدرات، حيث تشــير 
التقديرات الى ان تســعين في المئة من المخدرات في الاســواق 
الاوروبية هي افغانية بالأساس، وتعود عوائدها، او معظمها، 

الى لوردات الحرب وأشقاء الرئيس القديم الجديد.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عوني القلمجي٭
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• العاهل المغربي الملك محمد السادس يلقي اليوم 
خطابا بمناســبة ذكرى ثورة الملاك والشعب وعيد 
الشــباب الذي يصــادف عيد ميلاده الـــ46 ويرأس 

الاحتفالات التي تقام بالمناسبة بمدينة تطوان. 

• أعلنــت وكالــة بيــت مال القــدس عن مســابقة 
عالمية لاختيار أحســن قصيدة عن القدس بمشاركة 
مؤسســة عبدالعزيز ســعود البابطــين وآخر أجل 
لتقديم الترشــيحات هو 30 تشــرين الأول/ أكتوبر 
وترســل الطلبات إلى مقر الوكالــة بالرباط. وقيمة 

الجائزة الأولى خمسة آلاف دولار.

• سـعد خليـل محافظ مرســى مطروح في مصر، 
اصدر قرارا بعدم الســماح لأي جهة بإقامة حفلات 
فنية في القرى الســياحية بالساحل الشمالي قبل 
الحصــول على موافقــة المحافظة. جــاء القرار بعد 
حفــل المطرب عمـرو ديـاب الذى أدى الــى تزاحم 

السيارات وتعطيل المرور لساعات طويلة.

• فاروق حسني وزير الثقافة المصري أصدر قرارا 
بمنــع إقامة اي حفلات ليلية فــي منطقة الأهرامات 

الأثرية بالجيزة للمحافظة عليها.

• بن سـالم حميش وزير الثقافة المغربي استقبل 

بالربــاط، موموس منان ســفير بنغلاديش وبحث 
معــه تدعيــم التبــادل الثقافــي بــين البلديــن وتم 
الاتفاق على ترجمة أعمال الشــاعر البنغالي كازي 
نصرالإسـلام إلى العربيــة، وتنظيم معرض للفنان 

خورشيد علم سالم بالرباط.

• الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المصريين 
أعاد انتخاب رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى 
ورئيس لجنة الصناعات والطاقــة فيه محمد فريد 

خميس رئيسا له لثاني مرة.

• ارتفــع ســعر بورتريــه للنجم الأمريكــي الراحل 

مايكل جاكسـون بمقــدار أربعة أضعــاف، تقريبا، 
منذ وفاة «ملك البوب» في حزيران/يونيو الماضي. 
وباع معرض يقع في منطقة ايست هامبوتو الراقية 
فــي نيويــورك البورتريه الذي رســمه الفنان اندي 
وارهول عام 1984، مقابل أكثر من مليون دولار في 

مزاد أقيم مساء الثلاثاء. 

• انتهــت مكتبــة الإســكندرية بمصر مــن التوثيق 
الإلكترونــي لأكثر من 1000 طابــع بريد نادر يحكي 
قصة البريد في مصر، ويشرف على المشروع خالد 

عزب.

• وقــع النجــم الامريكي روبـرت ريدفـورد عقدا 
لإخراج فيلم عن اغتيــال الرئيس الامريكي ابراهام 
لينكولـن وســيبدأ التصويــر في الخريــف المقبل. 
ويتوقع ان يتولى الممثل جيمس ماكفوي احد ادوار 

البطولة.

• احتفل التليفزيــون المصري بالانتهاء من توثيق 
الجزء الأكبر من الملحمة الشــعرية العربية الشهيرة 
«الســيرة الهلاليــة» التــي جمعها ووثقها الشــاعر 
المصري عبد الرحمن الأبنودي (71 عاما) وغناها 
شــاعر الربابــة المصري سـيد الضـوي (75 عاما) 

وفرقته الموسيقية. 

الرقص بالأغلال!
أمجد ناصر

للدلالــة إلى أمور أخرى لا علاقة لها بكتاب أرســطو «فن الشــعر» ولا 
لترجمتيه إلى العربية اللتين حققهما اســحق بن حنين وبشر بن متى عن 
الســريانية، ولا الشــرح الذي سيعزز صمود اســم ابن رشد في الغرب، 

ر بورخيس تلك القصة الموسومة بـ «بحث ابن رشد».  سطَّ
لم يكــن بورخيــس معنياً بطرح الســؤال الــذي طرحه العــرب، وهم 
يخوضــون في لجــة الحداثة، عمــا إذا كان الشــعر العربي ســيتغير لو 
أحسن الأســلاف ترجمة (وفهم) كلمتي تراجيديا وكوميديا الواردتين 
فــي «فــن الشــعر» أم لا، ولكنه كان يتأمل بتوصل ابن رشــد الى شــرح 

كلمتي تراجيديا وكوميديا بـ: مديح وهجاء!
يقــول بورخيــس إن ابن رشــد لم يســتطع، وهــو منغلق فــي مجاله 
الإســلامي، أن يتوصل الى فهم صحيــح لكلمتي تراجيديــا وكوميديا، 
ووجــد أن المقابــل العربــي لهاتين الكلمتــين الغامضتين لا بــد أن يكون 
مماثلا لـ «المديح والهجاء»،  ما دام الشعر العربي يحوي جميع الأغراض 

ويلم بكل شاردة وواردة.
لكن بورخيس يســتدرك في ختام سرده القصصي قائلاً إنه شعر أن 
الأثر يســخر منه وأن ابن رشــد، حينما أراد أن يتخيل ما هي المســرحية 
دون أن يرتاب في ما هو المســرح، لم يكن أكثر عبثاً منه هو الذي يريد أن 
يتخيل ابن رشــد (بل ويحكم على سياقه الثقافي كله) من دون أن تكون 
لديــه مــادة كافية عنه عدا ذلك النزر اليســير الذي يقدمه المستشــرقون 
الاوروبيون: رينان ولين وآســين بلاثيوس فــي ترجماتهم لبعض المتون 

العربية وتعليقاتهم عليها.
لكــن بورخيس الــذي يتوقف عند الحيــرة والتردد المضنيــين اللذين 
واجههمــا ابن رشــد وهــو يحــاول أن يجــد مقابــلاً عربيــاً للتراجيديا 
والكوميديا، من دون أن يعرف ما هو المسرح، لا يعنيه سؤالنا نحن ابناء 
العربية عن غياب «الدراما» وليس البعد الدرامي، في شــعرنا القديم، ولا 

عن التأليف للمسرح. 
هــذا ســؤال لا يعني بورخيس الذي يكشــف، رغــم المراجع المحدودة 
التي اســتقى منها مادة قصته هذه عن فهم معقول للشعر العربي القديم 
وأغراضــه وبعض أعلامه.. ويستشــف المــرء من خلال ما يــورده على 
لســان ابن رشد، أن ســؤال القديم والجديد ليس دائماً ســؤالاً جوهرياً 

على الابداع أن يقلق باله به.
غيــر أن ســؤال القدامة والحداثة مــع ذلك مطروح بقــوة على الثقافة 
العربية التي خطر لها أن تتساءل، أكثر من مرة، كيف سيكون شعرنا لو 
أن المترجمين العربيين (اسحق وبشر) والشارحين للترجمة اهتدوا الى 

فهم ما تلحظه كلمتي تراجيديا وكوميديا ومعرفة صلتهما بالدراما؟
هــل كان شــعرنا ســيتأثر بالتراجيديــات والكوميديــات الإغريقيــة 
لــو انهم قامــوا بترجمة بعضها ولــم يكتفوا بنقل تنظيــر «المعلم الأول» 

والتعليق عليه؟
هذا الســؤال طرحه عبــد الرحمن بدوي أحد المترجمين والشــارحين 

اللاحقين لـ «فن الشعر» وتطرق إليه أكثر من مثقف عربي.
وبعيدا عن توقف بورخيس الدال أمام استعصاء هاتين الكلمتين على 
ابن رشد، فإن الفلســفة العربية ما كان لها أن تتطور لو لم تنصت بعمق 
الى الفلسفة اليونانية وتنقل عنها ما يتناسب مع رؤيتها للكون. لا بد أن 
فلاســفتنا الاوائل شعروا بالحاجة الى قراءة مدونة السابقين على هذا 
الصعيد والأخذ عنهم، ولكن ذلك لم يتسن للشعراء، وربما لو تسنى لهم 
ما اعاروه الاهتمام الذي أولاه أهل النظر والفلسفة لفكر وعلوم الاغريق. 
فالشــعر، في رأي عرب تلك الأيام، لا يكون فــي أمة غيرهم. إنه ديوانهم 

وقرين لسانهم وأرفع ممارساتهم التعبيرية. 
٭ ٭ ٭

يقــول الباحث المغربــي محمد العمري في اطار تصديــه لـ «خطأ» ابن 
رشــد انه في حين كان أرســطو ينظر للمحاكاة فــي التراجيديا بصورة 
أساسية كان الشعر العربي شــعراً غنائياً على وجه الإجمال. وهنا يقع 
الفارق بين جماليتي هاتين الشــعريتين، أو الوجهة التي تصدر منها كل 
واحدة منهما. ففي حين تعتمد المحاكاة في التراجيديا على حركة الممثلين 

على المسرح فإن الشعر الغنائي يعتمد على التمثيل باللغة نفسها.
أما ابن ســينا الذي وقــف، من جملة فلاســفة ومفكرين عرب آخرين 
(وليس الشــعراء كما يبدو!)، أمام كتاب أرســطو فقــد لاحظ نقصاً في 
نظرية «المعلم الأول» قائلا: «والشــعر اليوناني إنمــا كان يقصد فيه في 
أكثــر الأمر محــاكاة الأفعال والأحوال لا غير.. وأما الــذوات فلم يكونوا 

يشتغلون بمحاكاتها أصلاً كاشتغال العرب».  
إذن هذا هو الفارق؟!

الإغريق يحاكون الأفعال والأحوال والعرب يحاكون الذوات!
الأولون لهم شعر تنطق به شخصيات وتتمثل فيه قصص وحكايات 
وامثولات، والأخيرون يبدأ الشــعر عندهم بلسان الشاعر وينتهي عنده 
حتــى لو احتوى وصفاً لمعركة، أو نزالاً مع أســد أو هبة ريح تزيح جبلاً 

من الرمل. 
عند الأولين يكون المســرح مجالاً حيوياً لهــذا التعبير وعند الأخيرين 
اللغــة. وهذا فارق جوهري في العلاقة مع الشــعر بين العرب والاغريق. 
فالشعر، عند العرب، نشاط جدي لا يقبل الهذر. إنه خلاصة اللغة وزبدة 
اللســان. لا ينافســه، والحال، أي نشــاط تعبيري آخر. هــذا فضلا عن 
العلاقة التي ارتبطت، منذ الدعوة الاسلامية، بين اللغة العربية والمقدس. 
قبل ذلك لم تكن العربية صاحبة «كتاب». ثم «اختيرت» بين لغات أخرى 
لتكون لســان آخــر الأديــان التوحيدية. لم يكــن الاغريق أقــل تعلقا من 
العــرب  بمنجزهم الحضــاري ولكن ليس من زاوية اللغــة. صحيح أنهم 
رأوا كل مــن لا ينطــق اليونانية «بربرياً»، ولكن ليس بســبب اللغة وإنما 

بسبب «التحضّر». 
في سياق تعليقه على كتاب أرسطو يقول ابن سينا: «كانت (العرب) 
تشــبه كل شــيء لتعجب بحســن التشــبيه، وأمــا اليونانيــون فكانوا 
يقصــدون أن يحثــوا بالقول علــى الفعل، وتارة يفعلون ذلك عن ســبيل 
الخطابــة وتــارة عن ســبيل الشــعر. فلذلك المحــاكاة الشــعرية عندهم 
مقصورة على الأفاعيــل والأحوال والذوات من حيــث لها تلك الأفاعيل 

والذوات»! 
لكــن الباحث محمد العمــري لا يقبل أن يكون ابن رشــد قد أخطأ في 
معرفة المقصــود فعلا بهذين المصطلحين فقابــل التراجيديا والكوميديا 
في «فن الشــعر» بـ «المديح والهجاء» بالمعنى الشــائع لهما في الشعرية 
العربية، بل يرى أنه حاول أن يزحزح هذين الغرضين الشعريين العربيين 
عما أرســياه من تصورات راسخة في المدونة الشعرية العربية، فيجتهد 
ليجعل للمديح (التراجيديا) معنى الإيجاب، والهجاء (الكوميديا) معنى 
الســلب، أو بعبارة أخــرى النفي والإثبات، تحويراً لحديث أرســطو عن 

المحاكاة، بحيث يصبح المديح «إثباتا» والهجاء «سلباً»! 
دفاع العمري وجيه ولكنه ليس مقنعا. فابن رشد لم يعرف المسرح. لم 
ير مســرحا. بالتالي لم يكن ممكنا له أن يعرف ماذا تعني لفظتا كوميديا 
وتراجيديــا، فاعتبرهمــا، قياســا بالشــعر العربــي، غرضين شــعريين 

كالمديح والهجاء. 
لكن المؤكد أن ورطة ابن رشــد في شــرح «فن الشعر» تعود، ببعضها 
الى خطأ الترجمة الأولى، وببعضها الآخر الى عدم معرفته الشــعر الذي 
ر له أرســطو، وهو ما يصفــه محمد العمري بـــ «الرقص بالأغلال».  ينظِّ

وتلك رقصة غريبة لا شك.
٭ ٭ ٭

لم يكن العرب، على أي حال، ليقبلوا الشعر من غيرهم.
فالشعر عندهم، كما أسلفنا، ابن اللغة ومعجزتها.

واللغــة، في تلــك اللحظة الكونيــة العربية إنما هي، فــي نظرهم، لغة 
الضاد. اللسان الفصيح، القويم، الذي يجدر بالآخرين الاندراج فيه!

بــل لقد تصــور بعض النقــد العربي القديم أن أرســطو لــو اطلع على 
الشــعر العربــي لأضــاف الى كتــاب «فن الشــعر» فصــلاً جديــداً غير 

التراجيديا والكوميديا!

«قرية النساء» في كينيا
 ترفع شعار: ليذهب الرجال إلى الجحيم 

■ هامبورغ - د ب أ: أسسـت 14 أمـرأة في كينيا أول 
قرية للنساء فقط على مستوى أفريقيا. 

وتعيش النسـاء في قرية أوموجا، التي تعني باللغة 
السـواحلية «الوحدة» وفقـا لقواعدهن الخاصة بعد أن 
فـررن من الاجبار على الزواج أو من عمليات الختان، أو 

بعد تعرضهن للضرب أو الاغتصاب. 
ونشـرت مجلـة «ديـر شـبيغل» الألمانية فـي موقعها 
الالكترونـي الأربعـاء تقريـرا حـول تلـك القريـة التـي 
تقـع على مسـافة حوالـي 350 كيلومترا غـرب العاصمة 
نيروبـي.  وقالـت ناجوسـي لوكيمـو إنهـا هامـت على 
وجهها فـي الصحراء لمدة 90 يوما دون طعام أو شـراب 

بعد أن فرت من قريتها. 
مطلـع  قريتهـا  مـن  فـرت  التـي  لوكيمـو،  وتضيـف 
تسعينيات القرن العشرين: «كنا نرغب في التخلص من 
خوفنا»، ثم تحكي قصتها قائلة إنها تعرضت للاغتصاب 
على يد ثلاثة جنود بريطانيين من عناصر الأمم المتحدة 

«بشكل عنيف». 

وأضافت:»حكيـت لزوجـي عن تلـك الجريمة، وكنت 
أعتقد أنـه سـيفهمني، ولكنه ضربني وصـاح في قائلا: 

أيتها الساقطة.. لقد جلبت العار لأسرتي». 
والتقـت لوكيمـو بعـد فرارهـا بالعديـد من النسـاء 
اللاتي عشـن تجارب مشـابهة وتنقلن معا بـين المزارع، 
وحاولـن بيع الخضـروات من أجل العيـش، ولكن دون 
جدوى حيث لا يقبل أحد على شراء الخضروات من مثل 

هؤلاء النساء. 
وبذلت النسـاء جهودا كبيرة لاقناع السلطات بفكرة 
إقامة «قرية النساء» إلى أن حصلن على التصريح أخيرا 

وبعد الكثير من المفاوضات. 
وتعتبر ريبيكا لولوسـولي المرأة الوحيدة في القرية 
التي تتحدث الانكليزية بطلاقة، وهي دائما في استقبال 
الـزوار، كمـا تـروج لقريتها في الخـارج وهو أمـر قوبل 
ببعـض النجـاح حيـث أن الحكومـة الكينيـة أصـدرت 
مؤخرا مجموعة من القوانين بهدف التصدي للعنف ضد 

المرأة. 

وتقول لولوسـولي:»يجب أن نسـعى للحصول على 
حقوقنا، وإلا فإن شيئا لن يتغير». 

ورغـم انفصالهـن عـن عالـم الرجـال، إلا أن الرجال 
فـي القرية المجـاورة غالبـا ما يلقـون عليهـن الحجارة 

ويسبوهن قائلين: «ابتعدوا من هنا..أنتن ملعونات». 
ولهـذا قامـت النسـاء فـي القرية ببناء سـور شـائك 

لحماية أنفسهن من الرجال. 
وتقـوم النسـاء بصناعة بعـض قطع الحلـي وبيعها 

للسائحين. 
وتعتبـر نتيكـون ليوجوبـا أحدث المنضمـات للقرية 
حيـث أن والدهـا أجبرهـا علـى الـزواج من مسـن ثري 

عاشت معه حياة بائسة، فرت بعدها من قريتها. 
واحتضنت النسـاء في القريـة النزيلة الجديدة التي 
تقول: «للمرة الأولى في حياتي، لا أشعر بالخجل كوني 

امرأة». 
وردا علـى سـؤال حـول مـا إذا كانت تفتقـد الرجال، 

قالت نتيكون: «فليذهب الرجال للجحيم». 

عريس سعودي يكسر أصابع
عروسته في ليلة زفافهما 

■ الرياض - د ب أ: قام عريس سـعودي بكسـر أصابع يد عروسته على 
أعتاب الفندق الذي كان سيقضي فيه ليلته الأولى مع عروسه. 

وذكرت صحيفة «الرياض» السـعودية الأربعاء أن تفاصيل القصة تعود 
إلى أن العروس عندما أرادت النزول من السـيارة وانشغالها بفستان الفرح 
الـذي كانـت ترتديه ظن الزوج بأنهـا جاهزة للمضي قدما نحـو باب الفندق 

فأطبق الباب على يدها اليسرى ما أدى إلى كسر أصبعين. 
وأشارت الصحيفة إلى أن العروسين قضيا ليلتهما الأولى في المستشفى. 

نسي آلة كمان قيمتها
نصف مليون دولار في التاكسي

■ نيويـورك - يـو بـي آي: أعرب عـازف كمان عـن فرحتـه الكبيرة لأنه 
اسـتعاد آلته الموسيقية التي تقدر قيمتها بنحو 500 ألف دولار بعد 15 ساعة 

على نسيانها في المقعد الخلفي في إحدى سيارات الأجرة في نيويورك.
ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية عن هاهن بن يو (22 سنة)، 
الـذي يسـتعد لإحيـاء أول حفل لـه في قاعـة «كارنيغي» في تشـرين الأول/

أكتوبـر المقبـل، انه ركب سـيارة تاكسـي عنـد منتصف ليل يـوم الاثنين بعد 
إحيـاء حفل له ولكنه نزل من دون أخذ آلـة الكمان التي يزيد عمرها عن 184 

سنة. 
واتصـل العـازف بخدمة الطوارئ، ثم تحدث مع المحقق في قسـم شـرطة 
نيويـورك مينـغ لي وغيره من المسـؤولين، واسـتُخدم نظام خـاص لتحديد 

هوية سائق السيارة التي استقلها يو.
وتبـين ان السـائق يدعـى دالبير سـينغ فتم الاتصـال به فـي منزله واكد 
وجود الكمان في سيارته وسلمه للسلطات المختصة كي تعيده إلى العازف.

وقال يو ان «فقدان آلة موسـيقية هو مصـدر الخوف الأكبر، حتى أكثر من 
ارتكاب خطأ على المسرح، فخسارة آلة تتسبب بألم كبير».

ادفع 4.5 مليون دولار 
لتجاور مارلين مونرو في مثواها الأخير 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت وسـائل إعلام أمريكية أن أرملة أمريكية 
فكـرت في الإفلات مـن الضائقة الماليـة والديون الضخمة التـي تثقل كاهلها 

باستغلال سرداب تملكه فوق قبر الممثلة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو. 
وذكرت قناة «إن بي سـي» الأمريكية ان الأرملة عرضت السـرداب الواقع 
بمنطقـة «بيس بـراذرز» في مقبرة «وسـتود فيلاج» بمدينـة لوس أنجليس 

للبيع بالمزاد على شبكة الانترنت. 
وذكرت القناة أن المزايدين أوصلوا سعر السرداب إلى أكثر من 4.5 مليون 

دولار. 
يذكر أن السرداب مملوك للأرملة إليزه بونتشر، حيث كان زوجها الراحل 
حصل عليه من طليق مونرو، لاعب البيسبول الأمريكي جو دي ماجيو، الذي 

عزم ألا يجمعه الموت في مكان واحد مع مونرو بعد انفصالهما. 
وقالت القناة إن بونتشـر الراحل طلب وهو على فراش الموت من زوجته 
أن تدفنـه وهو نائم على بطنه لكـي يكون في مواجهة مونرو ونفذت زوجته 

ما أوصى به الزوج. 
ولمـا كانت الأرملـة تعاني من ضائقة مالية وديـون تصل إلى مليون دولار 
فإنها جمعت رفات زوجها في مقبرة أخرى أرخص سـعرا وعرضت السرداب 

للبيع بالمزاد على الانترنت. 
وللوصول بالسـرداب إلى أعلى سـعر، حرص بيت المزاد الذي تولى تلقي 
طلبـات البيـع علـى أن يعلـم المشـاركين أن الدفن في هـذا السـرداب لا يكفل 
الجـوار الدائم لمونرو فقط، بل أيضا مـع آخرين من نجوم هوليوود اللامعين 

مثل دين مارتن وجاك ليمون وناتالي وود وفرح فاوست. 

الحشيش لمكافحة سرطان البروستاتا 
■ لنـدن – رويتـرز: قـال علماء الاربعـاء ان مواد كيميائيـة موجودة في 
القنـب ثبـت انهـا توقـف خلايا سـرطان البروسـتاتا عـن النمو فـي تجربة 
اجريت بالمختبر مما يرجح ان العقاقير المستخرجة من القنب قد تساعد يوما 

ما في مكافحة المرض.
وبعـد العمـل مبدئيا بخطوط خلية سـرطان بشـرية اختبـرت الدكتورة 
اينـس دياز لافيادا وزملاؤها من جامعة الكالا في مدريد ايضا مركبا كيماويا 

على فأر واكتشفوا انه حقق خفضا ملحوظا في نمو الورم.
ويسـلط البحـث المنشـور في المجلـة البريطانيـة للسـرطان الضوء على 
الاهتمام المتزايد بالاسـتخدام الطبي للمواد الكيميائية النشـطة التي تسمى 

قنبيات والموجودة في الماريوانا.
لكـن الخبـراء اكـدوا ان البحث ما زال استكشـافيا ويحتاج الى سـنوات 
كثيرة اخرى للوصول الى كيفية تطبيق نتائجه لعلاج السرطان في البشر.

وقالت ليزلـي والكر مديرة معلومات السـرطان بمركز ابحاث السـرطان 
البريطانـي الـذي يملك المجلة «هذا بحـث مثير للاهتمام يفتـح طريقا جديدا 

لاكتشاف عقاقير محتملة مستهدفة لكنه ما زال في مرحلة مبكرة للغاية». 
واضافـت قائلـة «بالتأكيـد فـإن الامـر لا يعنـي ان الرجال ربما سـيكون 

بمقدورهم مكافحة سرطان البروستاتا عن طريق تدخين القنب». 
والقنبيـات التـي اختبرهـا الفريق الاسـباني مـن المعتقد انهـا تعمل على 
مكافحة سـرطان البروستاتا لانها توقف عمل طرف عصبي او مدخل جزيئي 

على سطح الخلايا السرطانية. وهذا يمنعها من الانقسام.
وقالـت ديـاز لافيـادا انـه فـي الواقـع فـإن الاطـراف العصبيـة للخليـة 
السـرطانية يمكنهـا التعـرف علـى المـواد الكيميائيـة الموجـودة فـي القنب 

و»التحدث» اليها.

سيارات تعالج خدوشها
تلقائيا وتعيد طلاء نفسها 

■ هامبورغ - د ب أ: ربما تصبح السيارات يوما ما قادرة على أن «تعالج» 
انبعاجاتها وخدوشها تلقائيا وتبدو تماما في حالة جيدة كأنها جديدة وفقا 

لفريق من الباحثين الألمان. 
ويعمل الباحثون الألمان على تصنيع أسطح صناعية قادرة على «معالجة» 

نفسها تلقائيا بما يشبه عملية تجديد الجلد لنفسه بعد الإصابة. 
ومـن خلال وضـع طبقـة تطلـى بالكهرباء تحتـوي على جيـوب صغيرة 
ممتلئة بالسوائل فإن المادة الجديدة سيكون لها ميزة تتمثل في القدرة على 
دفع السـائل إلى داخل تلك الجيوب عقب حدوث خدش . ويقوم هذا السائل 
بـدوره بمـلء مكان الخدش وإصلاح السـطح ليعود جديدا كمـا كان من ذي 

قبل. 
وتنطوي هذه الفكرة على إدخال كبسـولات موزعة بالتسـاوي ومملوءة 
بالسـائل إلى الطبقة المطلية كهربائيا بما يشـبه إلى حد مـا حبيبات الزبيب 
فـي الكعكة. وفي حال تعرض هـذه الطبقة لتلف فإن الكبسـولات عند نقطة 

التلف تنفجر ويخرج السائل منها «ليصلح» الخدش. 
وقـام باحثـون ألمان مـن معهـد فراونهوفر لهندسـة التصنيع والتشـغيل 
الآلي في شـتوتغارت جنبا إلـى جنب مع زملائهم من جامعة دويسـبورغ - 
إيسـن بتطوير عملية لانتاج طبقات مطلية كهربائيا تحتوي على كبسـولات 

متناهية الصغر في إطار مشروع تموله مؤسسة فولكسفاغن. 

خدعت طليقها بقبلة
 وسرقت منه 14 ألف دولار

■ بكـين - يـو بي آي: خدعت امـرأة في مقاطعة بيشـان الصينية زوجها 
السابق فأغرته بقبلة فيما دست يدها في جيبه وسرقت بطاقته المصرفية.

وذكرت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينية ان المرأة التي عرّف عنها باسم 
«ليـو» التقـت طليقهـا وأوهمته بأنها تعبر عـن حبها له بقبلـة إلى ان أخذت 

البطاقة من دون علمه.
واضافـت ان «ليـو» توجهت فـي صبيحة اليـوم التالي وتوجـت خداعها 
بتحويـل 14 ألفـا و641 دولارا (100 الـف يـوان) مـن البطاقـة إلى حسـابها 

المصرفي الخاص.
وتنبـه الرجـل إلى ما حصـل بعد وقـت قصير فأبلـغ الشـرطة التي ألقت 

القبض على المرأة.

جوليا روبرتس تعيد اكتشاف ذاتها في روما

احوواااللل االلنناااسسس

■ رومـا - يـو بـي آي: تتوجـه النجمـة الأمريكيـة جوليا 
روبرتس خلال هذا الأسـبوع إلـى العاصمـة الإيطالية، روما، 
 Eat, Pray,) «لتصويـر فيلمهـا الجـدي «كل، صـل، وأحـب
Love) للمخـرج الأمريكـي رايـن مورفـي، بعـد سـنة علـى 

تصوير فيلمها الأخير هناك.
وافادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان مواقع التصوير 
سـرية، لكـن حدائـق فيـلا بورغيـز التاريخية والممـرات التي 
تعود إلى القرون الوسطى تندرج في المشاهد التي توصف في 

مذكرات المؤلفة إليزابيث غيلبرت والتي اقتبس عنها الفيلم. 
وتتحـدث القصـة عـن سـفر غيلبـرت إلـى إيطاليـا والهند 
وإندونيسـيا سـعياً وراء اكتشـاف ذاتها بعد طـلاق مرير من 
زوجها. ولفتت الوكالة إلى ان غيلبرت أمضت في روما 4 اشهر 
درسـت خلالها اللغة الإيطالية وزاد وزنها وهي تجربة تصفها 

.(Eat) «في فصل «كل
وأشـارت إلـى ان الفيلـم يعيـد روبرتـس إلـى العاصمـة 

الإيطاليـة بعد سـنة على تصويـر فيلم «ازدواجيـة» مع كليف 
أوين في العام 2008.

يذكـر ان روبرتـس سـتمثل فـي رومـا إلـى جانـب الممثـل 
الإيطالـي الجديـد لوكا أرجنتيرو الذي يشـارك للمـرة الأولى 
في فيلم سـينمائي عالمي، علماً أنه سـبق له أن مثل في عدد من 

الأفلام الإيطالية.
وسـتنطلق روبرتـس بعـد رومـا إلـى الهنـد لتمثـل الجزء 
الثانـي من الفيلم «صلـى» حيث تنغلق البطلـة في معبد ديني 
هندي لتكتشف الأمور الروحية، وهو امر أثار جدلاً في أوساط 
الهنـدوس في أمريكا الذين اعربوا عن خوفهم من نقل ديانتهم 

بطريقة غير دقيقة.
وتنطلـق القصة بعدها إلـى بالي في إندونيسـبا حيث تقع 
البطلة في حب الشخصية التي يمثلها النجم الاسباني الحائز 

على أوسكار خافيير بارديم.
يذكر ان عرض الفيلم سيبدأ في العام 2011.

استعادة ساعة
 فقدت قبل 128 سنة

■ لنـدن - يو بـي آي: وجـد غطاس 
ويلـزي سـاعة جيـب غرقـت مـع إحدى 
السفن قبل 128 سـنة وتعقب أثر العائلة 

التي تملكها وسلمها إياها. 
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان ريتش هيوز كان يغطس 
قرب حطام سـفينة عند شـاطئ مقاطعة 
«ويلـز» الإنكليزية حيث اكتشـف وجود 
سـاعة جيب فضية حفر عليها «ريتشارد 

بريشارد 1866 ابيروش شمال ويلز».
وقـال هيـوز ان بريشـارد كان قبطان 
السفينة «بربرا» وتوفي قبل غرقها خلال 
عاصفة هبت عند شـاطئ بيمبروكشـاير 

في العام 1881.
وأضاف «شعرت انه رغم انني عثرت 
عليهـا إلا انهـا لا تخصنـي ورغبـت فـي 

إعادتها إلى مالكها الحقيقي».
واتصل هيوز بالمؤرخ ديفيد روبرتس 
كـي يسـاعده فـي العثـور علـى عائلـة 
بريشـارد، فتمكن من اكتشـاف قبر والد 

القبطان.
وقـال روبرتـس «مـن خـلال شـجرة 
العائلة، تمكنت من تعقب عائلة القبطان 
بريشارد وذهلت عندما اكتشفت انهم ما 

زالوا في شمال ويلز».
وأوضح هيـوز وروبرتـس ان طبيب 
الأسـنان المتقاعـد أوين كويل هـو أقرب 
الـذي  وهـو  الأحيـاء،  القبطـان  أقـارب 
سيحصل على الساعة في وقت لاحق من 

هذا الشهر.

وفاة موظف مصري
 صعقاً بـ«فاتورة كهرباء»

■ القاهرة - يو بي آي: وقف موظف 
أمـام شـباك لتحصيـل فواتيـر الكهرباء 
بجنوب القاهرة، وارتعش ثم سـقط في 
إغمـاءة موت عندما أخبـره المحصل بأن 
قيمـة الفاتورة تبلـغ 255 جنيهاً (حوالي 

46 دولارا) في شهر واحد.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وقالـت 
فـي  موظـف  جعفـر  نبيـل  إن  المسـتقلة 

الإذاعة والتلفزيون.

عمليات جراحية
.. للقرود 

أطبـاء  قـال  أ:  ب  د   - بانكـوك   ■
لوبـوري  بلـدة  ان  الأربعـاء  بيطريـون 
التايلنديـة خصصـت ميزانيـة لإجـراء 
عمليـات جراحية لمـداواة فتـوق للقرود 
بسـبب  بأنفسـهم  أضـروا  بعدمـا  بهـا 

سلوكياتهم الخاطئة. 
الطبيبـة  سـوبانام  جوثانـا  وقالـت 
البيطرية المتطوعة إن أكثر من 100 حيوان 
من قرود المكاك خضعوا بالفعل لعمليات 
جراحيـة لمداواة فتوق في بطونهم ولكن 
مـا زال مئات القرود الآخريـن في المملكة 
الخاصـة بهـذه الحيوانـات والتي تضم 

1700 قرد يحتاجون للعمليات. 
وتمثل قرود المكاك شبه البرية العامل 
الرئيسـي للجذب السياحي في لوبوري 
الواقعـة علـى بعـد 100 كيلومتر شـمال 

بانكوك. 


